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د. سهمرا تتدماوفق 


الخسدة 


السابع والسيعون 


بوتيو اباو ا 


ُُ 


اموه و واي وا اواو ع عدم ونون وا واو علو 2 توي وت 


مكتبتنا العربية 


غى هذا الفدم 


به عحددث عن الشسباب والثقالكه 


ه دؤتير المتشركن فى دون العقادم الثامن 


والعشر بن 
# سورج لكايس وعصرء 


٠داولة‏ للأقتراب من شكر لوكانش 

© ودج توماتش امار #سى ++ “'كتالخد أدبي 

عن أبحاث الؤتمر الأول لعاى التفس 1 
دراسة لدية عن زاوية علم النفس للتغر 


الاجتماغي فى فر 


التطؤزر الا لماعي وآثادهم التفسية فى لجل 
بي خدل ترعتوك ممشتلحات العلوم الاتتياعبة 


بن التناققسات الاخلاقبة عملم الاستباح الغربي 


و تابث سام عن الشفاغة المسرية 


به عنسان ايان وسرزيرة اطلون اللبعببة 


١ #‏ حي بن يقظان ]؟ لآ طقيل وه اذه 


بالترات. القكرى واللئي 
كمايا بطرحها متاق العسلين 
© لدوم القراء 


نؤاه تكريا 5 
5 ال اعيم عد كور 5 
لطفى تطبه انل 
أملر املد ؟ 
لعلم ]اه 2 . لبهياني 7 
لرسيمة :2 سمي اكرم 
داه لام عشيفلي 4 
ئ + عت ميسارى لفن 
بقلم ؟ فل *” اموا 5 
ترجية - عيق السلام دضيرات 
غرغي وتخليل ؟. قر بده أسعسد ب 
معليك عتان 55 
. آننى ذاود 0 
كمال رستم 5 
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“ 
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دمعبد الغغارمكاوىي 


كان اللحاذز لى الى كتابة هذا المقال٠‏ موضوعا 
كتبته فتاة.فرنسمية فى السبابعة عشرة من 
عمرها .. لا تزال طالبة ,المرحلة الثانوية ٠‏ فقد 
دائت: مجلة « الفيجارق الاددية » على نشر أفضل 
موضوءات الانشاء ( أو التعبير ) التى يكتبهينا 
طلبة البكالوريا الفرنسية ( الثانوية العامة ) ٠‏ 
وكان الودد الذى وقع فى بدى من هذه المجلة 
يضم ثلاثة موضوعات لطلاب «متحئون فى 
مجدموعات مخذنلفة : كان الموضوع الاول بعئوان : 
هل بمكن أن ذقبل بلا تحفظ الرأى القائل أن 
العءل مصدر الثروة ؟ )) والثانلى : (( هل يكفى 
أن يكون لدى المرء منهج لكى يجرى بعشلا 
عاميا ؟ » والثالث : ( هل نحن أدوات فى يد 
التاريخ أم نحن صانعوه 9 » ٠‏ 


ولقد كان النضج والتعمق الذى عالج به 
ثسبات فى مرحلة المراهقة موضوعات معقدة كهذم 
أمرا بدعو الى الدهشة حقا ٠‏ فقد كانت كتابتهم 
على مستوى المفكرين الكبار » بحيث يستحيل ان 
يبدى المرء نحوهم اعجابا نسسبيا » ياخذ فيه 
أعمارهع الصغيرة بعبن الاعتبار , ويعدهم متفوقين 
. بالقياس الى الثمباب فى مثل سمنهم > إل ان المرء 
لا يولك الا أن يعجب بعمق الثقافة ودقة التفكير 
والتخيل ناسيا تماما أنه ازاء مراهقين ا 

ين 

5 


وسيجد القارىء فى الجزء الأخير من هذا 
المقال ترجمة كاملة لثالث هذه الموؤضصوعات » 
أقدمها مهداة الى شبابنا الذين نضع آملنا فى 
التقيل سن ابديهم ٠‏ ولكنئى لا اود أن أعرض 
عليهم هذه الترحمة الا بعد أن أقف معهم 2 ومع 
كل من نهمه قضايا الفكر والثقافة والشسباب 
فى بلادنا » لنناقش بهدوء بعض المشكلات التى 
آثآرتها فى ذهلى قراءة هذه الموضوعات ٠‏ 


0 


لقد دأب جيل الكبار فى بلادنا على اتهام 
الشباب بالتقصير فى التزود بالعلم والثقافة , 
وربما كان قدر كبير من هذا الاتهام راجعا الى 
رغبة الكبار فى تمجيد جيلهم والاشادة بفضله , 
لا بداقع الاستعلاء فحسب . بل بدافع التشيث 
بالماضى الذى يعنى بالنسبة اليهم أكثر ممأ يعنى 
الحاضر »2 ورغبة فى الدفاع عن النفس والتمسك 
بأهداب الزمن الذى ينقغى رغما عنهم » ولا يكف 
عن الافلات من قبضة بدهم ٠ ٠‏ 


وأنا من المؤمنين باك السباب فى كل دلد هو 
على ما يريده الكبار أن يكون ٠‏ انهم أبناء جيل 
الكبار , والآباء ب فى معظم الاحيان ‏ هم 
المسئولون عما يلحق بأبنائهم ٠‏ وكما أن من 
الامور المثيرة للسخرية أن يعيب الآب على طفله 
الصغير 5 الذى لم تتح ل4 بعد فرصة الاندماج 


"فى أن عالم سدوق عالم أسرته المماشرة 2 تفوهة 


بألغاظ غير لائقة , أو اكتساب عادات سسلوكية 
قديحة 3 بآن هذه العادات ونلك الالفاظ لم 
تستمد 2 فى واقع الامر , الا من الأباء أنفسهم , 
نكذلك يكون من .قبيل الظلم والعجز عن فهم 
الامور أن يعيب الجيل الاقدم على الجيل الاحدث 
أمورا لا يمكن أن يكون الجيل الاحدث قد اختارها 
لنفسة . بل لابد أنه تلقاها على هذا النحو-ممن 
فى يدهم مقاليد أموره ٠‏ 


فقبل أن نصدر أى حكم على موققالشَيات 
دن العلم ومن الثقافة الحادة » ينبغى علينا ‏ نحن 
الكبار ‏ أن نسائل أنفسنا : هل وفرنا لأبنائنا 
الحو الذى كفل اقبالهم على المعرفة وسعيهم أل 
المدارسس الكافية ؟ هل قدمنا اليهم برامم تعليمية 
: 6م اراميج 5 
نساعد على اثارة حب العلم فى النفوس ؟ هل 
عهدانا بهذه البرامج الى معلمين أكفاء يفهمون 
التعليم على أنه زيادة قدرة العقول على فهم الامور, 
لا حشدوها بمعلومات فجة ؟ هل زودنا مدارسهم 
بمكتبات كافية , ونمينا فتهم حب القراءة 
والاطلاع ؟ هل استطعنا أن نفصل بين الرغبة فى 
التعلم والرغبة فئ التخلص من ذلك الشسبح 
المخيف , شبح الامتحان ؟ هل تقوم وسائل الاعلام 
لدينا بدورهآ فى نشر الثقافة وتشجيع الاجيال 
الجديدة على أخذ أمور حياتها مأخذ الجد ؟ وربما 
كان الأهم ذلك كله : هل استطعنا ‏ نحن الكبار 
أن نخلص أنفسنا من السطحية والجرى وراء 
المصالح » وأن نضرب لابتائنا مثلا صالحا فى 
احترام العلم والثقافة ؟ ٠‏ ار 


تلك بعض الاسئلة -التى لابد أن نؤدى ١‏ الاحابة 
عنها الى تذكير كل من يوجه الاتهام الى الشسباب 
بكامة المسيح : من كان. منكم بلا خطيئة فليرمها 
يحجر ! فنحن فى واقعم الامر ندين أنفسنا كلما 
اتهامنا شبابنا بالتقصير فى طلب العلم والثقافة ٠‏ 
ولن يكون لمثل هذا الاتهام أساسن" الا لو كان 
حيل الكبار قد أدى ببالفعل واحبه كاملا نحو 
الحيل الذى سيحمل الامانة من بعده ٠‏ 


على أننق لا أملك ‏ برغم كل هذه العوامل ‏ 
الا أن أقرر بعض الحقائق , وأعقد بعض المقارنات» 
بد فعنى الى ذلك اعتساران : أولهما أن فى 
اسنتطاعة المرء أن قوم دمهمة التشخيص » وبيعدد 
العيوب وينبه اليهسا ء دون أن تقترن بذلك 
التشخيص ادانة أو بيترتب عليه لوم للشبباب 
أنفسهم ٠‏ قمع الاعتراف الكامل بمسكولية 
المجتمع ككل , نحث قيادة جيل الكبار » عن 
جوائب النقص التى يعانى منها الشباب * ينبقى 
التئسيه بكل قوة الى هذه الجوانب + وتبديد ذلك 
الوهم الكبير الذى يجملنا ميالين دائما الى تصوير 
أمورنا كما لو كانت على خير مايرام ٠‏ 


أمآ السيب الثانى , والأهم 2 فهو أن ء من 
وراء كل حتمية فى المجال الانسانى © قدرا معينا 
من التلقائية والاستقلال عن التحديد الدقيق ٠‏ 
ؤحين نطبق هذا الحكم على هجال الشباب , نجد 
أن لدى الثسباب من الوجهة النظرية ‏ القدرة 
عل التخرر من القيود التى فزضيتها عليهم أخطاء 
الكبار » أو على تجاوز الوضع الذى:وجذوا أنفسهم 
فيه م وذلك فى حدود مغينة على الأقل ٠‏ هذا 


٠. 


مكتبتنا العربية 


القدر من التلقائية هو الذى يتحقق به التقدم , 
وهو الذى يجعل كل جيل يضيف جديدا الى الجيل 
الذى سبقة بالرغم من تحكم هذا الجيل السابق 
فى مصيره * وبأسدم هذه التلقائية ينبغى أن 
يتحمل الشباب نصيبهم من المسئولية عن تكوين 
أنفسهم » مع اعترافنا الكامل' بأن الكبار لم 
يتجحملوا 0 الخاص بهم من هذه ايتتوق 
تحمل كاملا 59 

ولقد كان الشنباب النقسهي هم الذين ظالبوا 
بهذه المسئولية , واعترفوا بوجود هذا القدر من 
التلقانية فى 0 حين أكدوا عت فى مجتمعات 
كثيرة ‏ أن الكبار لم يعودوا يصلدون لادارة ذفة 
هذا العالم الذى يسير على حافة الهاوية 2 وحين 
فرضوا بتصرفاتهم العملية مفهوم ( الفجوة 
بين الأجيال )) على باحثى العلوم الاجتماعية ,2 
وجعلوا هنه اطارا أساسيا تفهم من خلاله العلاقة 
ين حيل الشباب وجيل الكباز فى العالم المعاصرء 
هذه (( الفدوة )) ان دلت على شىء فانما تدل على 
أن الحيل الجديد بشعر بقدر متزايد من الاستقلال 

عن الجيل القديم » ولا يقبل أن يعتبر نفسه مجرد 
) الال ( لأخطاء الجميل السابق , أى أنه لايقبل 
الاعتراف بالحتمية التى إنتحكم بمو مها القديم 

ى الجديد , وبؤكد أن لديه قدرة ‏ تتزايد حثلا 
7 جيل عا أن يشكل حياته بنفسه , وإياخذ 
م#اليد أموره بين يديه , على الرغم من أن الكبار 
هم الذدن بتخذون القرارات الحاسمة المتعلقة 47م 


وهم الذين يملكون سلطة تنفيذها 0 


ضوء هذه التلقائية وهذه. المسئولية“التى 

عطلتة اساني للفبان اسه + بحو نا 
1 تنحاسب شبابنا على ما سذلون من جهود اكئ 
الميدان الثقافى ونحن كمنون من أن نوجه الينا 
ولك وساي الصايع | 


07 7 ذنبنا نحن اذا كنع كا 


نتم أيها الكبار ,» 
المتجكمين :ف اد "0 3 1 
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لعل أوضح مظاهر ثقافة السباب فى أيامنا 
هذه ء تلك الظاهرة التى .أحب أن أطلق. علليها 
اسم « العطاء قبل الأخذ )). ٠‏ وانا لنعلع. جميعا 
أن هذه صفة :محمودة فى محال العسبلاقات 
الانسانية لا سيما وأنها هى بعينها شيمة كل 
من يتضف.. بالكرم.. والسبخاء. ٠‏ .ولكن مثل ..هذا 
الكرم ينقلب: الى شىء هذ موم فى المبدان “الثقافى : 


03 


اذ أنه يعنى أن يقدم الانسان الى الآخرين زادا 
ثقافيا فى الوقت الذى يكون فيه هو ذاته مازال 
محتاجا أشد الاحتياج الى مثل هذا الزاد ٠‏ 
وفى اعتقادى أن من له صلة بميدان النشر 
سواء أكان ذلك نثس الكتب أم المقالات . هو 
أقدر الناس على أن يامس هذه الصفة فى 
الاجيال الجديدة من المثقفين ٠‏ ففى حالات عديدة 
ولآ أقول فى كل الحالات بالطبع ب يجد المرء 
لدى هذه الأجيال ميلا طاغيا الى التعجل بتقديم 
انتاج هو أبعد ما يكون عن النضج ٠‏ ولا مفر 
عندئذ من أن تترتب على هذا التعجل الشديد 


آفات كل منها أخطر. وأفدح من الاخرى ٠‏ 


فهناك فئة كاملة من المأتمفين تكاد صلتها 
الوحيدة بالثقافة: العالمية تقتصر على قراءة تلك 
الترجمات الشوهاء الممتورة الاختلة التى يغرق 
بها الاسواق ناشرون لا يعبأون فى عملهم بشىء 
سوق الربح 5 والربح وحده 2 فى عواصم عر دية 


. معروفة 0 وكثير هن أفراد هذه الفئة يتسابقون 


الى النشر وهم لا يملكون من حطام الدنيا 
الا فتات من المعأومات صيغت بأسلوب عجحيب 
كاد “أن يصبح ٠‏ فى أيامنا هذه , لغة قائمة بذانهاء 
لهاب مصتطاحاتها وت ركيباتها وتعبيراتها المحفؤظة 
المتداولة ٠‏ وهكذا لم يعد من المستغرب فى أيامنا 
هذه أن_نجد كاتبأ يتحدث عن شيكسبير وهو لم 
تقرأ له عملا واحدا قراءة كاملة فى لغته الاصلية » 
أو نحد #موعات, من المثقفين يعالجون كل مشكلات 
العام من وجهة نظر ماركسية وهم لم يقرأوا فى 
حياتهم نصا واحدا لاركس بلغة أجلبية ترجمت 
اليها أعواله ترحمة علمية أمينلة ٠‏ أما هيجل 
وسارتر » فالكل يتكلم عنهما » بل ويكتب عنهماء 
ولكن من قرا لهما نصوصا أصلية لا يعدون على 
الاصابع ٠‏ وهكذا أصبح من السائع فى الحو 
الثقافى أن يتكلم الئاس بجرأة شديدة عن أهم 
التمخصيات .واخطر المشسكلات دون أن يكون 
لديهم أى المام بها ال عن طريق مصادر الدرحجة 
الدالثة التى اصبحت - بفضل الاساوب المشوه 
والفهم المبتور ل ثالثة مخفضة ٠‏ والأخطر. من 
ذلك أن أحدا لم بعد إرى فى ذلك أمرا مستغربا 
بل أصبح شيئًا مقبولا كاد يرفى الى امرتبة 
المسامات ٠‏ : 


مكتبتنا العربية 


ومن الطبيعى أن تؤدى سطحية الثقافة من 
ناحيه »والرغبة المائحة فى النشر من تأحيسه 
أخرى » الى انتشار صفات مدتومة كان المفروض 
أن يترفع عنها الشياب وهم فى مرحلة المثاليات 
والمبادىء الرفيعة ٠‏ فأمثلة الاقتباس المارط غير 
المشروع من أعمال الغير , مألوفة وشائعة وأشلة 
انتشأرا فى عالم الشباب عنها فى عالم الكبار ٠‏ 
ووجه الخطورة فى هذا أن الكبار الذين تشسيع بينهم 
هذه الآفات بدأ الكثير منهم حياتهة بداية تتسم 
بقدر غير قليل من التمسك بالمبادىء » ثم انزلقوا 
م » وبفعل ظروف معقدة » حتى وصلوا الى 
ما هم عل ٠‏ أما اذا كانت نقطة البداية عند الشاب 
اه هى ذاتها نقطة النهاية عند اللسيخ 
الباشن ا » فعندئك يحق للور ء أن ينظر 
الى المستقيل 'نظرة قاتمة ٠‏ 


ولكن . مادمت قد أآخدذدت على عاانقى أن أِقَوْم 
بمهمة التشخيص. , فلايد لى هن أحاول البحثا 
عن أسباب لهذه الظواهر التى قد دميئل البمشرق 
ب همن يفتقروث الى الاسلوب الملتلكاق 
التفكر الى النظر اليها على أنها نتيجة ‏ انحلال 
أخلاقى عام أو انصراف عن التمسك بأهمرّات 
الفضيلة 7 الخ . ولكى تكون كه , الاشيعاآاب 
مقئعه فلايد أن تكون موضوعية قدن الأمكان ٠"‏ 


أول هذه الاسباب 0 فى رابى 0 زيادة الطلب 
على العرض ف فى ميدان الثقافة ٠‏ فقد أتيحت لأبناء 
هذا الجيل فرص >2 فى ميدان الثقافة ,2 تزيد 
بكثير عن تلك التى كانت متاخة لكل الاجيال 
السابقة فهناك الى جانب الصحافة 2 حاجة 
متزايدة الى الانتاج الثقافى فى ميدان التأليف 
بكافة آنواعه , وفى ميدان الترجمه وفى المجلات 
المتخصصة ,2 نتيحة لاتساع قاعدة القراء وظهور 
جمهور جديد ,يحتاج الى انتاج ثقافى لا ينقطع ٠‏ 
وقد أناحت الاذاعة والتليفزيون فرصا جديدة آمام 
المثقفين , اذ أن ساعات ارسال المواد الثقافية ‏ 
واد كانت من حيث النسية العامة لازالت. قليلة 
بالقياس الى مواد الترفيئه غير الثقافى ب 
قد 00 زيادة كبيرة » وهى تمثل طلبا 0 
ملحا بحتا ج الى انتاج دائم ٠.‏ كل هذه الجالاان 
الجديدة 53 ال ظهور ثلك الفصيلة الحديدة من 
الثقفين أولئك الذين يفشسعون فى حقبيتهم 
تمتى أنواع المنتجات الثقافية الرائجحة 2 من 
مقالات مشرة الى أحاديث خاطفة الى ندوات 
. جدابة. » الخ » ويدورون بها من <ريدة ال 


اسستودبو الى هو سسمة للنشر » ٠»‏ يعرضولن عليها 
آخر عيئنساتٍ بضاعتهم المرغوبة المظلوبة 2 
ولا يفوتهم أن بامحوا » من حين لآخر ؛ الى 

ما بمكذهم أداؤه للآخرين من خدمات فوائلة لو 
قبلوا شراء ثىء هما تحمله الحقيية ٠‏ 


موقط كلاف إرلناطًا: ركيها. ظامرة تمان 
نشهدها جميعا فى غعالم الكبار , ولا يكاد المرء 
يعرف لها تعليلا ..وآعنى بها( قصر العور 
التقسسافى » ٠‏ ذلك لأن المثقفين الذين تجاوزوا 
مرحلة اشياب لا يدوم اهتمامهم بالانتاج 
الثقافى الا أمدا قصيرا ٠‏ وفى كثير من الحالات 
تنقطع الانفاس وينضب المعسين بمجرد بلوغ 
منصب مرموق - علميا كان أو اداريا ‏ ويعيش 
المثقف الكبير ( سنأ ) على ذكرى فترة ماضية فى 


احياته 8 كان فيها انسانا حادا ينتظر له الجميع 


مستقبلا باهرا » ويظل يرتزق بفضل مصذه 
الشهرة طوال حياته 3 مثل هذا الانس حاب 


المبكر من ميدان العمل الثقافى الجاد يخلق فراغا . 


لايد أن يشغله أناس لم يبلغوا بعد مرحلة النضج 

العقلى الكافى , ويفتح الباب على مصراعيه أمام 

التعجاين الذين يقدموت الى الناس ثمار الشاجهم 
مت لم تزل افحه ٠.0‏ 
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وأخيرا , فريما كانت الفدوة السيئة من أقرى 
أسياب هذا الاندفاع المحموم الى تقديم تقافه 
تفتفر الى النضج ٠‏ ذلك لان الشباب يجدون فى 
اليم , من ان لآخر ,م نماذج صارخه لاناس 
تمكنوا , بأساليب متباينة لا تشترك الا فى شىء 
واحد, هو أنها لا تتصل من قريب أو بعيد 
بعلمهم أو ثقافتهم » من احراز نجاح صاروخى فى 
دويه وفى سرعنه ٠‏ ولا مفر من ان يؤدى تانر 
الشسباب بهذه النماذج الى آن يرسخ فى ادهاتهم 
' الاعتناد بأن التعمق واخدية هما آسوا وابضا 
وسانل النجاح » ومن ثم فانهم يؤترود العدل 
على اكتساب شهرة سطحية أو مسطحة » 
ويندربون فى الوكت ذانه على ممارسه الاساليب 
الاخرى التى يرون باعينهم انها حققت لغيرهم 
ابهر النجاح ٠‏ 


والنتيجة , بعد هذا كله , هو أن نموذج الشاب 
الزرزين . الذى يعكف على [خد الثقافه قيل ال 
يفكر فى اعطائها , والذى يزيد من تعميق فكرة 
فبل أن يخطر بباله نشر شىء من انتاجيا على 
الناس »2 والدى يفضل أن يظل مجهولا بدلا من 
أن يحرز بين الناس شهرة كاذية ‏ هذا النموذج 
لاد أن يختفى اختفاء ناما 2 وكاد أصحا به ان 
الانقراض ٠‏ 

2 


ان أى مجتمع لا يستطيع أن يأمل فى مستقيل 
مزدصر الا اذا “لانت أجياله الشابة تؤدى رسالتها 
ناملة فى التزود بالثقافة قبل أن تفكر فى تزويد 
'الآخرين بها ٠‏ واذا كنت فى بعض أجزاء هذا 
المقال قد وصفت شبابنا بعبارات رما بدت فى نظر 
البعض قاسية , فما ذلك الا لأنى آمل فيهم 
الكثير ٠‏ ومع اعترافى الكامل بمسئوليه الكبار 
عن كثير من مظاهر القصور فى حياة الشياب 
الثقافية , فانى أومن بان لدى الشباب قدرة على 
تخطى العقيات التى وضعها الكبار .مختارين 
أو مرغمين - فى طريقهم ٠‏ بل اننى لأومن بأن 
استغلال الشباب لقدرتهم هذه لن يتيح لهم مراجعة 
نظرتهم الى انثقافة فحسب , بل سيمكنهم من أن 
يفرضوا ارادتهم ‏ فى حدود مطالبهم المشروعة ب 
على الكبار أيضا ٠‏ فلو اجتمعت كلمة الشياب على 
طلب أى نوع من الثقافة الجادة 2 فما أظن أن 


ل 


الكبار سيملكون عند ند أن يرفضوا لهم مشضل 
هذ. الطلب ٠‏ ولو اجتمعت كلمة الشباب على رفض 
التز ييف الى يقدم اليهم فى رداء زاه براق 59 
كالترفيه الكاذب ,لذى يغويهم ويشغلهم عما 
هو حاد من الامور * فى وقفت هم فيه أحوج 
ما تكونوت الى التفكير الموضوعى المركن 2 وأعنى 
به عروض كرة القدم التى يبدو آنها ستطل 
برأسها من حديد ‏ آأقول انه لو اجتمعت كلمة 
التساب على رفض مثل هذا الاغراء المزيف لما 
درؤ اتكبار على فرضها عليهم ' 

ان موضوعا قصيرا كتبته فتاة فرنسية أثى 
السابعة عذرة من عمرها » قد آثار فى ذهنى 
ذواطر لا حر لها عن موقف تساينا من الثقافة ٠‏ 
وأانا لا أزعم على الاطلاق أن المقارنة حائزرة أو 
مشروعة بين حالة واحدة كهذه » قد تكون 
استتثنائية تماما » وبين تحوال الجموع الكبيرة 
من شباب بلد لا بزال يعانى كثيرا دن مفشاهر 
التخلف ٠‏ ولكن تقديم النماذج الصالحة أمار 
مقيد على الدوام 0 

وأحسيب إل هذا النس ودج تفيل باقنااع 
شيابنا بان صورة الشاب الاوروبىي ليست 
ظتورة الشعر المتهدل والملايس الغريبة والعادات 
أيضا ». ومن وزاء هذا لله » بل قبل هذا كله , 
صَوَرَةِ “الجدية فى طلب العلم والتعمق فى تحليل 
المجتمع الذى يعيش فيه الانسان ٠‏ وهو ايضا 
تفيل باقناع فتياتنا بأن المرأة » حتى فى بلاد 
الاناقة والتآلق والمساحيق المبتكرة والحب المتحرر 
من القيود ‏ تنستظيع أن تكون , الى جانب. هذا 
العالم » وبدور الانسان فى صنع التاريخ ٠‏ 

2 
هل نحن أدوات فى يد التاريخ ,2 
أم نحن صانعوه ؟ ‏ 

كانبة الموضوع : نيريز برازاك 

السن : ١١‏ سزة ٠‏ المدرسنة : ليسيه فاون ٠‏ 

لو نظرنا الى أنفسنا على أننا « آدوات فى يد 


التاريخ )) لكان معنى ذلك أنتا نجعن من التاريخ 
فكرة 2 وتجريدا مستتقلا عن تحققه , وبالتالى 
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شيئا لا يمكن التأثير فيه , أى أننا اما نجعل منة 
تسلسلا من الحتميات التى تمائل فى ثباتها 
قوانين الجاذبية الكونية , واها نجعل منه , على 
سلطان عليها ٠‏ وفى هذا اغفال لحقيقة لا شك فيهاء 
وهى أن التاريخ لا يوجد الا لآن هناك بدرا 
. «صئعونه ويفكرون فيه ٠‏ 


ان من الواضح أن عام التاريخ علم انسانى ٠»‏ 
ولكنهة مادام علما , قلابد أيضا أن تكون هناك 
روايط ببية وقوانن عامة ,2 فى لجان 
التاريخى ٠‏ وعلى ذلك فليس التاريخ مجرد ترا كم 
سطحى د كصائر عظيمة » م أو لأفعال فردية : 
أى أن القول بأن الانسان صانع التاريخ لا يقدم 
تفسيرا واضحا للمسار الكلى للتاريخ ٠‏ فمن 
الواجب اذن ايضاح الذور الحقيقى للبثس بالنسية 
الى التاريم ومعرفة ما اذا كنا نحن الذين تصنع 
التاريخ 08 أم أنه هو الذق بحر كنا 0 


ان التاريخ هو عملية ‏ تغيير . الطبئعة والمجتمع 
عن طريق خاعلية البشر ٠‏ ففى كل لمظة اذك إيكون 
التاريخ ناتجا عن ملابين الافعال|الفردية ,لتى 
زوجد لها أسباب ولها غانات متباينهء بل متتاقضه 
فى كثير من الاحيان » ومن ثم قهىّ أفعال ستحيل 
التعرف عليها فى محصلتها الثهائية. م مع”أن ,هده 
المحصلة لم تتكون الا منها ٠‏ ولكن اذا كان السيب 
الرئيسى لكل هذه الافعال هو الصراع من احل 
الحياة عضد القوى المعادية فى الطبيعة ١أو‏ 
الصراع من أجل مصالح فردية متبايئة 2 ذمن 
الواضح ان الها أساسا مشتركا » يتمثل فى حالة 
الثروات المتراكمة » وحالة الاساليب التكنيكية 
وا معارف فى عصر معبن » وفى الفاروف السياسية 
والثقافية 2 والصراعات والعادات المورونة من 
العصور الماضسية ٠‏ ذلك لأنه اذا كانت هله 
العوامل كلها نتاجا للانسان , فانها مع ذلك 
نوجد خارجه ,ووجود هذه العوامل الموضوعية 
جميعها يتحكم فى مسار التاريخ فى أية لحظة 
بعينها ٠‏ 


وصحيح أن مجموع هذه الشروط هو نتاج 
لدرا آم عمل البشر ولتفاعلهم بعضهم مع البعض » 
غير أن الروابط التى تربطها بأسبابها , وتربطها 


بعضها ببعض , لما كانت أعقد من أن نظل رؤاظ 
واعيه » فانها تصبح . بالفعل معرضة للتجاهل 
والاغفال ٠‏ وهكذا لا يكون التاريخ حصيلة الفعل 
الواعى للبشر , بل حصيلة الحانة الموضئوعيه 
للعالم الذى يمارس البشر فعلهم عليه ٠‏ ذلك 
لأنه لا بوجد أى اصرار واع يتدخل فى محصلة 
هذه الافعال الفردية © التى هى أصل كل تغيير 
أولى ٠‏ وهكذا يبدو للبشر أن مسار تاريخهم 
الاص غر يب عنهم , لآن الناس يكوئون بالفعل 
عاحزين ٠»‏ على المستوى الفردى , أمام التاريخ » 
اك لم يرتكزوا على تلك الحقيقة الواقعيه التى 
نتحكم فيهم بقدر ما تكون قد اكتسبت ودودا 
مسرتقلا: ودينامية مستقلة ( « .من المستحيل. اعادة 
عخَلة التاريخ الى الوراء » م من المستحيل العودة 
الى العصور الوسطى ) ٠‏ 


وعل ذنك نان الناس سدودت “لما لو ثانوا 
أدوات مى يد التاريخ 0 ولكنهم يبدون أيضا. أنى 
لو نانوا صائعيه : اعنى ضانعين غير واعيل عندما 
يكون قعلهم مقتصرا على المساه.ة. القردية دى 
الحياة «لاجتماعية (كالعمل» والقراءة » والدراسة » 
والانتخاب ) أو صانعين واعين » على ما يبدو » 
حين. يدونه الامر متعلقفا بأفراد يقؤمرن بدور 
« تاريخى ») ( نتأابليون او هتلر ) 2 ولكنهم فى 
الواقع يلونون عندئذ أيضا معتمدين على التاريخ 
« الموضوعى » , ماداموا لا يكونون 2 فى آنه 
لحظة بعينهآ سادة للتاريخ ومتحكمين ثيه 
الا لآن الناس لا يمكنهم أن يستعيدو السسيطرة 
على التاريخ بصورة واعية » ولا يظلونث سادة نه 
إلا بقدر مأ يمتثل الناس لرغبات الجماعات 
المسيطرة فى تلك اللحظة ٠‏ وهذه الجماعات 
لا تكوب هى ذاتها مسيطرة الا لأسباب مادية تبدو 
فى الظاهر عشسوائية ٠‏ 
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ولكن اذا كان التاريخ غريبا بالنسسسيه الى 
الفاعل الرئيسى ء فمرد ذلك الى أن الانسسانية 
ليست كلا متجانسا متماسكا ٠‏ فمن الى آننا 
لا نستطيع أن ١‏ نصبح صانعين للتاريخ الا عن 
طريق الفهم الفعل العلمى للمسار الموضوعى >» 
وعن صريق أخذنا لهذا المسار على عاتقناء 
واستيعابه فى داخلنا » أى عن طريق فهم الواتقع 
فهما شاملا ٠‏ فليس من الممكن التأثير فى لل 
معقد ومتناقض الا عن طريق معرفة عناصره 
الرئيسية * ٠‏ ولنلاحظ أننا عندما نتحدث عنالانسان 
بوصافه اصاع القارريخ + قاديد أن يكود. خدرقتا 
ال ا 
المستحيل أن يحدث ذلك الا عن طريق التاثير 
المباشر فى. التاريخ » أى عن طريق معرفة قوانينه 
القوانين ٠‏ والواقع أن نلك العصور التى صنح 


فيها الالسانث تارديخه لعصر ورة ١9‏ 0 


الفر نسية) 27 تتميز بالتوافق بين اتجاهات المسار 
التاريخى ( أى 00 الطبقه البورجوازية وتنداعى 
السلطة الملكية ) وبين وعى الناس ٠‏ أما حين 
لا بوجد هذا التوافق من تلقاء ذاته , فمن المستجيل 
خلقه الا عن طريق الفهم العام ومعرفة هبذه 
القوانين. عن دعى ' : 

ان من لاقت أن ما يؤدى الى وخود فجوة 
بين افعال البثر والتاريخ هو الاختلاف والتناقض 
بن مصالح القائمين .بهذه الافعال والواقع 4 
من المستحيل أن يأخذ ا مجتمع على . عاتقه , 
وعى » مهمة تنظيم تناريخه اذا كان.هذا 9 
قائما غل الصراع الفردئ كن أجل. العيشن ٠‏ وعلى 
ذلك فلا يمكن الناثير افى 0 ال بتوحيد 


اللصالح الأساسية ككل ( وهو التوحيد الذى 
قامت به » مثلا 2 الثورة الفرنسية فى عام 
0 ضد السعلطة اللكية ) ٠‏ وهذا التوحيد 
يتاتى الا العمل فى نفس انحاه المسار غير 
0 : فلا يمكن الناثر ؤْ ى التناريخ الا بمعر ذف 
قوانينه 2 ولا يمكن الانتفاع من هذه القوانين 
الا باتباعها ( وهكذا فان قيام شعوب كالشعب 
الجرائرى ,أخذ مستقبلها الاقتصادى فى قبضة 
بدها , بعد تحقيقا واعيا. ومنظما أهمة, التصليع » 
التى تمت بصورة طبيعية أو تلفائيه فى البلاد 
الراسمالية خلال القرن التاسع عنس ) ٠‏ 
ان التاريخ لا يوجد خارج اليقر ورغما عنهم 
الا لأن ما يطلق عليه اسسم البشرية هو فى واقع 
الامر مجموعة من القوى المتبايئة والمتناقضة ,2 
وبالتالى ايآن التاريخ هو محضلة هذه الصراعات 5 
وهى محصله تتحقق على أساس: التاريخ الماضى 
بعد أن أصبح حقيقة عوضوعية +( طبيعية » ٠‏ 
2 واعية على نحو ما ٠‏ 


تهذا القدر يكون الانسان أداة فى يد التاريخ » 
ولكنه إبمعتى. أهم هو صانعه , ليس فقط لأنه هو 
الذى منج التاريخ , ٠‏ بل أيضا لآنه يستطيع أن 
يتحكم فيه عن طريق اعاذة السيطرة على ناتجه 
ادق اصبح غريبا عنه ,2 وذلك بفضل المعرفة 


٠ والتنظيع.‎ 


فمن الواجب اذن أن ننظر الى أنفسنا على آننا 
صانعو التاريخ , مادام هذا وحده هو سبيلنا الى 
أن نصبح صانعيه بالفعل ,2 أى أن نقبض بكلتا 
يدينا على زمام تاريخِنا , ونجعل تلك إلعملية 
الفعلية , غمليه انتاج النشر للتاريخ . عمليسة 
واعية خاضعة لارادتنا : 


مكتبتنا العربية 


ايه 


0 
١ 1 
ليا‎ 


١ 
آ ته‎ 


مالسل فى دوءانماره الئاس والدئرنه 


نشطت . حركة الاستشراق..بأوربا فى النصفب 
الاخير من القرن الماضى., وأسهم فيها باختون 
مختلفون ؛ و لونوا مدارس متعددة فى العواصمم 
الكيري 0 .فكان منهم أللان د 2 4 
وهولنديون ؛ وبلجيكيون وسبسويديون » 
ودنمر كيون ٠‏ وروس وانجليز 2 وفرنستتيون 
وايطاليون ٠‏ رخلوا وسافروا ؛ درسوا وبحتوً* 
وجهوا النظر نحو الثراث الشرّقى “عامة “والتراث 
الاسلامى خاصة , وهذاما سنقف عنده ٠‏ 'شغلوًا 
به » وبدءوا فى احياء قسط كبير منه ٠‏ وكان 
طبيعيا أن تتلون دراستتهم تلون البيئة التى 
غاشوا فيها أو اتصضصنلوا بهاء, ولآمر ما عنى 
الهولنديون بدراسة الفقه الاسلامى بحكم صلتهم 
باندونسيا » وعنهم أخذ النمساويون ٠‏ وانجه 
الانجليز والفر نسيون نحو الأدب الفارسى والعر بى 
ان عن طريق ايران أو عن طريق مصر وشمال 
أفريقية ٠‏ وخطا الألانخطوات فسسيحة فى 
الدراسات اللغوية » ان فى المصرية القديمة أو فى 
اللغات السامنة كالسورياتية والآزامية » والعبرية 
والعربية ٠‏ بيد أن التحث..والدراسية لا. تفرض 
عليهما حدود معيتة , ومتى..فتتح' بابهما تشسعبا 
وتنوعا ٠‏ واستلفتت الثقافة. الاسلامية القديمة 
والحديثة أنظار هؤلاء الباحثين » وتخصص فربق 
منهم فى بعض +وانبهنا , .فكان منهم الآديب 
واللغوى 2 والعالم والفيلسوف ” والفقيه والمتكلم» 
والمتخصص فئ الحديث 0 القرآن 2 والمؤرخ 
والجغرافى ٠‏ والطبيب وا( كينينائى » والرياضى 
والفلكي ٠‏ ولم يترددوا 'فى :أن يزوروا النلاد 
الاسلامية + ويغنوا عل يه حبل لواحي 


3 ابراهيم مدكور 


نعض النوقت ٠‏ وحرض بعضهم على أن يزور 
ا بوجة حامي' ٠‏ ويتتلمذ على شيوخ الأزهر ٠»‏ 
ويوم أن أنشةت الجامعة المصرية العديمة فى 
أؤاتل هذا القرن عولنا. عليهم . واسستقدمنا 
بعضهم . ذرسموا. الخطط الأول للمنهج العلمى 
والبحث الدقيق ٠‏ وعلهم -أخذ امثال منصسور 
فهمى »2 وعلى العئانى 2 وأحمد ضيف » ومصطفى 
عبد الرازق ».وأحمد أمين ,2 وابراهيم مصطفى ,2 
وعسد..الوهاب عزام 2 واحمند جد الزيات »2 
والداجور ينه حسين * 0008 , 


اولا: شك فى أن" للامستتعمان نشسانا فى حرعة 
الاستشراق , وتجه اليها .. وأعان .عليها » ويسر لها 
السسبل :. ولكن.من الخطأ أن نذهب الى أن 
الاراستيات الاستعرافية فياسية واسسارية 
كلها ٠‏ أو انها ليست الا هجومية وهداءة, تشكك 
فى العقيدة 4. وتنتقصض؛ ثسأن .الحضارة:. الاسلامية 


:ورجالها.©* نعم" انها . تخطء وتصيب ». شأن كل 
ابحث "أو اذزاسشة0, ولكن' قسطا كبيرا منها اتسسيم 


بالتزاهة العلمنة الثامة © وتحرى: الأصول الثابتة, 
والتوشؤوق الجمخ 'والاستقضاءئ والنقد والتمحيص, 
وعدن ولا يزال خححة فئى: باته * النبحث 


از بم ددمي 


الدقيق وطبقته تطبيقا :شانيا عل الدراسسات 


الاسلامية المختلفة ٠‏ عولت على المصادر الاولى » 
وحاولت- الكشسف عنها , فاخرجتها الى النور 
وترجمت منها .ما ترجمت الى اللغات الأوربية 
الحديئة .٠‏ ومن ذا الذى. ينكر ما لريئان غلى تحيزهء 
ومونيك. > وديبور: : واشتانيشئيدر ». وهورتن 2 
وبويج من ا فى تاديخ الفكر م 


. كتبتنا العربية 


وما لمكدوئلد » وأسين بلاسسيوس » ونيبرج فى 
تاريخ الفكر الكلامى» أو لنيكلسون وماسشون فى 
تاريخ الفكر الصوفى . اد لسنتلانا وحولد زيهر 
فى تاريخ التشريع > أو لفنزنيك فى علوم القرآن 
والحديث » أو لنولولركه وفيشر فى علوم اللغة » 
أى لبراونت ومايرهوف فى تاريخ الطب» أو لروسكا 
ورول كراوس فى ناريخ الكيمياء» أو لكراتشوفسكى 
فى ناريخ الأدب الجغر افىء أو لآدم متز فى التاريخ 
الحضارى : أى لفارمر فى الموسيقى » او لثلليئو 

الفلك » أو لكارادى فو فى الرياضة ٠‏ وادع 
جانبا الأحياء 2 ولهم دراسات عميقة ومتخصصة 
فى عدة نواح ٠‏ 

وشاء هؤلاء الباحثون فى الثلث الأخير من 
.لقرن الماضى أن يكونوا لهم هيئة . تعد من أقدم 
الهيئات العلمية الدولية , وهى ماسمى بمؤتءر 
المستشرقين . وقد انعقد أول اجتماع له فى باريس 
عام ١81/5‏ , وانفق ان يكون له دورة دل ثلاث 
سنوات ٠‏ ولكن الحر بين العا ميتين فى هذا القرن 
لم تمكناه من آن يتابع انعقاده بانتظام 2 وانتهى 
به الأمر 2 وقد أوشك على بلو سن للائة 2 أن 
يعقد حتى الان 5/8 دورة ٠‏ وحرصت مصيبر على أن 
تنابع نساطه منذ عهد مبكر » واشترك فيه بعش 
شسيوخ الرعيل الأول , آمثال عبد الله فكرى » 
وحمزة فتح الله » وحفنى ناصف » وتلاهم آخروك» 
وبخاصة بعد قيام الحياة الجامعية ٠.‏ . وإقتصرت 
دورات هذا المؤتمر فى أول عهده عل ع وإص تم 
واحدة عقدت فى الحزائر عام ١505‏ بتوجية 
أوريا 2 ولم شل افريقيا منها حتى الآن الا دورة 
واحدة عقدت فى" الجزائر عام ١105‏ بتوجيه 
فرنسى ٠‏ ثم إمندت اجتماعاته أخيرا الى بعض 
عواصم آسيا وأمريكا الشمالية . وكان آخر 
اجتماع من عنيب اشعراتيا فى يتاي الاضى * 
وقد شانت مصر أن تحظى بالاجتماع المقبل » ولم 
رصرفهسا عن ذلك ,لا رغبة الجمعية الامسسيوية 
باريس , فى أن يناله , لأنه يصادف العيد المثوى 
تمر المسستشرقين , الذى عقد لأول مرة فى 
العاصمة الفرنسية , وهذه رغبة لها وزنها » 
والآمل معقود على أن يجىء دور القاهرة عما 

ومؤتهر ا مستشرقيين هيئة علوية متشسعبة 
الأطراف » متعددة الجوانب ء يعنى بالخحضارات 
الشرقية فى تاريخها الطويل : القديم والمتوسط» 
الحديث والمعاصر ٠‏ ويعالج المظاهر المختلفة لهذم 
الحضارات من دين ومعتقدات »2 وعلم وفلسفة » 
وادب ولغة » وفن وآثار ٠‏ يدرس ذلك كلهجملة 
١‏ 


أو يقف عند تفاصيله وجزئيسانه ٠‏ فيعرض 
للبهودية والنصرانية والاسسلام كما يعرض 
للبرهمية الدوذبة » ويسحث عن اصول اللغات 
الشرقية كالمصرية « والفينيقية 0 والحيشسية 0 
والآرامية , والسروريانية » والسنسكر بنية 
والصينية ٠‏ ويتتبع تطور لغات أخرى “الاردية 
والفارسية والتركية ويمنح العربيسة قسطا غير 
قليل من عنايته ٠‏ ويكشف عن اصول الفلك 
والتنجيم والسحر والشعوذة » ويئوه بالخفريات 
والكشوف الآثرية المختلفة » ويتحرى عن علوم 
الشرق وصناعانه الأول » وبين ما كان لها من 
آثر دى علوم الغرب وفلسفته ٠‏ فهو ياختصسار 
نرصة مواتية للتنويه بالجهود التى تبذّل فى 
دراسة الحضارات الشرقية كل ثلاث سنوات » 
تنويه كبار المتخصصين منأطراف العالم المختلفة, 
وفى هذ. ما يسسمح بالتعاون المثمر 2 ونيادل 
الآراء » وعقد صلات وثيقة . وربط حلقات البحث 
بعضها ببعض , وما قد يفسح المجال لبحوث 
ودواساث جديدة ٠‏ ومؤتمر المستشرقين فى 
اتشساع أفاقه هذه بيدو بوضوح أنه صنيع القرن 
الماضئ الذى كان يميل الى النزعة الموسوعية » 
ويؤئرها على التخصص الضيق المحدود ٠‏ و يرا 
م نينت هده النقطة فى الهيئات المشرفة عليه ,2 
وأقتبرح أن يقسسم الى عدة أقسام بحسب أبواب 
الحضارات الشرقية وفروعها , وللن رجحت حتى 
لسن فدرة لياش وس اك بالرضسع القديم لمع 
الاستعانه بالشعب والحلقات التى تعمل فى الاطار 
العام للمؤتمس ٠‏ 
يكين 

وقد أعدت استراليا لدور انعقاده الثامن 
والعشرين عدنه ٠‏ وسخرت له امكانياتها كلها , 
وما أعظمها ٠‏ عكفت على الاعداد له منذ مؤثور 
مشجان الأخير » وهى قارة جديدة تنستهوى عشاق 
السفر والرحلة , وبلد مضياف يعرف كيف 
يستقل الاجانب والزائرين , وشاب يحرص فى 
حماسه على ألا يكون أقل من الشيوخ والمعمرين * 
والواقع أن الأمر لم دكن هينا . فقد فاق الاقبال 
على هذا المؤتمر كل تقدير , بلغ عدد المشتر كين 
فيد نحو 300 2 ربعهم تقريباً من الاستراليين ' 
والباقى موزع بين الشرق والغرب » وكأن نصيب 
الشرق جد عظيم * ويكفى أن أشير الى الهند مثلا ' 


فحن أن معظم البلاد العربية لم تشترك فيه ؛ 
وفيما عدا لبنان ومصر لم يحضر أحد ٠‏ على أن 
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نصيب هذين البلدين كان جد ضحثيل » ولم 
يستطع أن يواجه أبواب نشساط المتمر المختلفة٠‏ 
وما أجدرنا أن نعنى بهذه الماحافل العلمية؛ وأن نسهم 
فيها مما لدينا من بحث ودروس » فهى دون نز.اع 
سبيل تعريف وانعارف » وأخذ وعطاء » واتصال 
وتنبادل ٠‏ وقدعرفت ,ستراليا كيف تهىء لزائريها 
السفر : واستضافتهم جميعا فى كرم وسمخاء:”', 
ولم يفتها أن نعد لهم شيئا من وسائل الترفيه ٠‏ 


واخختتارت أؤٌ تمرها كائيرا عاصوتها السياسية, : 


وهى جنة ,لله فى أرضه ؛ أشجار وأزهار » فاكهة 
الطبيعة والصناعةمعا ٠‏ تقمع فىوسط غابة فسيحة 
الا أرجاءء تكاد نز بد مساحتها على ا ل 00 فدان» 
ونراتفع عن سطع البحر. بنحو 190 قدمءوتحيط 
بها جبال يبلغ ارتفاع بعضها نحو ثلاثة الإفوكلاهر 
جوها قارى »> فهى حارة صيفا » باردة شتاء :: 
وتتوالى فصولها على عكس فصول القامرة ٠‏ تنزل 
فيها أمطار غزيرة »وتنبت مراع خصليبة كانت قبل 
قيام المدينة مهدا لتربية أغنام كثيرة--٠-والمدينسة,‏ 
نفسها وليدة الحرب العالميةرإلا:خيرة؛ فكر فيها منذ 


أوائل هذا .لقرن لتكون عاصية البلاد السياسية », 


ولكن تعميرها لم بسر نشيطا آلا فى العشترين سئة 
الأخيرة ٠‏ ففى عام ١451‏ كان سكانها لا يزيدون 
على 0٠‏ نسمة , وما لبثوا أن صعدوا فى عام 
/1ة الى نحو مائة آلف ٠»‏ وهم فى زيادة 
مطردة , أخذ فى انشائها بمبادىء التخطيط المعمارى 
الحديث . ومكنت الرقعة الفسيحة من. تطبيقه ٠‏ 
فالتزم ما أمكن فى الشسؤارع أن تكون ذات 


اتجاهين , وجمع :بين الغابة ولمدينة » واتبع فى . 


أحياء كثيرة نظام المنزل ذىالحديقة ٠‏ وبذا أصبحت 
كانيرا فعلا جنة ناعمة » قطوفها دانية أن فى البيت 
: أى الشضارع» ومما يلفت النظر أنه.لا يعدو أحد 
طفلا كان أو شابا على ثمسار الشارع اليانعة » 
ولا يكاد يعرف فى سجل أمن المدينة حادث سرقة ٠‏ 
وانشئت فيها بحيرة صناعية كبيرة زادتها بهجة 
وجمالا , وربطت أجزاءها بعضها ببعض » وأتاحت 
الفرصة لرحلات مائية ممتعة ٠‏ ولا أتحدث 
عما فى المدينة من أبنية فخمة , كالب ران , والمكتبة 
العامة » والمبنى التذكارى للحرب العالمية الماضية+ 


وشياءت جامعة كانيرا الشابة أن تستقيل 
المؤتمرين » ولم تكن أقل دقة وعناية من الجامعات 


لعتيدة ٠“‏ فأسكنتهم بمدينتها الجمامعية . وما 
أفسحها 2 تقع فى نحو ٠٠١‏ فدان 2 وتشسستمزم 
عنى المعاهد والمعامل والكليات ومسساكن الطلية 
والآسانذة » وهذه الملساكن جزء هام ٠‏ وعنصر 
ضرورى للحياة الجامعية السليمة ٠‏ وألم نود أن 
تتوافر لجامعاتنا الناشئة مدن جامعية على هذا 
الطراز ٠‏ ووضعت ادارة جامعة كانبرا بعض أبنية 


' كلياتها نحت تصرف اللؤتمر ورجاله ,2 فكانت 


قاعات البحث متعددة تكاد تت 
جانب بعض المعامل والمدرجات ٠‏ 
قضى المؤتجرون أسبوعا "لاملا فى درس وبحث 
متصلين »2 وكم وددت أن لو استطعت الاشتراك فى 
حلقات الشرق الادنى جميعها » ولكن نظام العمل 
كم يسمح لى الا بمتابعة حلقة الدراسات العربيه 
والاسلامية » وكان ينبغى ١ن‏ ,يكون لنا ممثلون ذى 
جميع اخلقات الى نتصل بحاضرنا وماضينئا البعيد 
والقريب٠وأشهد‏ انى نعمت بدراسات حية ممتعة,» 
فيها عمق ودقة , ونحقيق وتمحيص 2 كسف عن 
أصول جديدة ٠‏ وصححت آراء خاطئة ٠‏ فالقت 
أفمسواء على بعض المدارس الكلامية والفلسسسفية 
والصوفية ١‏ سآئير مثلا موضصوع دلك الرسسالة 
المعزوة الى عمر بن عبد العزيز انى الرد على انعدرية 
وحون. ربط بعض اراء آبى بكر انرازى الاخلاضية 
تالمتزرسة الأبيعورية واشير الى ما لبعض المواقف 
الصوفية العديمة من أس فى الانتاج الأدبى 
المعاصر ٠‏ ومن حشن الحظ أن جامعة كانبر|تعتزم 
نشس هذه الدراسات فى كتاب الموْ تمر » وسيجد 
فيها الباحثون والمتخصصون لذة ومتاعا ٠‏ ومما 
راعنى جقنا ولوع بعض الشسسباب الاسسسترالى 
بالدراسات العربية وتعمقه فيها , وقد حاولواحد 
منهم أن يعرض لنشسأة علم النحو » وجهد ما وسعه 
فى أن يعقد صلة بين المصطلحات النحوية وبعض 
المصطلحات الفقهية ٠‏ وبرهن على اطلاع واسع 
وقراءة مستفيضهة ٠‏ 

وبعد . فان .سستحوزت المؤتمرات السياسية 
على قسط كبير من نشاطنا » فما أجدرنا ألا نهمل 
الندوات واللقاءات الأدبية والعلمية » ان فى 
محيطنا العربى» أو على النطاق الدولى العام ٠ذلك‏ 
لأنها أقرب الى الوض وح والصراحة » وانغذ الى 
القلب » وأفعل فى النفس , وألزم للمسستقبل 
والمدى البعيد ٠‏ ولغة الثقافة أبعد عادة عن الكلفة 
والمغالطة والخداع والتضليل , وما أحوجنا الىهذه 
اللغة فى الأخذ والعطاء » كى نفهم حضارتنا الفهم 
الصحيح وتنال ثقافتنا منزلتها اللقة بين الأمم ١‏ 


/ الثلاثين 0# 
وفى هذه القاعات 


1١١ 
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تهلئة وتقدير 


ماح الأستاذ الدكتور ابراهيم مدكور جائزة الدولة التقديرية هذا العام ٠٠‏ وهذا 


” عرفان ٠‏ وتقدير من الدولة لمفكرنا العظيم » الذى اثرى بفكره حيساتنا العلمية » 
والشقافية 2 اتام ٠‏ 


ونغتنم. « الفكر المعاصر » هذه المناسبة لكى تحيى وتهنىء الدكتور ابراهيم 


. مدكور ء وهى حين نقدم له خالص التهنئة ترى أن كل تقدير له انما هو أفل من أن 
يكافىء الآثر الطيب. الغميق الذى طبعه فى أبناء جيل من أساتذة الجامعات ٠‏ وال مفكر بن» 
والآد باء 3 


كذلك لا يفوت الفكر المعاصر ».أن نعرب عكتهيئة لأبناء. أسرة : فة همن 


0 كن ا الدولة التشجبعية هذا العام وهم : 


الدكنور أ<حمد فايق : وقد قال بالائزة عن كثاته اله ال ى والفلسفة 
#0 و بق ار ف 


د الدكتور هعومد رشاد سالج , حيتت ,نال للجائز عن تحقيقه لكتاب : جامع 


00 رسائل ابن نيمية 


يد الأستاذ فؤاد كامل عبد العزيز 2 وكانت جائزتنه عن الترجمة الدقيقة لرواية 


« الأمل » وهى من تأليف الروائى الفرنسى ألدريه مارلو ٠٠‏ وتدور حول الحرب 


الأهلية _الاسبانية » والرواية. مليئة با لماكل الفلسسفية الحديثة . كما انها 


الدممل ل الاسبانية , والنزعة الذورية. فى أن واحد ."0 


د اباد يوسف الشارونى ٠‏ الذى حاز الجائزة عن. التاليف القصصى ٠‏ فى. 


: مُجموعته المعروفة باستم (الزحام) 32 والكتاب يضم عشر قصص قفصيرة .الل حانب 0 
عشس قصص قصيرة جدا 'وهى التى أراد الكاتب أن يحيى بها شكل النادرة العربية. 
التى تشسام بالتركيز الشديد » وسرعة الحركة: ٠‏ وتكثيف المفزى رع بار 


ا 


توفى فى اللسهر المافى الفيلسوف المجرى 
الكبير «<وديج ل وكانش» 0 وفى الصفحات التالية 
نقدم الفكر المعاصر بعض المقالات التى تنناول 
جانيا من فكر هذا الفيلسوف المعاصرء كما ستوال 
نشر دراساتن #خرى <ول الجوالب المختلفة لفكر 
لوكانشس وما خلفه من نراتث نقدى وفكرى فى 
أعداد قادمة ٠‏ 


عندما زرت المجر فى سبتمسر ٠و١‏ بدعوة 
من وزارة الثقافة المجربة لم يكن ضون بر نامج 
زيارتى الالتقاء بالفيلسوف المجرى الأشهر 'جورج 
لو كاتس ٠‏ ولكنى عندما علمت فى دوداست أنه 
مقابلته 0 ولم يكن قصدى من الأقايلة: احراء أى 
حديث انما محرد التعرف الى ذلك العملاق الما ر كسى 
آخن من دقى: من الأحياء ممن عاصروا'لبنين موٌ سسن 
أول دولة اشتراكية فى العالم ٠.‏ 


وزرته فى بسته الذى تقع فئ ضاحية جيلة 
من ضواحى بودابست ‏ باريس الشرق ‏ ويطل 
من بعيد على « الدانوب الأزرق ») ٠0‏ واخدثنى عن 
مصر ورغيته ب التى لم تمكنه ظروف حياته من 
تخقيقها ‏ فى رؤبة أمحادها الفرعونية التليدة , 
وسألئئ عما اذا كانت كتبه قد ترجمت الى 
العربية , فأخبرته أن الماركسيين المصريين ذءعرفونه 
أحسشدن المعرفة ) والتمس عذر القارىء فى هذه 
الكذية الجمزاء) رغم أن أعظم كته «التاريخوالوعى 
الطبقئ:)أ للم يترجم الى العزبية بعد ٠‏ 00 

وخرجت من عنده مبهورا بعد أن علمت أن 
المجز الاشتراكية قد كرمته فى العيام الماضى 
)١1939((‏ بمتحة وسام العلم الأحمر ب أعلى أوسمة 
الدولة 2 ( لاحظل أنه كان وزيرا فى حكومة 
أيمرى ناجى ) فى الاحتفال بالذكرى الخمسين 
لقيام +مهورية المجر السوفيتية عام ١9419‏ 
وعندما حملت الأنباء فى 5 يونيو ١91١‏ وفاة 
هذا الردل العظيم , تأكدت أن كثيرا من الكتاب, 
المصريين سيتناولون حياته ( وخاب ظنى ) 
وأعماله , ولكنى. كنت متأكدا أيضا من أن 
الاحاطة بطبيعة تكوينه وتراثه العقلى والحضارى 
وبالتالى تقديمه الى القارىء العربى ‏ ستكون 
صعبة جدا على من يفكرون بطريقة غزبية وأعنى 
من تأثر تكو ينهم العقلى والثقانفى بالحضارة والفكر 
الانحلو ب أمريكى , اذ أن الاسماء التى أثرت فى 
حياة لوكاتش تنتمى لتراث أوروبا الوس_طى 
والثسرقية وخاصة ألمانيا » وهو تراث للحقيقة 
والواقع ‏ بعيد نوعا عن أذهمان الأوروبيين 
أنفسهم ذما بالك بنا نحن ٠.00‏ 
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ولاشك عندى فى أنه يجب على من بريد 
تناول حياة لوكاتس وأعماله ألا يعرض ذلك 
على هيئة مقال فى مجلة اذ يستحيل على مقال 
واحد أن يوفى الرجل حقه أو أن يسيع نهم 
القارىء (*) ٠‏ 

ان من بريد نناول حبياةة أوكاتذنى سيجد 
نفسيه أمام مهمة عويبصة ٠‏ فناريخه عريض وعميق 
سدواء من حيث الثراء النظارى أو دن حيث اأمارسة 
الثورية + ولعل ابرز مايميز لوكاتش أنه يحتل 
هركز الصدارة فى تقاليد وسيط أورونا 
الفلسفية , وهى تقاليد لا بودد لها نظير ب حقا ب 
في التقاليد الفكرية والفلسفية لأوروبا الغربية 
خاصة والعالم الانجلو سكسو نى عموما ٠‏ وفضلا 
عن ذلك وأهم منه ‏ أن لوكانش كان خلال 


النصف الثانى من هذا القرن يتمسك بالملهج 


الهبخ. #مسكا لا يرضى بعض المفكرين الليئينيين 
الآر دوذ كس . اهنك عن الفلاسفة ا ماركسيين فى 
العالم الراسمال ٠‏ 1 | 
لقد كان نشاط لوكاتش واهتماماته “بعد 
عام ١911‏ مثيرا للجدل والانقسام سواء فى 
موطنه المحجر أو فى الدائرة الأوسع للحركة 
الشبوعية ٠‏ وانكشف ذلك فى تأريخه لحياته عل, 
هرئة ملاحظات فى الطبعات الأوروبية الغرية 
لكتاباته أو فى المقدمات التى قدم بها تلك 
الطبعات ٠‏ فقد انتهز تلك الفرصة للتراجع عن 
يعذى أحكامه السابقة أو تعديلها ٠‏ واستفاد فى 
دءض الحالات الأخرى من التغير فى المناخ الستابى 
لك ستنكر بعض «توفيقاته») مع «الأرثوذكسبة» 
التى سادت أوروبا الشرقبة فى ثلاثينات وأربعينات 
هذا القرن » أو يصفها بأنها مجرد « تاكتيكات ٠)»‏ 
٠ه‏ جد عرض لهذه المناورة فى المقدمة التى كتلها 
عام ١91/‏ للمجلد الثانى من موّلفاته الكاملة 


* لذلك فقد قمت سدراسة أغلب الظن أنها قد تستغرق 
عدة مقالات حاولت جهدى أن أجعل كل هقال فيها هوضوعا 
قائما بذانه ٠‏ واعتمدت على أربعة كتب أهمها الدراسة النادرة 
المثال لجودج ليختهايم ٠‏ وهذه الكتب هى : 
عدضة رقصتاا00 ,مستعطغطعلءة .© ,قعقطتما (1 
: .0 ,0052 
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التى تنشرها احدى دور النشر فى ألما نيا الغر بية * 
ويحتوى هذا الإمحللد بالذات على مجموعة مقالانه 
المعنونة (( التاريخ والوعى الطبقى » التى أدى الى 
ظهورها أول مرة عام *؟19 الى الصدام بينه وبين 
الأرئوذكسية السوفيتية الناشئة ٠‏ فهو فى هذه 
المقدمة يستنكر كراؤه الفلسفية السابقة علل 
اعتناقه الليئينية ٠‏ ويفضح بعضا من المعارك 
الاتقسامية فى تلك الفترة ويقدم تبريرا 
متأخرا عن آوانه ‏ لبعض الاراء السياسية التى 
نادى بها عام 4 , كمايصف « النقد الذاتى » 
الذى نشره فى تلك الفترة بأنه كان نقدا عير حاد 
وأنه كان مجرد ناكتيك اضطر اليه 'ليتفادى الفصل 
من الحزب الشيوعى (الشىء الذى حدث له فيما 
بعد كى أعقاب اشلتراكه الوجيز فى المحاولة 
الفاشلة ضد نظام الحكم الستالينى فى الجر عام 
كه9؟) ١ 0 ٠*٠‏ 
وقد عمل لوكاتشش بعد ذلك فى معهد ماركس 
انحلنز بموسكو في عامى ت؟9 ١‏ , الأول , 
وقام بدور تشغط فى الحماة الآدبية: للجزب 
الفسوعى الالمانى فى بزلين فيما بين 135١‏ ' 
#شة, . كما عمل فى معهد الفلسفة التابع 
لأكادنمية, العلوم السوفيتية منذٌ ١9*‏ حيتى 
45 بود ل المجر مع جيش التحر بر السوفيتم, ٠‏ 
وشغل لوكاتش منصب أستاذ كرسى علم 
المهال وفلتسفة الحضارة فى بودا دست فى 
نظام مانياس راكوزى ٠‏ ولكنه تعرض لهجمات 
غملاة الستالينين», وشيئا فشيئا انزوى :من الحياة 
التشطة' للخت :وما أنذابت تلوج الستالينية 
بعد ١9851‏ حتى ظهر مرة أخرى , وخلال النكسة 
لشي تعرضت لها المجر ( أكتوبر 0 نوفمبر 
5 ) أصبح عضوا فى اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى ووزيرا للتربية والتعليم فى حكومة 
أسيرى ناجى , ولكنه لم يلاق مصير أيمرى 
وجماعته , فقد ا الى رومانيا فترة قصيرة عاد 
بعدها الى المجر وسمحت له حكومة يانوش كادار 
إن بعود لممارسة نشاطه ٠‏ وأعيدت اليه عضنوية 
ملحب الاسبوعى عام لكان * وفى فار 11011 
وفى الذكرى امسن للاحتفال بحمهوريه المجن 
السوفيتية التى لم يقيضن لها- البقاء عام ١115‏ 
والتى شارك فيها , منحته الدولة وسام .العام 
الأحمر وسدمح له أن يعبر عن آزائه بحرية نامة 
وأن يقابل من يشاء من رجال الصحافة فى الشرق 
أو الغرب © ا اعم 
فى أن تضيف شيئا واحدا لهذم المقدمة 3 
التى قصدت. منها آن أبين ضخامة المهمة 2 ٠‏ من 
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المعروف أن الحرب العالمية الأولى ( ١5١5‏ ) وثورة 
أكتوبر الاشتراكية )١91١1(‏ قد أسدلتا السستار 
على مرحلة من التاريخ وبدأتنا' عصرا حديدا 
والشىء الذى نريد لفت النظر اليه هو دور وسط 
أوريا ألمانيا وامبراطورية النسنا والم<حر ‏ فى 
هذه المرحلة الجديدة ٠‏ فبيئهما ظهرت الشيوعية 
من تفاعلات الثورة الروسية .2 وظهرت بشاشس 
النازية والفاشية فى ايطاليا وفرنسا قبل عام 
65 , كانت التجديدات الفكرية والتنظرية 
الحاسمة هى التىقدمها مفكرو ألمانيا والامبراطورية 
النمسسوية المجرية وما انقسمت اليه بعد الحرب ٠‏ 
وفى هذا السبيل يمكن القول ( مع الفارق طبعا ) 
بأن لوكاتنشن قدم لالشيوعية ماقدمه اشبنجلر 
للنازية ٠‏ فبعد وفاة لينيل عام 15؟9١‏ لم تقدم 
الشيوعية الروسية سوى قلة نادرة من المفكرين 
الأصلاء ولم بصل ‏ واحد منهم الى مكانة عالمية ٠.‏ 
ولنا أن نلاحظ أن فلاسفة ومفكرى المار كسية 
المحدثين ذوى: الاتجاهات الديموقراطية والليبراليّة 
والذين: أصبحت مكانة عالمية هم ممن" شسعوا 
من وسط أوروبا وممن تأثروا بلوكاتش. بدرجة 
أو بأخرى ٠‏ فقد كان وسط أورونا فيما بين 
,1906 مسرحا للصراع الس باسى 
والأبديولوجى , وحركت المناقشات العتتيفة العى 
انيثقت من خلال ذلك الصراع ‏ تيارات فكرية 
خصبية عمدقة , ووجدت هذه الشارّات تعمس , عتنها 
داخل الحركة الشبيوعية الالمانية فئ- كتابات“كازل 
كورنشن ( الذى انفضصسسل بعد ذلك عن الحركة 
الشيوعية الدولية وان ظل ماركسيا ) كما تردد 
دنداها فى الدراسات السوسيولوجية المرتيطة 
دمعهد فرانتكفؤورت الشهر للدراسات 
السوسيولوجية وخاصة لدى هوركمير و أدورنو 
و هربرت ماركيوز ٠‏ كما يتضح تأثير لوكاتش فى 
كتانات فالتر شامين وهو ناقد شهير فى فترة 
جمهورية فيمار الألمانية ٠‏ وحمل لوسيان جولدما". 
المفكر الماركسى الفرنسى الرومانى النشأة رسالة 
لوكاتثى الماركسية الهيجلية من وسط أوروبا 
الى فرنسا ٠‏ 

وعل العكس من هذا الخيل فان تأثر توكانش 
لم بمتد الى الجيل الجديد من الكتاب الماركسيين فى 
وسط أوروبا » بل الهم يجدوزه أرثوذكسيا بل 
وعل وفاق مع التمارات السسوفيتية التقلبدية ٠٠‏ 
أما الكتاب 0 المراجعين 3 وعل رأسهم الشيوعى 
النمساهءى ارنست قيشر فيذهبون أبعد مما ذهب 
اليه لوكاتش خاصة فى مجال خلق عقيدة 
ماركسية فى علاقة الفن بالمجتمع ودوره فى 
حركته ١ ٠‏ : 


ان كل هذه الملاحظات انما نقصد بها شرح 
الصعوبة التى يمكن أن نجدها فى الفصل بين 
الفلسفة والسياسة لدى جورج لو كانس , اذ 
يتضح أن هناك تبارا يلف أعماله النظرية 
وممارسته العملية فى مجرى واسبع وعميق 
الا أن الركيزة الآساسية لهذه الدراسة ستكون 
الاضافة التى قدمها لوكاتشى الى الفكر الماركسى * 

ولد جورج لوكانشى فى 1١‏ أبريل ومم1 
لأسرة يهودية غنئية فى بودابست , التى كانت 
عندئد العاصمة الثانية للامبراطورية النمسوية 
المحرية ٠‏ وكان أبوه مديرا لاحد البنوك الكبرى 
فى المجر ٠‏ وأظهر لوكاتسش منذ صباه اهتماما 
بالأداب والدقد ٠‏ ويرجع ناريخ أولى كتاباته الى 
عام كقد كان يشارك مشاركة أيجابية فى 
الحياة الثقافية لمديئنته وهو مازال بعد فى سنيه 
العشرين ٠‏ وظهن له فى عام ١9١١‏ كتاب من 
جزئين وإيقع فى حوالى آلف صفحة عن الدراما 
الحديثة ٠»‏ وفئى نفس السنه صدر له كتاب «الروح 
والاشسكال ( باللغة الألمانية 2 ومنك ذلك التاريخ 
كف عن الكتابة بالمحرية ‏ الافيماندر: واستخدم 
اللغة الالمانية فى كافة 6تابانة ٠‏ 

وحصل لوكاةثى عام ١905‏ على دكتوراه 
الفلسفة من جامعة بوداسدت واندمج فى الحيأة 
الفلسفية التى حرفته دهيدا نوعا ماعن الاهتمام 
تعلم الجمال الرائج عندئذ بين مثقفى وسط أوروبا 
قبل عام ١191١5‏ , وأدت به الى اعتئاق فلسفة 
حيوية أو حدسية تقف على طرفى تقيض ممع 
العقلانة العلميعة ٠‏ وكات خلال فترة الطلب بيعتئق 
الفلسفة الكانتية الجيدة. الشائعة عندئذ فى 
الاوساط الفلسفية ,. والتى كانت تعتبر البحث 
المنظم فى الحقءقة الأمس,ر بقية وقفا عل الفنب_ون 
والعلوم بينما تقتصر الفلسفة على المنطق ونظرية 
المعرقة ٠‏ وعندما ساف الى برلين حضر على 
لفليسوف وعالم الاجتماع المشهور حورج زيمل 
(و.و١ا‏ ١٠١ؤو5١ا)‏ ومال الى اءتساق . تفسسيره 
للكانتية الجديدة, وهو التفسيرالذى ترجع جذوره 
الى الفلس_وفين فندلباند و ريكرت * وقد حضر 
عليهما أيضا فى هيدلبرج (؟١5-191١19١1)‏ 
وتعرف هناك بتلميذهما المبرز اميل لاسك ٠‏ , 

وكاذزت الحياة الفلسفية فى اللانيا ب يلد 
الفلسفة ‏ فى سسئوات ماقيئل الحرب العالمية الأول 
ندور <ول خفوت صوت الكانتية الجديدة وبداية 
ميد الفئومئولوحيا ( همسرل ) ونمه النزعات 
اللاءقلانية والحدسمة المابئقة من الانحاهات 
:لروهانسية0٠‏ وكانت الكانتية الار:وزكسية ممثلة 
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فى هرمان كوهن وبول ناتورب تنادى بالتمييز 
القاطع دس نظربة المعبر فةو دين المنتافيز يقا التأملية, 
أما همدرسة هيدلبرج فكانت تميل الى زيادة 
الإهتمام بالنتاريخ عن العلوم الطبيعية ٠‏ ومهد ذلك 
الطريق لفكرة فيلهلم دلتاى ( 18955-- 61١115‏ 
عن (( غلم اأروح )») وحى ترجمة عير دقيقة للكلمة 
الالمانية ةقطقط ه5 06156851 حيث أن كلمة 
+0618 تعنى ( الروج » كما تعنى « العقل » ٠‏ 
وكان الجدال يدور حول مسألة :. هل هن <حق 
الفلسفة شرعا أن ترمى الى شىء آخر سوى تعميدم 
المذهج العلمى ؟ وكان دلتاى وزيمل يقفان ضد 
وضلعية العلوم الطبيعية وكذلك ضد مدرسة 
مار بورج التى كانت تنكر امكانية الاستبيصار 
بالطييعة الحقة لاواقع » وكانا ‏ دلتاى وزيمل - 
متأئرين بمعاصرهما الفرنسى هترى برجسون 
وبعتقدان أن الهوهر ‏ الحقيقى للواقع » لا يمكن 
معرفته الا من خلال عملية الحدس العقلى ٠‏ 


وكان « علم الروح » الذى؛ ينادى به دلتاى 
يختلف اختلافا أساسسيا عن المنهج العقلانى الذى 
يمكن بواسطته للعلوم الطبيعية والاجتماعيهة أن 
« تفسر.» العالم تفسسيرا عليا ٠‏ اذكان يرى أن 
مههمة المؤرخ هى الفهم « التأويل » للماضى من خلال 
استعادة. تصويرية لافكار الاخرين 2 وسبهيله 
إلى ذلك هو ان « ينقل.» نفسه لى بعد روحى 
غتلف , وهى.عملية يسميها «ان يحيامرة أخرى»٠‏ 
وكات يعثير هذا المنهج الشخصى اللاعقلانى لأعادة 
البناء عن.ظريق الروح هو المنهج الوحيد الملاثم 
للا نسانيات ٠‏ وكان 2 التأويل ») منهها اللفهم 
لا يعتمد عبل التفسس العلمى انما يهدف الى. تفسير 
أنواع الابداع المختلفة للروح الأنسانية » فمنتجات 
العقل لها دلالة خفية, يجب على « علم الروح » 


وقد ظهر منهج دلتاى أول: ماظهر فى عام 
النفسن » مما أدى: بفندلتياند عام الى أن 
يحذر من الخلط ين البحث الطبيعى. من أجسل 
الوص.ول:الى القوانين العامة وبين التحليل التاريخى 
الحقية للأحداث المنفردة. والفويدة ٠‏ وكشسفت 
كتاباته المتأآخرة عن. تأثره بهوسرل الذى رفض 
د النزعة السيكولوجية ٠‏ وكان علم الروح 
عند دلتاى هنذ البداية مشروعا فلسفيا انتهى به 
الى مقوله الدلاله أو المعنى التى مكنتة من اقامة 
علاقة موضوعية بين العلوم الخاصة ( كالفنون 
مثثلا ) وبين تاريخ الروح الأنسانية ٠‏ ومع كل 
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أصالة منهج دلتاى الا انه كان نابعا من جذور 
التقاليد الفكرية الألمانية الأصيلة المتمثلة فى 
الدرسة التاريخية الأمانية فى أواثل القرن 
التاسع عشر , والتى ارتيطت بأسماء همبولدث 
وسافينى وجردم وشلير ماخر ٠‏ وكانت نقطة 
ارتكاز هذة المدرسة هى تأكيد استقلال التاريخ 
والأنتروبولوجيا ودراسة الدين فى مقابل البحث 
الوضسعى عن القوانين العلية التى تنطيق على 
الطبيعة والتاريخ سرواء دمسواء ٠‏ وترتب على 
هردا المنهج نتدحة هامة وهى إعتبار كافة المظاهر 
الفردية منتمية الى كل مرتب فى بناء منتظم ٠‏ 
ينما تميل وضعية العلوم الطبيعية الى اعتبار هذه 
المظاهر الفردية نماذج أو أمثلة للقاعدة العامة ٠‏ 
وكان المنهج التاريخى هذا مثله مثل الفلسفة 
الرومائسية نا بردى الفنانين أكثر مها يرضى 
العلماء » و كانت الثورة ضد العقلانية تستمد ' 
مفاهيمها من نماذج الخلق الفنى * وفى الوقت 
نفسه كان للنظزة الكلية المترتية على. هذا المنهج » 
والتئ تركن على اعتماد: الأجزاء على الكل كان 
لهذه النظرة تآ تطبيقاتها؛ فى العلوم الاجتماعية ٠‏ 
وَسَْاو فندلناند وريكرت ودلتاى وزيمل تدريجا 
فى طرق ادى بهم فئ: النهاية الى أقامة تمييز بين 
2 الطتيعة » « والحضارة:» ورقفضوا بوضبوح 
البحت عن « قوانين للتطور » ٠‏ ودعمت كتاباتهم 
محاولة -ماكس فيدر 18515 1950) فى بحثه عن 
متهي سو سني و لوجى يأخد فى اعتباره المعانى التى 
نتخذها الأفعال الفردية بالنسبة .للآخرين ٠‏ وكان 
وصقت “فير للستوسيولوجيا بأنها محاولة لفهم 
النشآظ الاجتماعى « على مسنتوى المغنى »4 واضح 
الصلة بأعمال وأفكار هده المدرسة 0 


كان هذا هو المناخ الفكرى الذى نشأ فيه 
لوكانشى ٠‏ وكان فى كتاباته الأولى مواليا لهذا 
المنهج , كما كانت أمثلته مستقاة من الشعراء , 
الروماتبسيين ٠‏ وود اسستتكر بعد ذلك هذه 
المرحلة من حياته ووصفها بأنها «طيش شياب؟» » 
كما وصيف معتقداته الفلسفية فى ذلك الوقت 
بأنها « مثالية ذانية » ,2 وهو النقد. الذى. يطلق . 
على فلسفة كانط .وما تفرع عنها ٠‏ ويجب أن 
ننظر .الى .هذا إلاعتراف. بشسيىء من التحفظ لأن 
كل كتاياته فيما عدا المبكرة, الأولى لا تكشبب آنه 
كان قط من آتباع الكانتية الجديدة الخلصصاء 
( وهذه وجهة نظر جورج ليختهايم ) أى من.أنصار, 
ركلا أدرية» التى كان العالم بالنسية لها «شيئاء 
فى ذاته» لآ يمكن معرفته ٠‏ غخفى كتابه « الروح 
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والأشكال » يبدو متأكدا أنه فى محال علم الحمال 
على الأقل يمكن الوصول الى الحقيقة النهائية من 
خلال الحدس الفورى المماثر » وهو شىء أبعد 
ما يكون عن المثالية الذانية ٠‏ لقد كان لوكاتشسفى 
الحقيقة متأثرا بالموقف شنبه الفنومنولوجى عند 
اميل لاسك وهو التأثير الذى سهل له فيما بعد 
الانتقال ,لى « المثالية الموضوعية » عند هيجل ٠‏ 


وينقلنا هذا الحديث الى فترة 1١51١5 ---151١1‏ 
عندما كان لوكاتشس فى هيدلبرج وعضوا فى 
الحلقة التى التفت حول داكس فيبر » ؤكان اميل 
لاسك (هلام١  19١6‏ ) عندئذ أستاذ الفلسفة 
بجامعة هيد لبرج ٠‏ ووقع لوكانثى لحت تأثر 
سحره وكان كتاب لاسك الأساسى 0 منطق 
الفلسفة وقواعد المقولات » ( ١9٠١‏ ) يقدم 
الأساس المنطقى لنوع من الأفلاطونية الجديدة 
التى جذبت لوكاتش ٠‏ وأدى هذا بدوره الى فتح 
الطريق أمام اعتقاد 2» يمكن الدفاع عنه فلسفيا ؛ 
فى وجود مملكة فوقحسية ٠‏ وقد أدت دراششات 
لاسك الفلسفية فى الأخلاق والجمال وافلشفة 
الدين ‏ وهى الدراسات التى قطعثها الحرب 
العالمية الأولى 2 حيث لاقى لاسسك حتفه عام 
هلوا أدت به الى الاقتراب من مدرسة.هوسَرل 
الفنومنولوجية ٠‏ وقد تأثر نمو لوكاتش العقكى 
والثقافى فى تلك الفترة ثأثرا عميقا“بلايتك.: 


٠‏ وكانت الحرب العالمية الأولى ( ١5١5‏ سس 

4 ) هى التى قلبت موازين الأمور ٠‏ ففى 
ظل للمعاناة التى سيبتها الحرب لم يعد للفلسفة 
التى نوزع المعرفة فى خانات مغلقة مكان » وفقدت 
جاذبيتها الآولى ٠‏ فقال فيبر مثلا أن العودة الى 
الميتافيزيقا أمر مستحيل » وطالب الجيل الجديد 
من الفلاسفة بنسق كلى للحقيقة ٠‏ وظهرت 
الاتجاهات المختلفة © فانجه بعض الكتاب ذوى 
النزءة الفلسفية الى العودة الى الدبن 2 وانجه 
البعض الآخر الى فلسفة نيتشه اللاعقلانية , 
واتجه آخرون الى النزعات العدمية التى ترفض 
الحضارة بأسرها , أما لوكاتش فقد انخذ اتجاها 
مختلفا : الى هيجل ٠‏ 


ويجب أن ندسير هنا الى أن أعمال لوكاتش 
الفاسفية قد نبعت من النقد الآدبى , وكان خلال 
تذك الفترة قد انضم الى جاعة سرية حول الشاعر 
ستيفان جورج ٠‏ ولم يكن هناك من هو أبعد عن 
العمل بالسياسة من نلك الجماعة ٠‏ كانوا أتباعا 
لحوتة ونيتشة وشعراء ما سدمىي « بنهاية القرن » 


ذوو ميول غيبية ونزعات فردية تستند الى تقزز 
عميق من عالم الرجل العادى ٠‏ وكانت تلك هى 
هى النظرة التى تكمن وراء العمل الأدبى الأساسي 
للوكانس الذى ظهر فى تلك الفترة ٠٠‏ ( نظرية 
الروايه )») ٠‏ 


ويمكن استخلاص الجو النفسى الذى كتب 
فيه لوكانش الشاب كتابه هذا (5 2-191 )51١9‏ 
بينما كان فى هيدلبرج وبعيدا عن أى نشاط 
سياسى , من المقدمة التى كتبها لطبعة المانية 
المقدمة رغم ما فيها من نقد ذاتى لا تستنكر كلية 
الروح التى لجأ بها لوكاتشس حينئذ مستفيثا 
بمملكة الفن من مرارة الواقع ٠‏ لم يكن هناك 
أمل فى العالم السياسى , اذ انهارت ثلاث 
امبراطوريات شرقية روسيا » الئمسا ‏ المجن » 
ألمانيا نتيجة للحرب ٠‏ ولم تكن هناك اجابة عل 
السؤٌال الذى مان يعذب العقول : ماذا سينقذنا 
من الحضارة الغر بية ؟ وكان لوكاتش. باسترجاعه 
لاتجاهاته خلال المرخلة الأولى من الحرب العالمية 
يقدم لقرائه سر اع<ايه الداثم بالكاتب الروالى 
الألما نى الاشهر توماس مان ٠‏ فقد كان مان 
يؤدرى الغرب ويتمنىانتصار الرايخ الألمانى (ارجع 
الى كتابه « تأملات غير سياسية » ١91١4‏ ) * 
وكان لوكاتشس يكره ليبرالية البورجوازية 
وماتتسمهاة متفسخ الغرب بدرحة لا تقل عن مان , 
ولكنه على عكس مان لم يكن يرجو خيرا من وراء 
الامبراطورية الآلانية * وعلى حد تعبيره «سادثنى 
فى عام ١911١5‏ / 6 نزعة يأس مطلق بيشأن 
العالم» ٠٠‏ وكان عام 911 يبحمل الاجابة على 
سؤاله الذى ظل حتى ذلك الوقت بلا اجابة ٠‏ 
فقد بددت الثورة الباشفية عذابه المبتافيزيقى 
وقدمت له حلا عمليا لشاكله النظرية التى أدت 
به الى الانعزال . تقد كانت ( نظرية الرواية ) 
نناجا لنظرة عقلية مرتبطة بما أسماه انباع دلتاى 
حينئذ بتاربيخ الروح © وعبر لوكاتثى عن كل 
ذلك بقوله فى نلك المقدمة : 


«ر واليوم لم يعد من الصعب ادراك قصور 
المنهج التأويل ادراكا واضحا ء ونمكن لأمرء ان 
يفه, ايضا مبرراته التاريخية نسبيا وهي 
المبررات الناشئة عن مواجهة ضحالة وضعه شان 
الكانتية الجديدة وغيرها من الأفكار الوضعية 
سواء فى معالحتها لاشسخاص التاريخ أو لسياق 
حياته, أو للابنيه الذهنية ٠٠‏ ويدور بخلدى على 
سسميل المثال السهدر الذى ألقاه كتاب دلتاى 


الفكر المعاصر ١0.‏ 
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(( النجربة الشعرية ») ( ١5٠5‏ ) فى النفوس : 
فقد بدأ لنا وكأنه يطرق آفاقا جديدة » وبدت 5 
هذه اأملكة الحنريدة نظريا وناريخيا عاما عقليا 
رحبا من التراكيب الفؤمة ٠‏ وفشسلنا أن ندرك 
عندئذ مدى قصور هذا المنهج فى التغلب عل 
الوضعية 2 وكيف أن تراكيبه الفخمة قائمة على 
غير أساس مدبن ٠٠‏ وأنها قامت فى معظم الخالات 
عل مجرد ادراك حدسى لبعض الانجاهات الخاصة 
بزمن معين ٠٠‏ » 

ومع ذلك فان كتاباته الأولى لم تكن عديمة 
القيمة 2 فقد لاحظ هو نفسه فى م#دمته التى 
أشرنا اليها سمة تؤمل بالخيبر 2» وهى أن الكاتب 
الشاب بدا فى طريقه الى الموقف 07 سيتخذه 
بعد ذلك ٠‏ 


« أشرنا فيما سبق الى أنالمؤلف قد أصبح 
هيجليا » وكان الممثلون الأوائل للمنهج التأويل 
يقفون على أرضية كانتية وانلم يخلو تماما منبقايا 
وضعية وخاصة دلتاى ٠‏ وكانت المحاولة للتغلمب 
على ضحالة العقلانية الوضعية تعنى دائما التقدم 
الى اللاعقلانية » واتضح هذا بجلاء لدى زيمل 
ودلتاى 2 صحيح أن احياء هيجل كان قد هندآ 
منذ عدة سنوات قبل الحرب ولكن فى إمجال 
المنطق أو النظرية العامة للعلم أساسا ٠‏ وعللى قدر 
ما أذكر ,2 كانت «نظر ب ةالرواية»أول مؤلففىمجال 
التفسير الروحى تنطبق فيه الفلسفة الهجيلية 
بشكل ملموس على المشاكل الجمالية ) ٠‏ 


ويروى فيكتور زيتا فى كتابه المعادى أشد 
العداء للوكاتش أن +ورج لوكاتش عندما فشل 
فى أن يصبح. شاعرا ( فى المجر قبل ١1١٠١‏ ) 
وفى أن ,يصبح فيلسوفا (فى المانيا حوالى )١51١5‏ 
استقر به المطاف أن يكون كاتبا للمقالات وناقدا 
أدبيا نشطا فى مجال الحياة الثاقافية حيث 
لا يجلب التفوق الشهرة لصاحبه وحيث لا يمكن 
للمرض أن يصل الى الابتكار وطول الباع بسهولة 
وحيث تختئق العبقرية فى خضم التعليقات 
والتحليلات: * 


ودون أن نتطرف الى هذا الحد يمكئنا القول . 


أن لانابات أوكانش الأولى لا 'نظهرفيها قوة المنطق 
الملادظ مثلآ عند لاسك ٠‏ وكان كتاب ( الروج 
والأشكال » استعراضا لاقوة من جائب شاب 
يبلغ الخامسة والعشرين حلب لصاحبه الشهرة 
فى الأإوساط الأآدبة المحربة 2 مع ان الشعر كان 
هو الفضل لدى الصفوة المجربة فى ذلك الحين ٠‏ 


قدا 


وهناك احتمال ولا شك فى أن لوكانس الشاب 2 
الذى قام بدور فى تأسيس مسرح تاليا فى 
بودايست وهو لا يزال فى مطلع شبابه 2 كان 
برغب فى أن يصبح شاعرا أو كاتبا مسرحيا حتى 
استقربه المطاف أك يكون ناقدا وقد نال 
السهرة بهذه الصفة حتى قبل أن يخلق لنفسه 
المنهج الفلسفى الخاص به ٠‏ ولقد جلبت « نظرية 
اأرواية «( العغسهرة لصاحبها ذى ألما نيا وفازت 
باعجاب أعظم روائبى ألمانيا توماس مان , ولكنها 
كما لاحظ لوكانشس بنئفسه فيما بعد كانت 
عملا من أعمال الشباب يعتمد على مفهومات من 
الدرجة الثانية 
وعندما نأتى الى أعظم أعماله اثارة للجدل ,2 

وهو مجموعة المقالات المعنونة « التاريخ والوعى 
الطبقى ») ١95950(‏ ) سسترى أن مضمونها 
الفلسفى الخالص متاثر بتفسير لاسك لكانط 
وفختة وهدحل » وأن السياسة والاقتصاد فيها 
مأخوذ 0 من لبنسل وروزا لوكس مبورج 
(ولم >" ن التعارض بين .لينين وروزا ل وكسمبورج 
قد اتضح بعد ) ) ٠‏ ؟ما لا نستطيع أن نغفل أن 
دلنتاى كان هو أول من فذتح عيوث لوكاتشس. على 
القرّق الحذرى بسن العلوم الطبيعية والتاريخ 0 


ونحن اذ نلاحظ كل ذلك فانما لنسحل أنه 

لا سكيد الفصل بين الحياة الخاصة لأى فيلسوف 
ودين فكره ٠‏ وعندما يكون الفيلسوف هو جورج 
كاتقى” الذى”قضى نصف قرن فى خدمة القضية 
الثورئة #كاون" من الواضح أن الفصل بين 
0 الحياة » ير «» الفكر «( أمر مستحيل التحقيق 9 
هذا بالاضافه الى أن أهم أعماله كمنظر تنبع من 
حركة التاريخ هده و<زره سا فى أوروبا منذ 
عام 81 , وقد شهدت الغتزة من ١9١5‏ الى 
1١3‏ أعظ م تغير تورى فى أورويا منذ نابليون٠‏ 
ولا نحتاج 0 نبرز 4 المنهيج التاريخى فى 
تناو لنا كمال لوكاتدن خلال تلك الفترة الحافلة , 
وكل ما ستقدر عليه أن ستحاول تحليل التحول 
الذى طر! على الشاب المعتئق للأغلاطونية الجديدة 
عام ١915‏ وجعله منظرا ماركسيا فى عام 1955 2 
رجئسل بعءضص الوقت النظر فى تحر كانه السدياسية 


اليه 8 


لقد كان اتنجاه لوكاذثى الهيجلى واشتراكه 
فى وزارة ناجى وميله الواضح الى الديموقراطية 
مدعاة لشيوع فكرة عنه لدى ناقدى الغرب 
مؤداها أن لوكاتس فى الأصل أستاذ وصاحب 
ظ فى علم الجمال أدت به ظروف عرضية 


نذر به 


مكتبتنا العربية 


وشخممية الى الانتماء الى الحزب الشسيوعى 
وانرخجع جذور هذا الفهم الخاطىء الغريب فى رأبى 
الى شيثين : أولا أن هؤلاء النقاد فشلوا فى 
ادراك نوع الخلفية الفكرية والتاريخية لوسط 
أورويا 2 وهى الكامنة وراء نظريات لوكاتثش 2 
والى أنه كان من كتاب المقالات الذين سسمون 
دالانجليزية ‏ 280888371186 وليسست له «مراجع» 
مقررة ٠.‏ 

وثانيا ٠‏ لا يرى الفكر الا'نجلو أمريكى 
التجريبى فائدة فى الانساق الفلسفية الكبرى »2 
فالهيجلية عندهم زيف ووهم أما الما ركسية فهى 
وليد غير شرعى للهيجليه ٠‏ ومن الواضح أننا 
محافظة على الجوهر الانسانى ‏ لابد لنا من 
الدفاع هنا عن فكرة أن العلم لا يمكن أن يكون 
بديلا عن الانساق الفلسفية الكبرى 9 فأعظم 
م العلمية اليوم وهى غزو الفضاء انما نتم 

ى ظل توجيه فلسة ى شسامل من جانب 
ا السوفييتى 2 وحتى فى الغرب نجد_داثما 
من بدعى أن هناك اطارا فلسفيا شاملا لحراكة ك3 
العام فيه ٠‏ وعلى أى حال فلابد مين النظريات 
الكلية الشاملة النتى كافة حقائق العلوم ٠‏ 
وبالنسبة للوكا نش بوصفه تاقدا وكاتنا ع 
فان الفن أو الأدب لا يمكن أن يحتل مكان العنظير 
الفلسفى * وقد كان هذا الاكتشاف. بالذات هو 
الذىق أخرج لوكاتثن من درححيه العاخى 1 ولكن 
الذى حدد د ع هو اتحاهات الستاسسة 
فى المحر من ناحية ورفضه للاتنحاهات الغيبية 
واللاعقلانية من جهة أخرى ٠‏ 


وقد أصبح لوكانش فى عام 151/5 لينيئيا 
خالصا ٠‏ وكان حنى ذلك الوقت يجمع فى ردائه 
ببن الموقفاليسارى المتطرف وبين تفسسيره 
النمخدى للماركسية ‏ الذى ظهر واضحا فى 
مدووعة مثالانه عن التاريخ والوعى الطبقى ٠‏ 
وعندما توفى ليئين فى يناير ١914‏ نشر لوكاتش 
م:الا عن (( ليئين مؤسس البلسفية )) يعنتبر نراجعا 
«تكشيكيا» ع بن موقفه فى اللقالات المشار اليهاودعم 
هذا موقفهالر سمىداخل الح ركةالشسيوعية الدولية* 
على أن ما يهمنا الآن هو دراسة التحول الفكرى 
عنده خلال ٠ ١955 ١9315‏ فقد وصل لوكاتشس 
الى الماركسية عن طريق هيجل ١م‏ الى لينين عن 
طريق تتخليه عن الافكار الاصيلة التى عبر عنها 
ف ) التاريخ والوعى الطبقى » ٠‏ وما أن حل 
عام355١احتنى‏ كانلوكاتش لينينيا مكتملاء والواقع 
أن ت<وله السياسى الى اللينينية لم يود به الى 
التراجع عن بعضن المقولات عن طبيعة العالم ومصير 


: والمحسوسة وما بيئها 


الانسان التى آمن بها إيمانا مطلقا ٠‏ وكانت 
فنعدة هذه المقولات عنده لا قر جع ان العام بالمعنى 
الوضعى للكلمة . ولا الى الايمان اللاعقسلانى 
الاعمى , وانما الى « الاستيصار » بالطبيعة 
الحقيقية للواقع ., وهى عملية ذهنية كان تفكير 
هيجل مثالها ٠‏ 


لقنن 


وقد ظهر لوكاتثس فى وقت كان الاعتقاد 
السائد فيه هو أن من لا يقبل الميتافيزيها 
التقليدية أو الايمان الدينى فليس أمامه من 
سبيل الا قبول وضعية العلوم التجريبية حيث 
لا يدرك الفكر الانسانى سوى الظواهر الواقعة 
من علاقات أو قوائين 
أو حيوية اللاعقلانين عند نيتشه أو برجسونحيث 
يصل العقل الى الفهم عن طريق الحدس فقط* ولم 
كن ذلكالبديل محل رضافى الأوساط الأكاديمية 
حيث تنزايد الاعجاب بها حققه دلتاى فى مجال 
« علم الروح ») ٠‏ وكان علم الروح فى نهاية الامر 
تينى توحد عقل المفكر بالعقل ( المطلق ) الذى 
التعلى مظاهره أمامنا فى التاريخ ٠‏ وبذلك فان 
« التأويل » بالمعنى الذى قدمه دلتاى كان يعتسر 
محاولة لاعادة الفلسفة الى عرشها الذى كانت 
تحثله أيام هيجل ٠‏ وكان علم الروح يتميز عن 
علوم الطنيعة من حيث الموضوع ومن حيث المنهج ٠‏ 
فاذا كارت العلوم الطريعيسة قائهة على أساس 
التمييز القاطع بين الذات والموضوع »2 بين العقل 
والمادة »كازعلم الروح بالضرورة تأمليا استبطانيا 
وموضوعه هو العالم الذى خاقته الروح الانسانية* 
ويعود هذا التمييز الى العلامة فيكو الذى ترجمع 
اليه أنضا فكرة امكان قيام علم للعقل يكون مرآة 
لاروح وتسحيلا لتطور الانسان فى وقت واحد ٠‏ 
وقد أدمج هيدل هذه الفروض الميتافيز زدقية كلها 
لي اتسين فلسيقي. لتم ١‏ ولكله' ققد سحو خلال 
أواخر القرن التأسع عشس نتبحة للضمر بات التى 
وحهها له المؤرخون الوضعبون وعلماء الاجتماع 
والأنثروبولوجيا* وعندما أحيت الكانيتة الجديدة 
الفلسفة عام ١41١‏ كان ذلك على أساس أن 
الفيلسوف منذ من الآن فقصاعدا لن بدعى أن لديه 
اسة.صمارا لا بوحد لادى العالم ٠قأصبحتالفلسفة‏ 
عندئذ مرادفة لمنطق العلوم ٠‏ وكان هذا الوضع 
هو الذى أعاد الاهتمام بهيجل' من جديد فى عام 
ذلك الاهتمام الذى ساهم فيه دلتاى 
بدراسة عن حياة هيجل وعرض نقدى لكتاباته 
الأول ٠‏ وهكذا قطع دلتاى نهائيا صلته ببدايته 
الوضعية الأولى ونوج أعماله الضخمة التى كانت 
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تدور حول اعادة الوحدة دين النظربية والتطبيق 
بين المنطق والأخلاق »2 وبين التجريبى والمتعالى » 

واكانت دراسة التاريخ لديه تكشف عن عد طبيعة 
جوهر الانسان كما تتجلى فى الخبرة الانسانية 
بكاملها , ويدخل المؤرخ حياة الاجيال السابقة بان 
بحيا فى عقله هو الافكار والافعال التى سبق 
أن عاشها الناس ٠‏ كان «علم الروح» و «فلسفة 
الحماة »وجهين لعملة واحدة هى البحث الدائب 
عن رؤية فوق تجريبية رؤية 7 على التجربة 
لحركة تاريخ العالم فى كليتها ٠‏ 
وبتضمح تأثير انجاه الكانتبين الجدد فى الفصل بين 
العقال النظرى والعقل العمل عل لوكاتش - وغيره - 
من المقدمة التى كتبها لوكاتش عام ١9719‏ لكتابه 
« نظربة الرواية )» 2 اذ تكسف تلك المقدمة عن 
ازمته الروحيه العميقة ٠‏ فقد كان على عكس 
دلتاى ‏ الذى نما نسأة دينية ودرس اللاهوت 
البمروستانن, قبل ان بيتدول الى الأفلسفة ب 
ليست له خلفية دينية وليس لديه ذلك اميل 
الألسانى الى التافيزيقا اللثالية النى سادت 
فى أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ لقد تحرك لوكاتشس 
فى هذه الفترة فى اتجاه الهيجلية لأسباب مشابرهة 
لاتحاه دالتاى الى بحد الكانشة الحائدة 
والف ق بسئنهما هو أن اتجاه دلتاى كانت له حلوره 
العمرقة دفشسبسارة الطربقة الو 
فى المانيا ء بيئما كان لوكاتش بحس بالضمياع فى 
كانت المضارة البرجوازية ب الحضارة الوحيدة 
التى فهمها وتذوقها ‏ تنتدهور فيه ٠‏ فقند ورث 
(وكانشس المساكل التى لم تحل سمواء فى «علم 
الروح » أو فبى, «فلمسفة الحياة» وما كان يعبر 
نفس.ه الخليفة الماركسى لدلتاى ولو أنه لم يعسر 
عن ذلك بالأقوال قط ٠‏ 

كيف يمكن استخلاص يقين ميتافيزيقى من 
دراسة التاريخ بالاقوال اذا كان البحث التاريخى 
إستندك لل مسلية أن كل حضارة لها معايرها 
الخاصة التى تتدخل فى ادراك الانسان للواقع؟ كان 
جواب دلتاى على ذلك هو عملية الأيمان , لا ايمان 
شبابه اللاهوتى وانما الايمان بوحدة الجوهر ٠‏ 

لقد كانت ركيزة علم الروح هى عملية الفهم 
«التأويل» للخسرة المعاشة حيث يصعد المفكر الفرد 
فوق, المستوىالنفسى ويعيد تكوينالمعنى الموضوعى 
للعالم الروحى كما يظهر فى مختلف المضارات 
القديمة بما فيها من فنون متميزة وعلوموفلسفات 
أو أديان ٠‏ 


وتشيؤات الروح هذه ( أو أهدافها) هى التى 


؟ 


تكون فىمجموعها العالم الانسانى »وهى فىحركة 
دائية ولكنها مع ذلك تمثل مملكة فوق ‏ تاريخية 
لا يسمح بدخولها الاللعقول المنسأملة » ويمكن 
فهمها لسبب بسيط وهو أن المفكر المتأمل تنفسيه 
جزء من نمايز العقل الاق الشامل الى عقول 
فردية ٠‏ 

وبهذا المعنى وصف لوكاتش «نظسرية 
الرواية » عام :1951 بأنها (( ذموذج مثالى لام 
الروح ») فند كانت طريقة دلتاى التأويلية شي 
منهجه ٠‏ وقد ميز داتاى ثلاثة أزماط رئيسية 
لرؤية العام : الرؤية الجمالية التأملية ( ال مثالية 
الأوضوعية ) والرؤية الفاعلة أو العملمة حيث 
يدرك الحق ادراكا هباشرا «فضل العمل ( مثالية 
ذانية ) ورؤية واقعية طبيعية تمثلت فى وضعية 
أوحست كونت ٠‏ وكان هردا التقسيم كانتا 
لاهميجليا أى أنه بصور السمات الثابتة للعقل 
أو الروح الانسانية ٠‏ أما لوكاتشسرفقك أحيا الفكرة 
الهبحلية القائلة بوجود ذات عملية فاعلة فى الحركة 
الديالكتيكية للروج وعبر عَنْ ذلك بوضوح فى 
متشدمتة «( لنظار بة الرواية «( ًا * فيقول : 
(("ويوحد ايضا موقف الوضعية التاريخية النسبية 
وهى /التى حاول اشباجلر خلال سمئوات الخرب 
ان يدنجها فى اتجاهات علم الروح بحيث يضل 
الى التاريخ الجذرى لكافة المأولات مع رففن 
الاءتراف بأى شىء فوق تاريخى سواء كان الجعال 
أو الإخلادق أو المنطق 0 ولكن مؤلف نغاربة 
الروادة لا تذهت بعيدا الى ه1١‏ الحد ,2 أقد كان 
يبحث عن ديالكتيك تاريخى شامل (ه جذوره فى 
جوهر مقولات الجمال والأشكال الآددية 2 ,حثا 
يمل الى ربط المآولات بالتاريخ ربطا أوثق 
مما صادفه عند هيحل , لثد كان بحاول ادراك 
الثادت فى , نيار الحياة » ادراك التغير الداخلى فى 
الجوهر الثابت ») ٠‏ 


كان هيجل يعتقد أن فلسفة التاريخ لها وظيفة 
استرجاعية بمعنى أن العقل يتءعرف على المنطق 
الداخلى للعملية التاريخية بعد وقوع الحدث 
فحسب ٠‏ ولكن الهيجليين اليساريين وعلى رأسهم 
ما ركس قالوا بأن التاريخ يمكن صنعة بوعى »2 
ولسس كما كان الأمر فى الماضى عن غير وعى 
ولم يكن ماركس, هو الوحيد الذى اختلف مع 
هيجل حول تلك النقطة , ولكنه كان الوحيد الذى 
وضع فكره مو ضع التطبيق وأدمحه فى حركة 
شاملة لتغيير العالم ٠‏ وقد التقط لوكاتثى هذا 
الخيط. في أفكار عار لين ؛ وهو الخيط الذى لم يكن ' 
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واضحا فى النظرة التطورية للاشتراكية الآوربية 


لأذا انتظر لوكاتش اذن حتى قشعت الحرب 
العالمية الثانية والثورة الروسيه من بعدها عن 
ذهنه تاويلات علم الروح ؟ يجيب لو اتنس على 
ذنك أيضا فى مقدمته التى أشرنا اليها بقوله أنه 
كان واقعا فى تلك السنوات تحت تابر (( جورج 
سوريل » (95-1481/2:؟195) ٠‏ فقد جذبه كتابه 
(( دميرت فى العندف )) الذى كان يستخف فيه 
بالتقدم المدى ويهاجم بعنئفا ضحابة الليبرالية 
اليورجوازيه 0 


كيف تأنى اذن لجودج لوكانثش الذى قرأ 
البيان اأشيوعى والجزء الأول من رأسنى المال وهو 
فى المدرسية التانوية وقام بدور بارز فى قيام 
الجمهورية السوفيتية المجررية القصيرة العم عام 
ك6 كثنائب قوميسار الثقافة وعضو قيادى فى 
الحمزب الشيوعى المجرى الذى تم تأسيسه عندثك, 
كيف تأتى له أن يكون غير مأل بالمادية“الجدلية 
سسواء فى كتاية « نظ رية الردابعك و5 رالإز) 


أو م التاريخ والصراع الطبتى ل 1 ناك 07 


يفسر لنا لوكانش ذلك بنفسه فىمقالة-الذى 
نشره عام 1975 بعنوان ( طريقى الى ماركس")) 
فيقول : «كن ذلك أمرا طبيعيا فى. حالة مثقف 
على علمى الاقددماد و الاجتماع » أما الفلسفة المادية 
ونم ادن عندثذ أفرق بين مادية جدلية أو غير 
جدلية ل دفد كنت تعتبرها نظرة بفية الى نظرية 
المعرفة ٠‏ وكانت تعاليم المدرسة الكاننية الجديدة 
عن كمون المقالات ذ9 ى الوعى 111 تنطايق 
ماما مع موقعى الطة ى عندئذ ونظرتى الى الع أم» 
ولم ل لأى 6 نقدى بل تقبلدها بلا سو ل 
بوصفها نقطة البدء لأى بحث فى المعرفة ٠‏ وكن 
ك فى الواقع درش التحفظات تجا الم لية الذءنية 
الممطرقة (مدل مدرسمة ماربورج الكانتية الجاديدة 
وكذلث فلسفة ماخ ) اذ لم أكن أستطيع أن ارى 
كيف دمكن ان تعازج قضصية اأوادع بهذه البساطةء 
باعتب رها مفولة هستقرة فى الوعى »> وأم ,يؤد بى 
ذدك الى المادية وانما الى الث المدارس الفلسفيه 
انتى حاولت حل المسكلة, بطريقء لاععلانية نسبية 
زيمل » دلناى ) ٠‏ واستطعت بتأثير زيول :لذى 
كنت تاميذا له حيائذ ب ان اتمثل عناصر فكر 
ماركسى التى ترسبت لدى حتى ذلك الوقت فى 
نظرة شاملة 6 


هكذا فسر لوكاتنس لامبالاته بالفلسفة المادية 
باعتبار أن ذلك كان شيئا طبهيا بالنسبة لمثقف 
بورجوازى فيما قبل ٠ ١1115‏ رقد يتساءل البعض 
أيضا كيف يمكن لأحد أبناء ١‏ بورجوازية الكبيرة 
قبل ١9١5‏ ان يقبل فكرة صراع الطبقات بينما 
لا يهتم بالفكرة الافل ضررا مدها وهى المادية 
الجدلية ٠‏ 

والحق أنه من الصعب على المرء أن يهتدى فى 
كتابات لوكاتش فى تلك الفترة الى أى أثر للمادب 
الجدلية , ويمكن القول أنه خلال تلك السئوات 
السابقة على الحرب العالمية الأولى تمزق لو كانس 
بين الكانتية الجديدة عنيد لاسك , والهيجليه 
الجديدة عند دلتاى ,. واللاعقلانية الدينية عند 
كير كجورد , والنظرة الجماليه نلحلقة التى التفت 
حول استيفان جورج بينما كان تفكيره السياسى 
متاترا بجورج سوريل ( منظر النازية فيما بعد) ٠‏ 
كانت لل هده العناصر موجودة لديه وليس من 
السهل تعسيرها بموقعه الطبقى , وانما الأدق فى 
رأينا آل نقول أن عذابه الروحى كان انعكاسا 
للمخاض الذى كانت تمر به اوروبا عشسية الثورة 
الاشتراكية الكبرى عام ٠ ١91١1/‏ 
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"كان لابد من هذه الخلفية الفلسفية حنى بمكن 
ادراك منابع فكر أو كانثى وحتى يمكن فهم 
مساهماته الخلاقة فى الفكر الماركسى ٠‏ لقد كان 
اتتا-“خقيقنًا لعصره , للفلسفة الالمانية وللمارسة 
الثورية فى عصر انتصار الاشتر.كية , وللعذاب 
والتمزق الذى اجتاج أوروبا فى أعناب الحرب 
الععالمية الأولى ٠‏ ولا يمكن أن تكتمل الصورة الا 
بعرض نساطه السياسى والحزبى فى تلك الفترة» 
لكى نصل فى النهاية الى فهم كتابه « التاريخ 
والوعى الطبقى » ٠‏ وكما قيل عن لوكانشس أنه 
أستاذ فى علم الجمال رمت به المقادير الى عضوية 
الحزب الشسيوعى 2 قيل عنه كذلك آنه مفكر 
وفيلسوف أوروبى شاءت الظروف أن يبوجد فى 
المحر ٠‏ وكما كانت الفكرة الأولى «عيدة عن 
الحقيقة فال الفكرة الثانيه أبعد عن الحقيتة كذلك٠‏ 
فما علينا الا أن نلقى نظرة على تراجعه التدريجى 
عن قضايا علم الجمال واندماجه فى الحياة السياسيه 
فى المجر ومشاركته غى ثورة ١519‏ وأن نلتفت الى 
ماكشف عنه السستار أخيرا من تأئره الثقائى 
والسيامى بفكر ومناضل مجرى غير معروف خارج 
مجر الا فى حدود ضيقة , وهو أرفين زابوي ‏ 
حتى ندرك عمق واتساع حياة هذا الرجل وحتى 
نستطيع أيضا أن نتمكن من فهم فكره ٠‏ وهذا 
هر موضوع المقال القادم ٠‏ 

1 


حياة لوكانش أنموذج خخياة المفكر المناضل ٠‏ 
والقفسية المحورية فى فكرهو نضاله على السمواء 
هى أن يجعل من الاشتراكية طريقا للانسانية 
الخلية » وأن يجعل من الانسانية الكلية حجر 
الزاوية فى أى بناء اشتراكى ٠‏ ولهذا فاله ظل 
يسعى طيلة حيانه الى ان يكمل النقص الذى يكشف 
عنه نطور الفكر الماركسى في التطبيق ١‏ وأنيفتحم 
المجالات النى لم يتح لمؤسسيه أكثر من الاقترزاب 
من حدودهاء وأن بحفظ له على الدوام روحه اخية ٠‏ 
وهو شأن أصحاب المبادرات الفكريةٌ فى ناريخ 
العقل الانسانى « كان عليه أن بخوض صراعا حادا 
على جبهدين : حبهة أعداء الفكر الاشتراكى » وجبهة 
أصحاب الفكر الاشتراكى أنفسهم ٠‏ الذين أفقموا 
هذا الفكر خصوبينه > واعقموا نضاليته » وانتزعوا 
منه سسلاحه الأساسى وهو قدرنه الدائمة على التجدد 
مع الزمن المتجدد * 


: نطور حيانه الفكرية‎ ١ 


ولد جودج لوكاتشس فى ١١‏ ابريل عام هم/م ١‏ 
فى بوداسيبت: من أسرة على جانب من لغنى 
والثراء ٠‏ وكان أبوه رحجلا من رجال الال 
والاقتصاد 2 منح لقب « فون » مكافأة له على 
خدماته فى الميدان الاقتصادى كمدير لبنك من 
أكير ينوك المجر ٠‏ وأراد الأب لابنه أن ينهج نهجه 
الحياة » ويسير على طريقه فى جمع المأل « عصب 
الحماة م ,2 ولكن لوكانشس الصغير المتمرد رفض 
ذلك بكل حسم » وآثر أن يسلك طريقا آخر ' 
لأنهة ‏ كما قال بعد ذلك كان بحس فى أعماقه 
منذ صباه المبكر كراهية عنيفة المرأسمالية ٠‏ 


5 


وفى السابعة عشر من عمره ٠‏ أى فى عام 
505 , انضم أوكاتش الى « نادى الطلبة 
الاشتراكيين » الذى أسيسيه فى بودابست أبامهاء 
المفكر الاشتراكى المجرى « ارفين 'نشابو » الذى 
كان من أكثر المفكرين المجريين شهرة فيما بس 
عامق ,5189 ٠‏ ولقد كان تشابو أقرب 
الىالثقاتيينالفوضو بين منهالى الما ركسمين الحقيقيين» 
قلى الوغم من أنه كثيرا ما كان يردد العبسارات 
الاشتراأكية الثورية التى اسمتعارها من مار كس : 
ولم..يكن_لوكاتش قد أصبح ماركسيا بعد ٠‏ كان 
يقرأ فحسب ماركس وانجلز 2» وخصوصا الجزء 
الاول من «رأس المال » ٠‏ وكان تأثير ما ركس عليه 
كاد «يقتصضر._ على الحدود الاقتصادية والاجتماعية 
فقط > أما « هاديته » ,2 فلم تلق القبول من 
لوكاتش ٠‏ كان يعتقد حيئذاك أن النظسوية 
«الكاندية اخديدة «( فى المعرفة قد تجاوزنها 
ونخطتها ٠‏ 


ولقد كانت « الكانتية الجديدة » هى التيار 
الفلسفى السائد » وسط العالم الجرمانى كله »أى 
ذلك العالم الذى يتحدث بالالمانية. سواء فى ألمانيا 
نفسها أو داخل حدود الامبراطورية النمسوية 
الهنجارية ٠‏ وكانت « الكانتية الجديدة » همنقسمة 
الى مدرستين رئيسيتين فى ذلك الوقت : مدرسة 
» مار بورج « التى كان يمثلها المفكران 2 كوهين 2 
و« ناتروب » , ومهدرسية « هيدتبرج » أو «بلون» 
التى كان يعبر عن أفكارها المفكران « فيندلبانك » 
و « ريكارت ٠ ٠‏ ولقد اتجه لوكاتششى الىالانضواء 
نحت لواء المدرسة الثانية , التى كانت علىعكس 
المدرسة الاولى ‏ تلقى اهتماما واضحا للقضايا 


3 


مكتبتنا العربية 


التاريخية والحضارية 
المفكر د « سيمل »2 أحد أعمدة هذه المدرسة 
الذى شغل خاصة بالسوسيولوجيا ٠‏ وتابع 
دروسه فى هيد لبرج خلال عامى 1 عا لما 
ثم رحصل ال برلين ودرس على يدى ريكارت 
وفيندلباند ,» وتعرف هناك عبلى تلميذينمن تلاميد 
فيندلباند » سوف يصبحان من أبرز! مفقكبرى 


وأصبح تلميذا مقربا 


عصرهما وهما : 
فيب 4 * 


« اميل لا سبك »,لو « ماكس 


غير أن لوكاتشس كان قد أصدر ,قل “رخيله 5 
ألما نيا كتابا فى عام ١8‏ يعالج فيه نطو رالدَرَاما 
اللحديثة ٠‏ وكان قد كتنب كذلك بعض الدراسات 
التى سوف نظهر بعد ذلك فى كتابه الذىأصدره 
عام ١4٠١‏ بعلوان «الروح وأشكاتها» ٠‏ ولم يكن 
هذا الكتاب الاخير خطوة نحو ماركس بقدر 
ما كان عقبة عل الطرزيق اليه ٠‏ وليدا تشق لركاثتين 
نفسه عن الافكار التى جاءت فى هذا الكتاب »2 بعد 
ذلك بقليل وفى هذا الكتاب بدا تأثير 
« ريكارت » واضحا2» حيث ميز لوكانش بين عالمين: 
العالم الحسى الذى هو موضوع العلم , والعالم 
غير العحبى الذى يدرك عن طريق « الفهم » » وألح 
على أن هذا الفهم ‏ الذى هو وسيلة الادراك فى 
التجربة الفنية أيضا ‏ لا بمكن بلوغه الا منخلال 
الانتماعات المضيئة للحدس * ولم ببق من أفكار 
لو كاتس فى هذا الكتاب الا النذر اليسير الذى 
أشار اليه بعض نقاده الذين تتبعوأ تطور أفكارم 
فى مراحله المختلفة . مثل « موريس واتنك » الذى 
يعتقد أن الكتاب يتضمن بذور الرفض الملسبق 
للمدرسة الطبيعية ‏ وهو الرفض الذى جعل منه 
أو كاتش فى مراحل نضحه بعدٍ ذلك واحدة من 


مهماته الاساسية ومثل لوسيان جولدمان الذى 
يرى أن الكتاب يحاول الاجابة فى وقت مبكر من 
تطور لو كانشس على سؤال هام هو : « نحت أبة 
شروط «مكن للحياة أن تكون صادقة وحقيقية 5» 
وبيضيف جو لدمان الى ذلك أن الكتاب يمثل خطوة 
هامة فى تطور الوجودية الحديثة » ومثل «دكتور 
ميجاروس » الذى يلاحظ أن هذا الكتاب يكشف 
عن الاهتمام المبكر عند لوكاتش بالافكارالدبالكتيكية 
الهامة التى نتعلق بفكرة 0 الكلية 3 


ولك 7 وكانتش يكتب فى عامى ١5١5١ ١5‏ 
كتابه التالى « نظرية لرواية » الذى نئس عام 
7 ويتخلى فيه بطريقة قاطعة عن أفكار 
« الكانتية الحديدة » لأنه يرى أن مقولاتهاالجمالية 
لا تدخل التاريخ فى اعتبارها ٠‏ فالقيم الحماليسة 
عند أصحاب هذه المدرسة متعالية على الزمان 
والمكان 2 وئمة تغرة منهجية تتكقيف الآن 0 
عيتية ديل ذلك التصور اللا تاريخى للقيم » 
القيم الحقيقية المتحققة فى التناريخ 0 ل 
لوكانش فى هذا الكتاب خطوة واسعة نحو هيجل 
ولكنة لم بصب هيجلبيا خالصا بعد ٠‏ فما زالت 
آثار هن قلسدفة »2 دلتاى 6 اتغلئف بعضص أفكاره 5 
واقد كان كتاب « دلتاى » حول « هيجل الشاب » 
واحدا من الاسهامات الفكرية الهامة التى صنعت 
ما سمى بالريئيسانس الهيجلى فى مطلع هذا 
القرن 5 

ولم يمكث لوكاتش طويلا عند هذه الحدود 
الفكرية ,» فسرعان ما نحاوزها ٠‏ ولم يعد الكتاب 
«. نظربة الرواية » كما قال هو نفسه الا قيممسة 


ترف 


مكتبتنا العربية 


الوثيقة الفكرية التى نشير الى مرحلة من مراحل 
تطوره فيما قبل ما يسميه بعصر الايديولوجيات 
فى عشرينات وتلانيئات هذا القرن ٠‏ ولقد كان 
الكتاب نفسه محدود القيمة » ينطوى عل اخطاء 
ونواقص واضحة فى صلب نظريته عن الرواية 
ذانها ٠‏ وهى أخطاء ونواقص قادته الى الاعتقساد 
بأن دوستو يفسكى لم يكتب اعمالا روائية » كما 
ساقته الى أن يخرج روانن بارزين مثل « ديفو» 
و( فيلدنج )» » و (( سمتاندال ))ء من عالم الرواية, 
غير انه مع ذلك نضمن بعض الافكار التى سوف 
تستمر مع لوكانش فى سنوات نضجه ٠‏ من هله 
الافكار ٠‏ الفكر ة الخاصة بفرورة ادراك الطبيعة, 
ادراكا ناريخياءأى كشىء بتطور فالزمان والمكان. 
مما إن مها نلك الفكرة الهامة التى سوف تكون 
احدى آفكاره الاساسية فى علم الحمال وهى فكرة 
ناريخية الكقولات الجمالية * 
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بيد أن لوكانشس ما زال رغم براعم هذه الافكار 

مثاليا يهوم فى اطار الفلسفات المجحردة . ولا يخرج 
منها ٠‏ وأكثر من ذلك ثمة نقاب هن اليأسن 
والتشاؤم يغلف نظرته ٠‏ وظروف الحرب العالمية 
الأولى تزيد هذا النقاب كثافة وظلمة ٠‏ ولايرفع 
عن عينيه هذا النقاب سوى أحداث متفجرة نقع 
فى الشمال الشرقى من بلاده : أحداث قورة 
اكتوير عام 1911 + ويحس لوكاتشى أن ثمة 
طريقا ينفتح أمام الجنس البشرى ‏ للخلاص. من 
البؤس والاستغلال والرأسمالية ٠‏ فهل يمكنتكرار 
ما حدث فى روسيا القيصرية فوق أرض المجر ؟ ٠‏ 


فى أول نوفمبر عام 4 تتولى السلطة حكومة 
ائتلافية يرأسها « كارولى » معلنة ابتداء الشثورة 


البورجوازية الديموقراظية: وفى 11 نوفمبر يعود 
هن الاتحاد السوفيتى « بلاكون » مع بعض رفاقه 
الذين كانوا مهاجرين الى أرض الثورة الاشتراكية 
الاولى ٠‏ وبعد أسبوع واحد من وصولهم الى المجر 
يتأسس الحزب الشيوعى المجرى٠وانضم‏ لوكاتش 
الى هذا الحزب فى ديسمبر على الفور 2 وبدأ 
مرحلة جديدة من نشاطه الثورى ٠‏ وأصبح عضوا 
قياديا فى اللجنة المركزية ٠‏ وعندما اعتقل 
« بلاكون » فى قبراير وله 2غ كان لوكاتشس 
يشارك فى ادارة هذا الحزب الجديد وقيادته 
ثم استقالت حكومة م كارولى » فى ١‏ مارس »2 
واعلنت الجمهورية المجرية الاشتراكية فى اليوم 
النال ٠‏ وأصبح لوكانش عضوا فى حكومة الثورة * 


ولقد وقعت حكومة الثورة الشعبية فى أخطاء 


"2 


قادتها الى حتفها ٠‏ ولسوف يتحدث لوكاتش بعد 
ذلك بخمسين عاما ليقول أنه ورفاقه ,. ماكانوا 
يملكون فى ذلك الوقت الا معرفة. ضئيلة بالنظرية 
اللينينية فى الثورة ٠‏ وهذه المعرفة انضئيلة تبدو 
أوضح ما تكون فى اتحاه بلاكون ورفاقه الى دمج 
حزبه مع الحزب الاشتراكى الديموقراطى ٠‏ تحت 
لإفتة جديدة تحمل عنوان الحزب الاشسترا'ى 
المجرى الجديد ٠‏ مما دعى لينين الى ارسال 
درقيته الشهيرة التى يتساءل فيها ‏ أو بالاحرى 
يتشكك ‏ فيما اذا كان حزب بلاكون ورفاقه حزبا 
ماركسيا نوريا بحق ؟ ٠‏ ولقد كان طبيعيا نتيجة 
علاقات القوى الاجتماعية والسياسية أن يتحول 
انلحزب ابثورى الوليد الى ذيل وتابع للحزب 
الاشتراكى الديموقراطى ٠‏ ولوكاتش نفسه كان 
« قوميسارا » مساعدا 2 أو بتعبير آخر ناب 
القوميسار الأعلى لشئون التعليم الشعبى »2 ١«لذى‏ 
كان اشتراكيا ديمقراطيا ٠‏ غير أنه مع ذلك دافع 
عن هذا الاندماج بين الحزبين فى رسالته حول 
« التكتيك والأخلاق » , وكانت حجته أنه بقيام 
دكتاتورية البروليتاريا » لم يعد ثمة معنى لبقاء 
المزبين ٠‏ فالحزب الاشتراكى الديمقراطى كان 
يستهدف ‏ فى رأيه ‏ وصول الطبقة العافلة الى 
التسلطة؛ ٠‏ والحزب الشيوعي كان يستهدف وصول 
الطئقة العاملة الى الوعى بمصالحها ٠‏ ولقد تحقق 
الامران فى نظره ٠‏ وأهم من ذلك أنه فى ذلك 
الوقت كان يلح الحاحا شديدا على أن العنف 
الطبقى المنظم,ليس له ما يبرره » واحتج فى ابريل 
وامتاتو عام 191١9:‏ ضد أسر الرهائن من 
البَورّجوازيين ٠‏ 


غير أن هذا الاندماج بين الحزبين لم يطل به 
الزمن * ففى نهاية يونيو استقالت من الحكومة 
جماعة « المعتدلين » 2 تحت زعم أن الثورة تنهار 
وتنحرف عن طريقها ٠‏ وتشكلت حكومة جديدة 
كان للماركسيين فيها اليد الطولى ٠‏ ولكن الزمن 
لم يطل بها أيضا ٠‏ وسقطت الحكومة ٠‏ وانهارت 
معها الجمهورية الاشتراكية المجرية الاويل فىاول 
أغسطس عام 11318 ٠‏ وهرب «بلاكون 3 الىالنمسا 
وبقى لوكانش لفترة قصيرة فى بودابست كى ينظم 
الحركة السرية ثم رحل الى فينا فوسبتمبر منالعام 
ئنفسهة ٠‏ م 

وكانت فينا حينذاك ملتقى الثوار هن كلأطراف 
أورويا 5 وظهرت هناك مجلة 0 الشيوعى 2« التى 


راس تحريرها لوكاتش عامى ١95١ 1١956‏ * 


مكتبتنا العربية 


عن الاتحاهمات البسارية المتطرفة فى أنحاء القارة 
الارروبية ٠‏ 

ولقد قال لوكاتش بعد ذلك عن صذه 
الاتجاهات اليسارية المتطرفة.أنها لم تكن أكثر 
من اتجاهات طوبائية مسيحية ! ٠‏ وكتب هو 
حينئذاك رسالة قصيرة « حول المشكلة البرلمانية» 
دعى فيه الى عدم الاشتراك فى البرلماناتالبورجوازية 
وهو الأمر الذى انتقده لينين بقسوة فى كتابه 
0 الشيوعية ومرض الطفولة البسارى ©" !1 


ولكن لوكاتش + كتب فى هذه الفترة منئحياته 
واحدا من أهم لتبه فى هدا الطور من أضصوار 
تطوره الفكرى 1 وهو كتاب « التاريخ والوعى 
الطيفى ) اندى أتمة نى عام ٠ ١91515‏ ونم ملب 
عليه واحد من مؤلفاته , طيلة حياته » مثل همذا 
الهجوم والسخط الذى انصب عليه بسبب هذا 
الكتاب ٠‏ والتصقت به التهمة الذائعة وسط 
امار كسيين وهى نهمة « المراجعة » ٠‏ وهذه المراجعة 
تشير الى « أولئك الذين يدعوف الاخلاص ١٠لرح‏ 
مار كس ٠‏ بينما ,يقولون أن تطور المعرفة" المعاضرة 
يتطلب تعديلات فى مضمون المار كسيئة ٠‏ » ٠وفئ‏ 
المؤتمر الخامس للكومنترن ‏ الدؤلية الثالثة ل 
رفع زيدوانييف فى وجه لوكاتش أصبع_الاتهام ' 
ودن زينونييف حينذاك رئيسا لكومتترّن. ميد 
تأسيسه فى عام ٠ ١919‏ وشارك زينوفييف بعض 
أعضاء المؤتمر ٠‏ وكان منهم لازلو زؤداسن »وهر 
واحد من مؤسسى الحزب الشيوعى المجرق 
والمفكر السوفيتى « دوبردن » الذى قال أن محاولة 
لو كان تنسير ماركس عن طربيق النذه لانجلزه 
قد قادتنه الى المثالية الفلسفية ٠‏ وأن لوكاتش قد 
تخلى عن « ديالكتيك الطبيعة » » وأنه حتى فيما 
يتعلق بالواقع «لاقتصادى والاجتماعى ,2 لم يكن 
ماديا بحق » طالما أنه قد جعل من « الوعى » نوعا 
من «الجوهرة» ٠‏ وأضاف «جورج ليشتيم »), عضو 
المؤتمر عن الحزب الالمانى » الى هذه الحجج الفلسفية 
حجة أخرى نتعلق بالتنظيم السياسى وهى أن نظرة 
لوكاتش الى الحزب الشسيوعى ليسبت هى النظرة 
الماركسية اللبنينية 0 انه فى كتابه لا يبصور 
الحزب بوصفه أكثر أقسام البروليتاريا تقدما , 
وانما بصوره بوصفه تشكيلا من الصفوة الثورية 
التى تمثل المثقفين غير المنتمين طبقييا والذين 
يفرضون أنفسهم على طبقة عاملة غير ناضجة فى 
وعيها , على أساس أنهم هم وحدهم الذينيملكون 
الحقيقة ٠‏ 


ولم يرد لوكاتش على كل هذه الاتهامات التى 


وجهت الى « التاريخ والوعى الطبقى » ٠‏ وفى بعضص 
الاشارات التى تضمنتها معالات نشيرها فى عامي 
2,65 قان لوكاتس أنه لم ينيد مباشرة كل 
ما تضمنه كتانه من افكأار ٠‏ ونكنة فى حوالى 
عام 1١9755‏ رفض هذه الافكار تماما وعندما 
بنشر كتابه فى مرحلة متأخرة من حياته » ضمن. 
أعماله الكامله 2 كتب, له مقدمة طويلة , قالفيها 
أن أسبابا « تكتيكية » هى التى كانت وراء الكثير 
من أفكار هذا الكتاب ' وأنه على الرغم من أنه 
لم يعد يدافع عن هذا الكتاب الآن 2 فهو لا يعتقد 
أن كل ما جاء فيه كان خاطنئا ٠‏ ولقد كان .و كانس 
يشير فى هذا « الاستثناء » الى يعض الافكار التى 
تضمنها الكتاب » وظل يعتقد فى صوابها » ويعمل 
على تطويرها فى أعماله الاخرى ٠‏ ويمكن تحديد 
هذه الافكار المستثناه فى ثلاتة أفكار رئيسية هى: 
طبيعة الماركسية كمنهج , ومفهوم « الكلية», 
وقضية الاغتراب ٠‏ 
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عق أن هذا ااكنان ان جتقابة خاقية اعد 
من مراحل تطوره العكرى كما قال هو نفسه٠‏ 
وهى المرحلة التى بدأت بالسنوات الاخيرة فى 
|! ب العالمية الاولى ٠‏ ثم دخل فى المرحلة الثانيه 
من تطوره التى يرى أنها تبدأ بعام ١955‏ وتنتهى 
بعام 5 ٠0‏ 


فى هذه المرحلة كان انتاجه قليلا ٠‏ ولم يكد 
يتعدى دراسة عن لينين 2« نشرها عام 8 ٠‏ لم 
دراسات لبعض أعمال «لاسال» ف «بوخارسن» »2 
ولم يكن نشاطه السياسى على جانب كبير من 
.لاهمية ٠‏ ولكنه يقرل عنه مع ذلك , انه قاده بعيدا 
عن أفكاره الاولى حول الاشتراكية الطوبائية ٠‏ 
وفى عام ١155‏ أعلن المؤتمر الذى عقدته الدولية 
الثاثة أن الوضع ,عام للعالم الرأسمالى مسدقر 
نسبيا ٠‏ وان احتمالات الثورة العالمية فى هذه 
الفترة ضئيلة للغاية ٠‏ وكان الصراع حسادا فى 
الاتحاد السوفيتى بعد وفاة لينين ٠‏ وكان محوره 
الاساسى «امكانية قسام الاشتراكية فى بلد واحدى»ء 
واتخذ لوكاتش فى هذه المرحلة جانب ستالينالذى 
كان يتبنى هذا لشعار حينذاك * ودخل لوكاتش 
صراعا محليا هن نوع آخر ٠‏ فقد انقسم الحزب 
الشيوعى المجرى فى المنفى الى جناحين أحدهما 
يقوده « بلاكون 0 والثانى يقوده « جينو لانذر 
وانحاز لوكاتشى الى جانب لاندر ٠‏ وقال عنالجناح 


.؟" 
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الأول أنه مطبوع بطابع البيروقراطية التى طبعته 
بها الدولية الثالثه بقيادة زينوفييف ٠‏ أما 
الجناح الثانى فان على رأسه ذلك انقائد النقابى 
السابق , الذى ينطوى على ذكاء ملحوظ , ونزعة 
عملية مبدئية , وان كانت لديه حساسية حادة 
تجاه القضايا النظرية ٠‏ ولكن لاندر مات فى عام 
4 * وبدأ لوكاتش فى نفس العام يكتب 
مشروع التقرير السياسى الذى سوف يعرض على 
مؤتمر الحزب المحجسرى فى عام 5559 ركان 
موضوع التقرير دراسة الاوضاع الداخليية. فى 
المجحر ٠‏ وكانت وجهة نظر لوكاتش أن منده 
الاورضاع لا يمكن أن تقود مباشرة الى دكتاتورية 
للبروليتاريا ٠‏ وأن على الحزب أن يجعل مناقامة 
دكتاتورية الطبقات الشعبية وعلى رأسها العمال 
والفلاحين هدفه المباشر فى تلك اللحظة ٠ورفضص‏ 
هذا التقرير فى المؤتمر ٠‏ ووصفته مجموعة 
0 بلاكون 2« بأنه ١نتهازى ٠‏ ولقبت لوكانش 
بالمصفى ٠‏ مما دعى لوكاتش الى أن يقدم نقدا 
ذائيا عنه ٠‏ ولكن الذافع الحقيقى لهذا النقد لم 
يكن ايمانه بخطأ الافكار التى وردت فيه 2 بقدر 
حرصه على البقاء داخل الحزب »2 فى وقت كان 
الصراع يشتد ضد صعود الفاشية ٠‏ ولم يكن هذا 
النقد الذاتى الا ثمن البقاء داخل الحزب ! 


وشهد عام ١50٠‏ 2 نغيرا حاسما فى حياة 
لوكانش العقلية » عندما زار موسكو ٠‏ وعمل أى 
معهد ماركس وانجلز ٠‏ وأتاح له ذلك أن يقرأ 
المخطوطات الاقتصادية والفلسيفية . لكارل مار كس 
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التى وضعها عام 15 ٠‏ ونتحدث لوكاتشس بعد 
ذلك قائلا ان قراءة هذه المخطوطات قد.طردت من 
ذهنه مرة والى الأبد كل الافكار المسبقة ذا تالطايع 
المثالى التى كانت مستقرة فى نفسه منذ كتابه 
1 التاريخ والوعى الطبقى » * ووحجلد نفسهة فى حالة 
ذهنية نتبح له أن يبدأ بداية جديدة » وأن يبدأ 
مرحلة المشروعات الفكرية الكبيرة ٠‏ وراح يكتب 
دراسة عن م العلاقة بن الاقتصاد والديالكتنيك “2 
وهى الدراسة التى طورها بعد ذلك فى كتنايه 
عن « هيجل الشاب » > ( ع9 ) وبدت آثارها 
كذلك فى كتابه الأخر عن ( أونتولوديا الو<دود 
الاجتماعى »6 * 


وفى تلك الفترة أيضا .2 راودت ل وكانس أحلام 
١قامة‏ «علوجالما ركسى» 5 
الفكرية الخاصة بعلم الحمال تراوده منذ وقت 
مبكر فى حياته ٠٠‏ ريما منذ عام 1911 حينما كان 
فى هيدايرج ؛» حيث كان ارنست بلوخ واميل 
لاسك وماكس فيبر يثيرون فيه هذه النزعة القوية 
لتدقيق مشروعه ٠‏ ولم يكتبء حينذاك سوى كتابه 
0 نظطربية الرواية ٠)‏ * ولكن كان مقدرا لهذهالدراسة 
إن انتْلّر,طويلا حتى قرب مغيب عمره فى نهاية 
اللستسلات / 


ولقد كانت مشر وعان4ه 


وكات“ل” بد أن يرحل لوكاتش مرة أخرى من 
بلاده » وأن بودع المانيا عندما بدأت النازية فى 
الصعود نحو قمة#السلطة ٠‏ عاد من جديد ال 
الآتكاد السوقيتئ مام *1980 وظل يعيش هناك 
حنى نهاية الحرب العالمية الثانية » يعمل فىمعهد 
الفلسفة التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية 
وعلى الرغم من أنه لم ينشر فى هذه الفترة كتبا 
كثيرة » فالواقع أن هذه الفترة هى التى كتب في 
معظم الدراسات المتفرقة التى جمعها بعد عودنهمن 
الاتحاد السوفيتى فى كتيه التى ظهرت تباعا فيما 
بعد الحرب العالمية الثانية : خونه وعصره )١19517(‏ 
دراسات فى اتواقعية الآورسة ( )١511‏ اس 
دقالات عن الواقعية (  )١954‏ الواثعية الروسية 
فى الأآدب العالمى )١1959(‏ - الواقعيون الالانث فى 
القرن الناسع عر )١9060١(‏ ل بلزاك والواقعية 
الفرنسية (؟:190١)‏ ل الرواية التاريخية /زه0155). 
وكل تلكالأعمال كما هو واضح من عناوينها كانت 
نهتم بنظرية الآدب 2 وبقضايا النقد الادبى 
التطبيقية ٠‏ وأبرز ما يمكن أن يلاحظ فيما يتعلق 
.دلالتها العامة بالنسية لتطوره الفكرىأنه خاض 
.من خلالها ‏ كما يقول ‏ «حرب عصابات» ضسشك 


مكتبتنا العربية 


النظرة السوفيتية الرسمية للأدب > في النظرة 
التى حكمها وصاغها الفكر الستالينى فيما سمى 
بعد ذلك بمرحلة الجمود العقائدى ٠‏ 
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ولكنه يعود الى بلاده . بعد نهاية الحرب » وقد 
ظل بعيدا عنها قرابة ربع قرن من الزمان ٠‏ ولم 
نكن الستالينية قد تخلت عن مواقعها ٠‏ بل على 
العكس كانت ما تزال تسيطر بأيديولوجيتها لا عل 
الاتحاد السوفيتى فحسب ٠‏ دل وعلى المعسسكر 
الاشتر ١‏ كى الأوربى كله ٠‏ وشغل لوكاتش عدة 
مناصب ثقافية هامة ٠‏ أصبح عضوا فى رئاسة 
الأكاديمية المجرية » وأستاذا لعلم الجمال وفلسفة 
الحضارة فى جامعة بودابست ٠‏ كما غدا عضوا فى 
الجمعية الوطنية المحرية ٠‏ ولم تحدث هذه المر<لة 
تغيرات هامة فى حياته الفكرية ٠‏ ولم يصدر أعمالا 
جديدة بالاضافة الل كتبه السابقة التى جمع فيها 
مقالاته السابقة ,2 الاكتابةدوجودية أو مار كسيمة؟» 
و «محمل تاريخ الأدب الألمانى الحدسث» 4« نهيان 
العقل» ٠‏ ولعل هذا الكتاب الأخير هوا أهم كتبه 
الجديدة فى هذه المرحلة , وهو الذى عالج فيه 
المسار الفلسفى للعقل الألمانى الذى أدى الى ظهور 
هتلر فى ألمانيا ' ولقد جلب عليه هذا الكثاي 
سخط نقاده ٠‏ بل وبعض أصدقاثه أيضا ٠‏ واعقير 
الكتاب نوعا من اعلان الولاء الفلسفى شالق" 1 > 


ومن المفيد أن نذكر فى هذه المرحلة من حياته , 
أن جمهورية المجر الشعبية قد أعلنت بعد الحرب 
العالمية الثانية » بمساعدة القوات السوفيتية 
المنتصرة » والمكتسحة للقوات النازية فى شرق 
أوربا كلها ٠‏ ولم يلق لوكاتشش متاعب, كثيرة فى 
هذه الفترة رغم وجود صراع حاد دن قطبين من 
أقطاب النظام المذيد فى المجر وهما «راكوزى» 
الذى كان عضوا فى حكومة بلاكون الثورية الأولى 
(بلاكون لقى حتفه فى اح دى حملات التطهير 
الستالينية) و «راجك» ٠‏ والأول كان بمثيل 
السياسة الستالمنية بكل مظاهرها 3 وثانيهماكان 
سنزع نحو نوع من السياسبة القومية المستغلة جلك 
التى انتهجها «نيتوه فى بوغوسلافيا ٠‏ ولقد نقى 
راجك مصرعه فى سستمبر عام ١959‏ محكوماعليه 
بالاعدام بعد محاكمة صورية ٠‏ 


إن 


وكان عام ١96857‏ , عاما حااسما فى “تاريخ 


الملعسكر الاشتراكى كله ٠‏ فعللى الرغم من أن 
ستالين كان قد مات قبل ذلك بثلاث سنوات »فهو 
قد ظل سيطر بسيحه القاهر على الاتح اد 
السوفيتى 6 وعلى الجمهوريات الديموقراطسة 
الشعبية فى أورويا بأسرها حتى أطلق خروشوف 
هجومه العنيف ضد الستالينية فى تقريره الشهير 
الذى قدمه الى المتمر العشرين للحزب الشسيوعى 
السوفيتى ٠‏ 


وكان هذا العام أيضا ء عاما حاسما © فى تاريخ 
المجر بشكل خاص ٠‏ نحن نذكر ما سمى «فتنة 
المجر » ومحاولات أطراف الصراع المختلفة داخل 
الحزب المجرى امثلاك زمام الأمر على نحو مفرد 
ومطلق ونهائى ٠‏ ولكن صيحات خروش وف فى 
المؤتمر العشرين , كانت قد تجاوزت حدود الاتحاد 
السوفيتى » وددأت تحدث آثارهاالفكريةفى أورويا 
عامة, وأورويا الاشتراكبة خاصة ٠‏ ووقف لوكانش 
فى «حلقة بيتوفىي» التى نظمت ندوة فلس فية 
<ينذاك حول آدار تحطيم الستالينية » ليقول ان 
دوجماطيقية ستالين قد أضرت بالماركسية ضررا 
العا , الى الحد الذى أصبح المثقفون الأوروبيون 
بنظرون اليها الآن بنوع من الاستخفاف ٠‏ ثم عاد 
لتتتحدث عن نفس الأمر فى محاضرة ألقاها بعنوان 
«الصراع بين التقدم والرجعية فى الثقافة المعاصرة» 
ولبشيد بمفهوم التعايض السلمى الذى انتعش 
بعد اللمؤثمر العشرين » حيث سبوف يستطيع 
الما ركسيون فى الملدان الرأسمالية فى اطاره ,2 
دمن خلال الوسائل الايديولوجية المختلفة »2 أن 
يطوروا الكفاح من أجل الاشتراكية ٠‏ وأهم منذلك 
كله ما صرح به فى مقابلة مع مندوب لجريذة المزب 
المحرى قائلا : أن التدخل الادارى البيروقراطىفى 
الفكر الماركسى يجب أن يتوقف * والنظام الحزبى 
القائم كله ينبغى أن يعاد فيه النظر » بهدف 
الوصول الى طرريق وسط بين شموليته من جانب, 
ودين حلقيته من جانب آخر ٠‏ 


ووقعت فتنة المجر فى أكدو بر عام للك احلا 
وانتهت بتدخل القوات السوفيتية فى 5 نوفمير 
عام ٠ ١151‏ ولا حاجة الى التعرض لهذه الاحداث 
ولا لأسبابها وطبيعتها فى هذه السطور ٠‏ كل ما 


'بعنينا منها فى هذا الصدد أن لوكاتس قد اختير 


عضوا فى اللجنة المركزية للحزب فى 55 أكتوبره٠‏ 


نع وزيرا للثقافة فى حكومة امرى ناجى فى 107” 


أكتوبر » ثم عضوا فى اللجنة التحضيرية التى 


تشكلت برئاسة يانوش كادار لتنظيم الحزب الجديد 
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فى أول نوفمبر ٠‏ ولكنه فقد جميع مناصبه فى " 
نوفمبر عندما تالفت حكومة امرى ناجى الثانية ٠‏ 
وقيل أن السبب فى هذ التقلب السريع » ذى 
الموجات العنيفة . هو التحفظات التى أبداها 
لوكاتشى فيما يتعلق بانضيام اللجر الى حلف 


واضطر لوكاتشس الى الرحيل عن بلاده ٠‏ ذهب 
الى رومانيا هذه المرة ٠‏ ولم يسمح له بالعودة الا 
فى ابريل /61 ٠‏ بيد أنه عاد ليجد نفسهمطرودا 
من الجامعه , ومن الحزب الشيوعى ٠‏ وظهرت من 
جديد المقالات التى نهاجمه ٠‏ و لان من بين كتابها 
فى هذه المرحلة بلميذه «سيجاتى» نفسه . الذى 
أصبح الآن نانبا لوزير الثقاكة ٠‏ كما اشترك فيها 
كذلك «بلافوجارزى» الفيلسوف الرسمى للحزب 
حينذاك ٠‏ وانضم اليهما فى هذه الحملة كتاب مس 
الاتحاد السوفيتى ٠‏ أخذوا يهاجمون بعض كتبه 
خاصة «هيجل الشاب» و «انهبار عقل» ونجمعت 
هذه المقالات جميعا فى كتاب بعنوان « لوكاتش 
والمراجعة» ٠١‏ 


ورغم أنالحزب الشيوعى المجرى , كان قداختظط 
نهجا سياسسيا جديدا فى عام 1931 » فان الموقف 
الرسمى تجاه لوكاتثش لم يتغير ٠‏ بل تعرض الهجمة 
جديدة شنها عليه «آدم فيرث» سكر تير ا جمعيتة 
الفلسفية التابعة للحزب سبب دعوته الى بر نامج 
لتندعيم الديموقراطية الجامعية ٠»‏ ومع ذلك :حدث 
تغير هام فى هذا الموقف عام ٠ ١5350‏ نشيرت 
أكاديمية العلوم المجرية قائمة بأعمال لوكاتش ٠»‏ 
ونشرت المجلة الفلسفية فصلا من كتاب «هيجل 
الشاب» يدور حول مشكلة «الاغتراب» ٠‏ ثمتوج 
هذا التحول فى الموقف الرسمى بمنحه عضوية 
المزياهرة اخرى فى عام 15017 . 


ولكن لوكاتش فى هذه المرحلة من حياته كان 
قد عكف على وضع خلاصة فكره وتجاربه فى أهم 
كتايين توج بهما حياته ٠‏ أولهما «الطبيعة الخاصة 
للاستطيتا» الذى اكتمل ظهوره فى عام ١115‏ » 
والثانى هو «أونتولوجيا الوجود الاجتماعى». فى 
عام ٠ ١91/٠١‏ فى هذين الكتابين استطاع لو كاتش 
أن يقدم فى النهاية مشروعه الفكرى المتكامل بعد 
رحلة دامت أكثر من ثمانيل عاما 0 ولقد كان يفكر 
فى أن يضم لهما كتابا آخر عن «الأخلاق» / ولكن 
الوت لم يسهله كى يتمه , فقد طرق عليه باببيته 
فى طريق بلجراد المطل على جسر الحرية نى 


كن 


بودابست فى هذا الشهر من عام 51١‏ 2 بعد أن 
أوشك أن يتم عامه السادس والثمانين ٠‏ 


5 


ويحدر با الآن » : 1 

ويجدر ! الآن بعد هذا الاستعراض السريع 
حياة لوكانش الفكرية » ونضاله الساق الحافل 
بالمصاعب فى جبهات السياسة والعلسفه 
والآدب وانعن وعدم ١خمال‏ , آن نحاول الاجابةعل 
سؤال جوهرى بالنسبة لفكر .لوكانش ٠‏ وهو دي 
اخفينة سؤرل ذو شقين : أولهما : ما هى حديقة 
مودب لوكاشى من ستبين أو بتعبير أدق من 
الستاديئية ؟ وءلتانى : الى أى مدى آثر هذا الموقفف 
عل قدره الما ركسى 6 


ونأتى أهمية هذا السؤال من أنه يلقى الضوء 
على مايبدو تناقضا فى مواقف لوكاشن الفكريه ٠‏ 
فدلك الذى أطلق عليه فى فثرة من حياتنة اسم 
«الناقد الستائينى» ٠.‏ و «المستسام الخساضع 
للستالينية» » والدى رفضت بعضص كتيهة سواء فى 
مِيدان الفكر السيامى والفلسفى مثل «اثئهيار 
غَفْلء , أو فى ميدان انقد الأدبى مثل الكثير من | 
أعماله التى أنتجها فى فترة وجوده فى الاتحاد 
السؤفيتئ وظهرت بعد الجرب العالمية الثانية » مو 
نفسه البدى انهم من جانب بعض الستالينيين 
تالمواجعة" , واهم من دنك أنه هو نفسة الدى 
اعتير المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى 
الذى .وضع حاتمة صاخبه للمرحله الستالينيه » 
فبجرً1' جديَد“للماز كسية » ودعى بعد ذلك الى مأ 
أسماه بخلق الرينيسانسالار لسى ٠‏ وأفاضص 
وأطال فى الحديت عن اعقام المار كسية واجدابها 
فى ظل اجمود الععاددى الستاليتى »والبيروفراطية 
الستانيئية ٠‏ بل لعلنا نذكر تعبيره السبوير عن 
اتجاهه فى التقد الأدبى الدى دعاه «يحرب 
العصابات» ضد المعاهيم البروقراطية والاوامر 
الادارية فى ميدان الأدب وربعن الملبشة عناإسلطة 
الستالينية » رغم ما انهمه به نقاده من انحياز 
الى هذه المفاهيم دى دمض تطبيقاته النسدية *٠‏ 
كيف تتفق هذه الأقوال جميعا مع بعضها البعض؟ 
هل يمكن القول أن لوكاتش كان من أولئك 
المفكر ين الذين يتسمون لعدم الاتساق الفكرى 8 
أم أنه كان «انتهازيا» بالمعنى السياسى للكلميسة 
يستخدم لكل مرحلة ثوبها الفكرى الملائم لها ؟ أم 
أن ئمة دوافع فكرية محددة هى التى قادته الل 
اتخاذ هذه المواقف التى تبدو غير متسقةمعالسياق 


العام لتطور مفكر كبير أصيل مثله ؟ ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


ماذا يقول هو نفسه ؟ ٠فى‏ رسالته القصيرة 
التى تحمل عنوان «طريقى الى ماركس» يذكر 
لوكاتش أن مساندته للأورتوذكسية الستاليئية 
قبل وأثناء الحرب العالمية الثانية كانت لها دلالة 
واح<دة محددة فى نظره : هى الاسهام الفعلى فى 
الصراع ضد الفاشية ٠‏ وهو من قبل أعلن “ن 
ستالين لم يكن شرا كله ٠‏ فهو ذلك الرجل الذى 
دافع عن نظرية «الاشتراكية فى بلد واحد» فى 
وجه النظريات المصفية التىكانت نزعم أنه لاسبيل 
الى اقامة هذه الاشتراكية فى جزيرة وحيدة وسط 
عالم امبريالى ورأسمالى كله ,. وأنه لن تقوم 
للاشتراكية قائمة الا بقيام الثورة العالمية ٠‏ كما 
أنه الرجل الذى وضع نظريته فى التطبيقالعمل» 
ووضع نفسه فى الاختبار الفعل » عندما قاد المناء 
الاشتراكى فى وطن كان متخلفا بفظاعة »غارقا فى 
الاقطاع والاحلام الامبريالية فى الوقت نفسه , 
واستطاع رغم كل شىء أن يدرأ عنه غزوة النازية 
بل وأن يقود حريا منتصرة ضد جحافلها.التى 
وصلت الى أبواب موسكو 2 وظل يطاردها حتى 
مبنى الرايشستاخ فى برلين نفسها ٠‏ 


هل هذا كل شىء ؟ ٠‏ لا بد من أن نتذكر فئ 
تقريم موقف لوكانشس من سستالين ““كتت..كان 
ستالين فى أوج حكمه نوعا من الأسطورة التى 
طبعت الوحدان السسعبى الروسى أولا « وائرّنت 
بطريتة أو بأخرى على عقول كبيرة لا فى الاتحاد 
السوفيتى وحده » بل ولا فى أوروبا الاشتر اكية 
قحسب » بل وفى أوروبا الغربية كذلك ٠٠‏ ان 
الصراعالفكرى الذى دار بين مير أو دو نتى دن جانب 
وجان دول سارتر من جانب آخر لينطوى على دلالة 
هامة فى هذا السياق ٠‏ كان ميرلوبونتى قد تأثر 
سلبيات الستالمئية واتدقع وهو الرسارى قبل 
سارتئر ‏ الى رففى التجربة الاشتراكية +٠‏ وكان 
سارثر دقول أنه درغم رؤضه لكل هذه السعلبيات 
فانه يعتقد أن الهدوم على الستالينية حينذاك لم 
يكن له من معنى سدوى الوجوم على الاشتراكية ومن 
ثم تمهيد الطريق أمام ائفاشية ٠٠+‏ ولعل حياة 
مفكر اشترا كى كبير فى العالم الرأسمالىمثلروجية 
جارودى , ليست هى الأخرى بغير دلالة أو مغزى * 
فذلك المفكر الذى أصبح اليوم واحدا من أعسلام 
التفتح العقائدى والانفتاح الأيديولوجى , كان قد 
بدأ حياته الفكرية ٠»‏ وفى أهم أعمال المرحلة الأول 
من تطوره التى ظهرت فيها أعمال هامة من انتاجة 
الفلسفى مثل «نظربة المعرفة» و «فلسفة الحرية» 
ستالينيا يدين بالولاء للستالينية ! ٠٠‏ كانت 
الستاليئية حينذاك هى الماركسية » هىالاشتراكية 


هى الانتصار على الفاشية ,2 سم قاعدة 1 
للثورة 28 ا تي 59 

ولكن هذا لا يعنى » على أى حال . أن أفكار 
الفلاسفة ووعيهم التقدى وطموحهم النفسرى 
والتطبيقى قد انصبت جميعا فى بوتقة الستاليئية 
وذابت فى قالبها ٠‏ ولو صح أن معظم المفسكرين 
الاشتراكيين قد بهتت شخصيتهم الفكرية تحت 
وهجح الستاليتنية ٠‏ وانطوت نزعاتهم النقدية على 
نفسها خشية البيروقراطية والتسلط الفردى عفان 
لوكا تس قد مارس تمرده على هذا «التقولب» 55 لو 
صح التعبير ‏ على الاقل من خلال دراساتهو نظراته 
النقدية فى محال الأدب ٠‏ ولبيس صحبدا أنه كان 
ناقدا ستاليئيا » إلا اذا كان المقصود أنه كان أشهر 
ناقد فى ظل الأسطورة الستاليئية التىكان بنسب 
اليها كل عمل بارز من أعمال الفكر والسياسة 
مهما كان صانعه ! ومهما قيل عن هسذه «الأثار 
الستالينية» فى أعماله النقدية فالواقم أنها تعون 
الى سببين أولهما : أن معظم هذه الأعمال كتبت 
فى المرحلة التى قضاها لوكائشش فى الاتحاد 
السب فستى ق, ظل حزرب داردة أو ساف 3 ضد 
النازية ٠‏ وكانت هذه المرحلة تقتضى كما تقدم - 
حارم وتأسد النظام ضد أعدائثه ٠‏ وثاندهمما أن 
النظام نفسيه كان ق نا وضاغطا حصث أن الانتقاد 
السافر حت لبعض مظاهرة كان معناه وضع حد 
لياط التكرى [مذا المنتقد أو ذاك » وسحبجواز 
المرور الممنوح لكلماته ٠‏ 

غر أنه فى اللحظة الثى أمك, فيها الأحمسار 
بال أي الموضوعى 2, كشف ل كانش عن تناقضاته 
الحقدقة مم الستاشنة * وأسفى عن و<دبة نظنء 
الى أخفاها أو ألمم الها بط دقة غر واضبحة شي 
أعماله ٠‏ ماه هذه التناقضات اله ضوعة ؟ ٠‏ 
لقد و'فة, لوكاتشس خروشوق عل أن المحاكدءات 
الارهاسة الى, حرت في ثلاشئات القرن ء لم تكن 
عادلة 2 ولم تكى' ف, حو هص ها الا لمعا منالت' سف 
والدعاحوحية السياسية٠واعتر‏ لوكاتش ستالين 
مسئولا عن فشا, السياسة الخارجية السه فيشة فى 
عمده ,2 وهو دك عل وحة الأعنه ص الام سثاللن 
عل أن الاشرتر الأدن اللدده. ق اطدن هر الاخوة 
الأشقاء للفاشستء فندابة الحرب العالمةالثانية» 
وأو ضم له كاتش بطر بقة محددة كف كان التدخل 
الادارى اليره قراط, هن جائب ستاللن ف, القضيانا 
الثقافة عاملا من أقوىالء. امل,؛ ان لم كن أق, اها 
الت , أدت الى اتحدار المسته ى الثقاف, ,العام فى ظله 
تحول الكتاب والفنانين الى محرد «تروس» صغرة 
فى ماثينة الحزب الضخمة الساحقة ٠‏ وذكر 


لض 


مكتبتنا العربية 


او كاتش فى أكثر من حديث وفى أكثر من عمل من 
أعماله المتأخرة كيف أضر سستالين بالمارك 3 
الاجابة على كل سؤال » والحل لكل مشكلة ٠‏ وأهم 
من ذلك كيف جعل ستالين من الماركسسية فى 
كتاباته مجرد تبراس نظارى زائف لكل اجسراء 
تاكتيكى هن الجراءاته اليومية ,2 فأصبحت 
الماركسية مجرد ايديولوجيا مقدسة وتجردت أو 
جردت من روحها الحية ٠‏ وليس أدل على ظهور 
روحه المتمردة على هذه الطقوس الستالينية » من 
أنه قضى بضعة شهور وراء قضيان السجن عسام 
٠ 0١‏ وما كان له أنيخر جمنه لولا الحاح العديد 
من المثقفين فى النمسنا وألمانيا على ضرورة اطلاق 
'سراحه , واعادته الى عالم الحرية ٠‏ ومن يدرىفلعله 
كان سوف يلقى مصير 2 بلاكون » أو العشرات من 
أمثاله الذين واجهوا مصير هم التعس فى حمملات 
التطهير الستاامنية 0 
276 
ذلك اذن هو التقييم الموضوعى الذى يمكن 
استخلاصهة من مواقف أو كانس ازاء الستالينية 8 
وما من شك فى أن هذا التقييم العام بمكن أن 
ينسحب عل الآثار التى تركها موقفه ذاك على ,فكره 
المار كسى, ُ 
لقد قال لوكاتش فى المرحلة الأخيرة من حيااته 
الفكرية ‏ مرحلة علم الجمال وانتولوجيا الوجود 
الاجتماعى أنه بتمسك بالتقاليدالعظيهة والتراث 
العظيم للماضى ٠‏ ويضيف أنه فى الفترة الستاتقة 
كان أصحاب الفكر الماركسى يلحون دائما على ما 
يميز الماركسية عن التراث الفكرى للانسانية , وما 
يفصل بيئها وبين هذا التراث * أما الآن فعلىالرغم 
من القفزة الفكربة التى تفصل ما بين الديالكتيك 
المادى للمار كسية » والمذاهب» اأديا لكت لكتيكيةالأخرى: 
فان الخطأ يكمن فى عزلنا للعناصرالجوهر بةالجديدة 
القيه أضافتها الماركسية » وفى تجاهلنا لمظهيير 
الاستمراز والنموالمتواصل لتطور الفكر الانسانى 
ومن ثم فهو يرفض فكرة الفجوة الفكرية الواسعة 
ما بين هيجل من جانب وماركس وانجلز من جاتب 
آخر . وهى الفكرة التى طالما نادى بها مبستالين 
وأتباعه ٠‏ بل ان لوكاتنش يجتهد فى أن يمضى مع 
هذا الاستمرار »2 بطريقة عكسية » متراجعا به حتى 
أرسطو نفسه , الذى يريط بينه , وبين هيجل ' 
وبين ماركس فى حلقات متصلة » خصوصا قيما 
تعلق بالمفاهيم الجمالية * 
وليس من شك فأن الالحاح علىفكرة الاستمراد 
فى تاريخ الفكر الانسانى , ليس تجديدة ولا وليدة 


0. 


المرحلة الأخيرة من حياته » بل ربما لا تكون فكرة 
مبتكرة خاصة به » فهى واحدة من الأفكار الأصيلة 
للمار كسية » وان كانت قد تنحمدت عندما تحمد 
الديالكتيك المار كسى فئ اطار الستالينية ٠‏ ومع 
ذلك فان هذه الفكرة لم تعد فى همذه المرحلة من 
حياته مجرد مفهوم من مفاهيم الديالكتيك يتواجد 
مع نقيضه : مفهوم «الانقطاع» ويمثلان معا مظهرا 
من مظاهر الحركة الفكرية الانسانيةءوانما أصبحت 
هذه الفكرة نوعا من المنطق الذى يوجه أفكاره ٠‏ 
وهى انمضى فى موازاة مع فكرة. أخرى ٠‏ كانت 
موجودة بشكل متناثر فى العديد من مؤلفاته 
السابقة » حتى فى مراحل تطوره الأول , وى 
أيضا واحدة من الأفكار الأصيلة فى الديالكتيك 
المار كسى » ونعنى بها فكرة «الكليةق» ٠‏ ولم تعد 
هذه الفكرة واحدة من المفاهيم الأساسية التى 
يفسر من خلالها الابئية الانسانية والاجتمساعية 
والعقلية » فحسب , بل أصبحت واحدة منالمفاتيح 
الاساسية أيضا لفهم أفكاره ٠‏ 


بيد أن لوكانش الذى عاد ليعلن بصوت عال ما 
كان مؤمنا به هن قبل على الدوام بشكل ضمنى أو , 
“امن ”م وهو ايمانه بالتراث العظيم الماضى للفكر 
الانسمانى/, قد أمسبح واحدا دن العظماء الذين 
بسكلون هذا التراث العظيم للماضى ٠‏ واذا كان 
لمع كف عن الدعوة فى أخريات حياته الى 
«الر بئيسانس الماركسى» 6؟٠‏ وال الاجتهاد فى 
الامال النواقص وسد الثغرات النى يكشف عذها 
تقعار هذا اأفكر فى النطبيق » وال اقتحام المجالات 
الى لم يتح أؤؤسس هذا الفكر أكثر من الافتراب 
دن حدودها » فقدافنتعهو نفسهعصر«اار بئيساس» 
اذا ركسى» واحدهد فى أن سند نغرة كبيرة في البناء 
إلفكرى الماركسى ٠‏ وأن يقتحم مجالا ظل بعيدا فى 
الواقع العمسلى عن النشاط الفكرى الأصسيل 
أاماركسيين » من خلال دراساته الجمالية البالغة 
العمق والثراء التى توج بها حياته ٠‏ 


ذلك لانه اذا كان لم يفقد ايمانه الجازم بحيوية 
الماركسية » وقدرتها على تجاوز الجمود والجفاف 
والعقم الذى أصادها فى مرحلة من مراحل نطورهاء 
والانتصار على أولئك الذين حولوا دبالكتيكها الحى 
الى مجرد تبر ير نظرى لتكتيكاتهماليومية ؛ فهو لم 
بهدأ لحظة فى النضال بأشكال مختلفة , وبأساليب 
منباينة , نتلاءم مع الظروف السياسية والاجتماعية 
والارديولوجية التى مر بها تطورها التاريخى »حتى 
تصبح الماركسية طريقا مفتوحا 2 ومنهجا متجددا 
على الدوام » للوصول الى الانسانية الكلية * 


قد يكون من المفالاة النقدم بوحاولة لا تعر ادن 
حياة لوكانش كناقد أدبى » فيلس من اللإكق .أن مدل _ عيذم 
الحاولة يوكن أن تشكل عملا مفيدا للغاية "2 فمثل "ذه 
امحاولة لابد أن تنضمن دراسة مؤلفات وأفكار عدد كبر 
آخر من الاشخاص, 34 فلسوف نحتاج الى مناقشة موضوعات 
نقد لوناةءشس وهذا النقد نفسه » ويثعين عليانا عندئذ أن 
نؤدى واجبا لا أعتبره واجبا بناء » وداعلى به توجيسه 
الاننباه الى تاكء المحالات النى يمكن أن بتوقع اامرء أن يكون 
للوكاتش فيها قول ما دون أن يكون قد قال شيما فيها 
نظرا لطسبعة حياته العملية وحدود النتشاط الذى مارسه 
خلالها , 


ومع هذا فانه من الممكن ‏ بدلا من ذلك سم القيسام 
بمحاولة القاء نظرة على الماركسية ©» هآاركسسية لوكاتشن » 
فى علاة:ها «دراسة الآأدب +٠‏ ومن الممكن أن نفمعل ذلك عنطريق 
دراسة عدد قليل من الدراسات النقديبة الهامة والنموذجية٠‏ 
وهذه بطبيعة الخال ء وبوعنى عن المعالى ‏ عملية مصطلعة ٠‏ 
فا ااركسييبة مسألة ضخمة واسعة الامنداد » ومن الصعب 
للفاية فصل دراسة الادب عن دراسة علم الحمال »>2 أو 
بعبارة أخرى ب فصله عن خلفية النقد الادبى ( أو هآ وراء 
النقد ) . ومع ذلك كا كان لوكاتش مفكر! وكاتبا بوذم 
الدرجة من الموسبوعية والشيمول »© فان انيناما محبود! فى 
دراسته على أساس خط معين فى التناول بوكن آن يثبت آنه 


أكثر ايجابية من دراسة استقصائية غر محددة بهدف 
معين . 


وقد يبدو من السبخف ب ولو أنه مع ذلك أمر 
جوهرى ‏ أن نصر منذ البداية على أن ا)اركيسية ب من 
منظور تاريتح الآفكار ‏ ليست ايديولوجية واحدة أو بناء 
مذهبى أو مجموعة من اإمواصفات لهج فى العلوم الاجدماعية 
والانسانية » فذءلا عن أنها ليست عددا من اللواصفات 
الفامضة الربط بين النظرية والتطبيق بالطرق الجدلية أو 
غيرها ٠‏ فالماركسية ‏ هذل الداروينية عائلة عفلية كبيرة 
هن الاشكال المتنوعة هن كل هذه الاشياء . الماركسية هكذا 
فى هؤلفات ماركس وفى مجموعة المنشورات التى اشترك 
فيها ماركس وانجلز »2 ومع بداية القرن الخالى أصبح 
هناك كثى من شراح الماركسية ( سسواء الملفبون من روسسءا 
أو تلك الاشكال المتعددة من النشاط الممثل للممارضة فى 
اورودا ) الذبن كانت آراؤهم تمثل تباينا واسعا سواء فى 
المجالات ااخثلفة من المادية الجدلية أي !لادية التاريخية أو 
فى تطورهاهما معا فى علاقتهما بالتخطيط الشورى . ويمكئثئا 
باختصار آن ندلل على تمقد الامر » بترديد بعض الاسماء 
ذات الدلالة : برنستاين 2 ليلين 2 جوريزر 2 سوريل » 
بابخانوف »© كاونسكى © تروتسكى » بوخارين .. 


ولقد كان من اممكن حتى فى فراسا ب خلال الغترة 


امن 


مكتبتنا العربية 


من عام إلى 84؟؟! ‏ لعدد من السرياليين ذوى الارعة 
الفردية الى أقعى حد »© ان يعتبروا انفسهم شيوعيين بمعنى 
ماركسى . أما فى روسيا بعد عام 1416 سس وى باقى انحاء 
أوروبا وبصفة خاصة فى الثلائ.نات ب فقد أدت موارسة 
ال مطة براسطة الدولية الثالثة » الى الحد من هذه 
النزعة الى التنوع بدرجة كبيرة . وكان ذلك دائما باسم 
الانضباط الحزبى . وكان من متجزات ستالين ب كسكرتر 
عام للحزب ‏ ب تحويل الااقشة والحوار الى «جموءات 
متراكمة من القواعد من <الب واحد » وكان ذلك يدم عادة 
بأساوب يدين بامتيازه ووضوحه للموذج كتاب ليئين 
المادية والنقد التجريبى » . 


وهكذا فانه خلال الثلائينات أساسا ولفارة قصاورة 
بعد م ( لهاية الحرب العامية الثانية ) اذثفى تعدد 
الاركسية ( وهو ها إشار اليه سوريل بالفعل فى مستهل 
القرن ١احالى‏ تحك أسم التفكك ) , آما اليوم فلم بعد 
من المعقول ب حتى بالثسبة الماركسيين الذين يبدون طاعة 
"مة ب اغفال التعدد » وحنى اواك الذين سححت لهم 
اعمارهم بان يرقبوا الشيوعية وهى #مارس فى ظل ستااث 
او الذين حررتهم بياناته عن علم اللغة ‏ مثلا ب يجدون 
صعوبة فى تذكر حدة دكتادورية الحزب فى همسائل ثاذوية 
“'لنقد الاآدبى . 
ان مؤافاث لوكاتثى الاساسية عناقد آدبى مأركسى 
تنس فى معظمها تحث تالبك الفترة الثى كان من الصعب 
للغاية ذيها ‏ بل كان هن الخطورة ‏ التعبير عن ':افكار 


تدهم بروح اأغامرة مها قب لا ننسلاءم سام؟ مع قدسدبية : 


الاحكام الحا١دة‏ واأحددة عما بيجب وما لا يجب أن ذكر 
ال مرء فيه + وليس هن اليسير تقدير الدى الذى عئده 
يمكن للنداءات من أجل ااولاء لقضية أأث رة الدره ليتارية 
ان تغرى انسانا بان بكفا عن ميله الطسعى ال, البحث 
بحرية ودون تحيز فى محالات جذابة للناحية العق'ية , 
ولبسنى من السسر حثى أن نخمن المدى الى بمكن عاسده 
خلال حياة متفرة فى عالم «تغير ‏ المسلمة الخطرة عن 
وحدة النظرية و(اتطبيق أن تم.مح منساطة بطريقة متح.زة 
على عقل تأسس فى جوهره على نظرة ااقرن التا"سصسيع عشر 
الليبرالية للعالم . 


اننا حين نتذكر هذه الحفائق التاريخية وناحق بها 
هذه الحدوس لا نبرىء الفياسوف ‏ ذاهيك عن امتداحه . 
الا أن أوجه نشاط اوكاتش النقدية ام تحدث فى فراغ » 
انها تعكسر, حفائق معيلة عن العالم الذى عاثى فيه . 
فذوكاتش خلال فترة اقامته فى موسكو © لم يعلن آراءه عن 
طريق الاشتراك فى اإج'دلات عن الراقعية الاشتراكية » ذلك 
المذهب الاورثوذكسى الروسى الجديد الذى كان يصفر الى 
باقى انحاء اوربا عن طريق شبكة من الاجهزة الحزبية ٠‏ 


لخد 


لقد كتب عن تولستوى أو عن جوركى ولكنه لم يكتب كثيرا 
عن حلفاء شولوخوف . وقد فسر هذا بنقص معرفته بالائة 
الروسية ٠‏ وقد وجه انتباها شديدا الى روايات هايئرش 
مان , باعتبارها آمثلة لنزعة السالية ديمقراطية جديدة فى 
مرحلة التكرين » ولكنه ظل بعيدا تماما عن الروايات 
الاشتراكية الاولى لراجون فى فرنس) ( 19798 ومابعدها ) 
وكانت روايات «واقعية اشتراكية)» أورثوذكسية منسوخة» 
بل «ؤلفة وفقا لبرنامج «حدد ب رغم أن هذه الرواي'ت 
كانت هؤلفة بالفرنسية ‏ ولو أنه ابدى رايه فى أحاسيسها 
وفى موعالجتها لموضوعاتها وقيم مذهيها بآنه ( صحيح ) لوجد 
صدوية »© بفى نك » فى أن يفسر السيب فى ان هذه 
الروايات ‏ كروايات ب ليست بارزة وانه؟ «ملة ©» ولكن 
ل, أنه حاول آن بقدم مثل هذا ااتفس.ر لكانت النتائج 
معقدة من نواح آخرى © فكان الافضل اذن ان يركز انتباهه 
على الاعمال الادبية الهامة » على صروح الماضى الكبرى . 
فلقد تميزت هذه الطرقة دائما بسهولة تناول الموضوعات 
شي المثارة » وكان ذلك أكثر أآمنا أيضا . وفضلا عن ذلك 
فان الفيلسوف فى سعيه الى اكبادىء العائة يتطلب مجالا 
واسعا للحركة وقدرا معيئثا *ن الودوه . ولكن البحث عن 
المناذىيء العامة بالئسسة لاى فياسيوف يهومه أن يسسهم 
بتصنيت “فى الفكر اماركسى فى عصر ستالين مسااة متحررة 
من اب قيوّد : فلا بيمكن اغفال وأركس «انأجلز وليئين 
رولا حص أخملتعم واذداق»م الخاصة ) كما آن عددا معدنا 
من المعتقدات لا دمكن أن بسمح بقبول الاستثناءات ( النرعة 
آل اقفئة خرة النزءعة والطبيعبة سيئة ) . الا أذه سقى 
ها'ك مجال لاكنثافات جديدة داخل اطار خط مط عامة 
هادية. , 


اذن فمئاك اولا الخطوط الهادية الئ, عمل اوكا'ش 
3 اطارها كثاتمد ادبى » وبصغة خاصة أكاددة التاريخية ., 
إن ااحياة االعقلبة أجتمع ها هى بناء فوق تحدده بدرجة 
كبير' 5 » وعلى اادى البعيد »© العلاقات الاقتصادءة الاجتماعية 
بين أعضاء هذا ااجتمم . وهذه العلاقات نفسها تشكال 
الى حد بعيد / وعلى نمط ممائل ب وسائل الانتساج 
السائدة التى يعيش بها الجتمم ( أكثر مما بشكاءا توزيع 
الانتاج ) . وكشثشف الدن والفلسفة و(القا'ون والادب » 
وجميع أوجه الأشاط الثقافى , فى الواقع » لمن يستطيعون 
استطلاعها , الوقائع الاجتماعية الكامئة وراءها 2 وبالتال 
العمابة الجدلية التى #صنع التاريخ . وليس هذا كل 
ما فى الامر ؟ اذ أن هذه اأجالات الثقافة تدمح ب فى احيان 
معيئة م مبادث قنال تنشد العراء'ت الاجتماعية © أو 
تصبح على الأقل شاشات تعرض عليها هذه الصراعات » 
وان لم يكن ذلك على هستوى الوعى دائما ٠‏ وتكون الصراعات 
بين الجماعات الاجتماعية هاءة علدها ( وفقط علدما ) 
تكون هذه الحماء'ت طبقات بالعنى الذى حدده ماركس 
لهذه الكلمة , على أن الطبقة ليست مجرد ما يعنيه بها 
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الرياضيون السذج ‏ مثل فئة الاعداد الصحيحة الموجبة ب 
وانما هى مجموعة يمكن تحديدها بمركز مشترك فى العملية 
الانتاجية الاقتصادية , مثل ملاك الاأراضى واصحاب رآأس 
الال الصناعى والحرفيين والعمال البروايتاريين وهكذا . 
ولم يكن ماركس قطعيا دائما فى استخدإمه لهذا المصطلح » 
ففى كنابه ( الحرب الاهلية فى فرنسا » يذكر ست طبقات 
ولكنها تصثيفات غير آلمك التى تعكس العمليات الانتاجية , 
فهى تصئيفات ذات أهمية ثانوية لانها ايست داخلة فى 
الممليات الجدلية التاريخ 8 


ونئفا حالة مثرة للاهدمام بوجه خاص علندما تصيل 
طبقة مميزة الى ذقطة فى العملية التاربخية عندها لا تعود 
لها مصلحة فى الدمل من أجل التفيير » وتعسبح بالتالى 
طلبقة محافظة وعندئذد يلجه نسق معتقداتوا وقرمها واعرافها 
ونشاطها الثقانى بوجه عام الى الابتداد عن البحث ٠‏ الدؤوب 


ذلك الوقت قضاءدا الا أن يشرها . 50 - بدلا 1 
ذلك , الصانع المحرف لانسافق فى ااعنقدات أو القيم اى 
الايديولوحيات الى #تمسع الفموفر, والنشتت . وهكذا كان 
القانون الطبيمى آداة اكتشاف هائلة فى الحرب الطتقية 
ضد ١‏ الاقطاع » ولكنه كان وسسيلة رجعيةيفى العالم 
الراسمالى عندما اصبح-فى موقع الدفاع فى مرخلة لاحقة . 
وهكذا تحولت كلمات مثل ( الحرية » و ١‏ حكم القانون » 
ب هن كلما عظيمة فى عام ١0894‏ - الى شغازات..رجعية 
فى عام 1801 لارباك أعداء اولئك الممسكين بالسلطة . 


وكما أن وظيفة اافلسفة أ3 التحليل الافتعمتتادى أو 
تدوين الناريخ هى البحث عن الحقيقة والعثور عليها فى 
« التطبيق العلمى » المادية التاريخية .ب فان وظيفة الفنان 
ان يستوعب أعمق الحقائق عن العالام الاجتماعى الذى 
بعيش فيه ب ماضيه أو حاضره م وأن يترجمها ٠‏ 

ولا حاجة للقول بأنه لا تشوسر ولا شكسير ولا جوته 
كان له امتياز معرفة العالم فى ضوء الادية الجدلية والمادية 
التاريخية » ولكن ثلاتنهم عاشوا فى محتوعءات كان بزوغ 
قيم ديناميكية جديدة فيها ( بالقياس الماركسى ) حافزا 
لهم على بذل جهود غر عادية » فكانت القيم الثى رددوها 
فى لحظة #اربخية معيئة اعمق القيم واهمها 2 سواء وعوا 
هم ذلك أو لم يعوه » ومن ثم فد أتاحدوا مدالا عريضسا 
لاسمى المنجزات ٠‏ و كما إن سقراط يمكن ب من منظور 
هسيحى , وهو الذى عاش قبل المسيح ل أن بلسب له فضله 
عن طريق الاستعانة بمذهب ابحاءات تقدمية » كذلك يمكن 
أن يلسب الى فئان سابق. على الماركسية الفضل فى بعض 
الفهم المحدود أو الحدسى با كان فيما بعد من مهمة 
ماركس وغيره من بعده أن يشرحوه شرحا كاملا في دلالته 
التاريخية , 


وتنشا هن هذا الدرهان حالتان خاصتان »2 الاذلى 
رآها ماركس وانجلز »© أما الثانية فهى تطور لاحق لهما , 
فمن ناحية هناك الفنان الذى يتذق مع أيديولوجية 
! رجمية ) ولكله بمعنى ما موهوب بدرجة قوية عجعله 
لا يقدر على تحاشثى الوقوف وجها لوجه أمام ملاميح واقع 
بر متجانس » وبردد الحقيقة عن فر معرفة ا ضد مموله 
٠ 7‏ وهناك هن ناحية أخرى الفنان الذى عاش 5 
الكشف الاركسى والذى قبل تحدى فهم المجتمع ومكانه فى 
التاريخ 3 والذى, لابد , بت يسيب الاعنقفراد باته ليس مع 
عملية التفبي د أن يقف ضدها » والذى يدرك أبفسسا 
بسبب البدا الماركسى فى وحدة النظرية والتطبيق التزامه 
بأن يشترله فى الصراع الطبقى وأنه يتعين عليه من ثم أن. 
يجمل من فله ب بمعنى ها ب سلاحا فى هذا الصراع . وانه 
بدا صعب ٠‏ لقد كان اراجون يكتب أشياء رائعة قبل أن 
بتعلم أن الفن للقن جزء من ايديولوجية رجعية © واكنه 
أصبح يتب أشياء كثيبة علدها الزم نفسه بتبئى الفهم 
الماركسى للانهيار البورجوازى آو تمجيد الجرارات الزراعية 
فى السوول الشاسدة «بالشاعر الطيبة بقع ادبا رديةا») . 
آن الحدس الفئى لا بأتى بقرع العصا , ولكن ستالين 
نسى هذا عندما عرف الفنانين بانهم « مهتدسو الارواح » , 
الابأن هذه التعقيبات المنسمة بالحنر هى ذاتها قابلة 
للرفض كعلامة “على البورجوازية أو البحث عن الحمال : 
فان ادراك اعمق الحقائق عن الانسان ١‏ وبالئالى أكثرها 
تاليا ) فى الحب أو البطولة أو العمل او الاعجاز » يمكن 
أن ينشا بالشسية للماركدي وحده عن و<هة نظر صحيحة 
قائمة على المادية التاريخية »© أما ذلك الذى لا يرى حب 
الانسآت مشها فى حكمة هيئاة رئاسة الحزب اد فى رمز 
الجرار الزراعى ليس روحا ضائعا فحسب بل فذان ردىء 
لا اهمية له او هو. بالاحرى ناظم كامات . 


مثل هذه القضايا ‏ فيما يبدو ب قد تكون مقبولة 
لجميع الشموعيين الذين بلتزمون طاعة دقيقفة » المعظم 
الناس الذين تنطبق عليهم ب عادة ب كلمة ماركسي . وهى 
بالتاكيد قضايا نموذجية بالنسبة للفترة التى شسسملها 
حكم ستالين . وهى تصاح خلفية شرعية للقد لوكاتئش , 
وهى تحمل معها بعض النتائج التى تازم عنها : )١(‏ ان 
القضايا الماركسية لا تقدم اكثر هن برنامج شامل لشرح ككل 
ها يوكن ملاحظته فى أحد الاعمال الادبية : وهذا اللوقف 
ليس موقفا حثميا قاطعا . فهناك منطفة خالية بين الالهام 
وغر الالهام . وان كان الماركدى يميل ب بشدكل معقول ب 
الى غزو هذه المنطقة الخالية ليحاول آن نمد اليبا مجال 
أدلته التماسكة ٠‏ (؟) حنن بفعل الماركسى هذا فاله يكون 
اكثر اهتماما بدرااسة العلاقة بين النغص وخيرة: الؤلف 
بالء'لم ( وهو اتجاه فى الدراسة والتحلايل اللفسوى 
الفيلوارجى يتميز به بدرجة كبيرة القرن التاسع عثر ) 
أكثر من اهتمامه بدراسة استكشاف اللؤلف لعفن المحالات 


الفكر المعاصر ‏ #ا* 


المستقلة أو شبه المستقلة هن المصادر الشكاية . فمن 
الأكد تماما أن تصور فولفلين )١(‏ هو تصور ماركسى © وليس 
من الممكن تصور وورينجر على أنه ماركسى . فان اى ماركبى 
لا يمكن أن يقنم بتئناول الادب معتمد! اعتمادا كبرا على 
الاهتمام بعلم النفس الفردى ,2 ولا يمكن لماركسى أن يرضى 
يتناول يقوم على اهتدام وهو اهتمام ويرتبطا بالنزعة 
الكاننية الجديدة ., بالاشكال الرمزية فى ذاتها . وبعبارة 
اخرى فان علم جمال ماركنى ب ]3 تقد وأركسى ب لابد أن 
يكون متسقا مع الادية التاريخية وايضا مع القضيية 
القائلة بان الملاقات الاجتماعية ( الكواقف تجاه الاسرة » 
وتجاه اخلاقيات الطقة ©» وتجاه الامكانيات الانسانية فى 
مجتمع مد.تعبد أو ملحرد ) تلعب دورا حاسما فى تشكيل 
حساسيتها البيانية . (5) فماذا يبقى الماقد ؟ بد مطلقة 
فى التحليل والوصفا ب بطريقة عيلية دون اللحسوء 
( من حين لآخر ) الى تكرار الرجوع الى ماركس وليئين 
كاجراء وقائى لاستبعاد الاستهجان » بد مطلقة لبحث 


3 
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ملاءمة أنواع الادب المختلفة للاغراض ااختلفة -, وبعبارة 
أخرى حرية الاختيار فى ذلك الفرع من النقد الذى قد 
يتطلب تصنيف الفاون © شريطة آن يتم ذلك فى سياق 
تاريخى محدد , لا على أله شكل هن الاشكال الابدية , 
آو الامكانيات اللاتاريخية ٠‏ 


كل هذه المتطلبات تحققها بالكامل الؤافات النقدية 
فى الادب عند لوكاتش »© أو على الاقل تلك. الكتابات التتى 
تندرج تحت الفترة بين الحربين العالميين . حقا انه فى 
موضوع اذ موضوعين خاصين يبدو أكثر ماركسية مما يظور 
ضروريا على اساس متعقل . ويمكئنا آن تلهس هذا 
كبداية ب فى دراسةه الهاهة « الروابة التاريخية » النى 
كتنبها فى موسكو عام 96و15 ب ل؟ؤا واشره' عقب ذاك 
بالروسسية 5) ٠‏ ان المناقسة فى هذا الكتاب الخصب 
ليست بسسيطة ماما » تتداخل فى جانب مذها ب ولبسٌ, 
فى "لها ب هم قضايا دراسات لوكاتس فى الواعية الاوروبية» 
ولما كان لها تاثيرها من هذا الجانب عل, دراستنا هلذم 
يمكن ايجازها بطريقة ملائمة على اللحو التالى : 


ان لوكاتش يخرج من دراسة واسعة اروايات 
نموذجية من والثر سكوت حتى رومان رولان بقصر كلاسيكى 
بشييظر “عليه سكوت وبلزاك 2 وعصر محافظ 7 بعد عام 
4 - تظهر فيه كل انواع النوايا السريئة والتقيقر 
الابديولوجى البورجوازى عند فلوبيرٍ وتاكرى ومبير 
وَثنيفار”© وآخيرا فجر جديد © مولد نزعة ازسسانية 
ديمقراطية ج,ديدة » فى بداية ححكمة (ورية جسديدة ب 
فويشتفانجر » وقانيرش مان »> ورومان رولان بقومون كشهود 
عَلَى امكان ادمآاج القنان فى عالم بمكن أن يجده عانما له 
فعناه ويجعله ذا معئى فى تفسييره اواقصه وموفسسوعاته 
الاجتماعية الاساسية . وتنضمن هذه الدراسة الواسعة 
أيضا مناقثة عامة ثاذوبة حول الامكانيات النسدية لارواية 
والدراها ب وهى مناقشة وان كانت شسيقة فى ذاتها > الا 
آنها لا تضيف شُينًا النتائج التى توصل اليها فى هذا 
الموضوع ب حنى قبل هيجل ‏ كل من شاءجل وجوته وعصر 
كامل من نقد أوائل القرن التاسع عشر الى اصبح الآن 
فتسيناة . 


وأهم جزء ب وبئفس المعنى أكثر الاجزاء أصالة ب 
فى دراسة لوكاتش هو ذلك الجزء المخصص أرد الاعتيسار 
لسر والترسكوت »2 آلذى يدو الوهلة الاول, 7 دن 
اللحتول أن يكون اكثر كفاءة من دور بلعام () التقليدى ٠‏ 
على أن «اركسى كان قد أشاد بيلزاك فعلا . ويذهب اوكاتش 
آلى أن الروايات التاربخية فى الازمنة القديوة كانت تشكل 
سلسلة من المؤٌلفات العديمة آلاهمية واانافية حثتى حاعت 
الثورة الغرنسبة فخلقت وعيا حيا بالدماية التاريخية 
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( وهذا بالطبع ليس بصحيح » فقد كآن الوعى يه موجودا 
قبل وقت طويل من عام 11/89 © والحقيقة أن دسسكوت 
نفسه قد اسكمد قدرا كبير1 من تبصره بالحب والاهمية 
الاحتماءية المفروسية الخ دن بعض المدرسيين الذين يتميزون 
بوضوح التفكير والمدرسيين الفلاسفة مثل لاكورن دى سانت 
بالاى الذى كانت هساهما» فى دراسة |)ؤسسات المتقرضة 
أو المتهاوية ابعد ها تكون عن الثقافة ) . لقد كان النفي 
والتحول الاجتماعيين تحديا قائما بدكل واضح فى أورويا » 
وفى <حالة والثر سكوت كان التحدى قاما فى الروابات 
التاريخية ابتداء من ايفانهو وما بعدها ٠‏ فكيف نلمس ذلك ؟ 
تلمسه فى الخصائص الرئيسية الثالية «دؤلفاته : 


١‏ - تدثل الروايات الكبيرة «واقف فى الاض, بعط, 
فيها توتر ما أو صراع اجتماعى اساسى معنى للفعل الجارى 
سرده * فهناك اسستمرار « الرواية الاجتماعية الواقعية 
الكببرة » فى القرن الثامن عشر ولكن مع اختلافا مميز هو 
أن وصف العراع الاجتماعى يدذل بعدا دراهديآ جديدا., 


؟ مس يتكشفا موقف سكوت ااحافظ'ازاء العراع 
الطبقى فى اخثياره للشخصيات الرئيسية ١‏ العادية ») رغم 
أنه لا يشير أبدا الى صراعات معاصرة ببن « الدور<دوازية ) 
ا والبروليتاريا » . انه يركز الفعل على شخصيات تدمج 
العمليات الاجتماعية اللمطية ب .على عكدن تلك التى 
يعسفها لوكاتشي « بالرومانتيكية ) ايان تلاسهاهد تغر 
تحريف ٠‏ وهكذا يسسدوح لنا ويفرلى أن نرئ كل جسوالب 
العالم التى يتداخل فيوا . 


» ل هذا الاختيار يمكن الرواية هن أن #كشسب 
اطارا ملحميا » ومن الوؤٌؤسف حقا أن لوكاتشر, يفتقر الى 
العاومات القسائوة على البحث والتى كان من الموكن أن تتيح 
له أن بعرف أن سكورت عاش فى عالم لم يكن بأى حال من 
الاحوال بريءًا فيم!ا يتعاق بموضوع الللحمة والرواية 
الغرامية والدراما » والاخذلافات بيئها : وهو وعى ينكشف 
وان كان ذلك بشكل غير مباشر وفضولى ‏ فى اهتمام 
سكوت المكر بالقصيدة القصصيية » والقصيدة الغنائية » 
وحتى ١‏ اغنية اللأهسمدة الاخرة » . ويفرض لوكاتش نظرية 
غريبة على هذا الموفضموع فيثقل عبارة فيلتسكى المأثورة (4) 
التى تقول أن ١‏ بطل الماحمة هو الحياة نفسها وليس 
الفرد » » فحركة الحيياة اذن هى الموضسوع الرئيسى 
للاهتمام ! على خاملاف اللملحمة القديمة أو القصيدة 
البطولية ب حيث إركز البطل داخل ذاته نظام القيم بأجمعه 
فى مجنمع ما . ولم تكن بريطانيا الثى عاش فيها سبكوت 
مئتزمة كلية بتحزب متعصب ©» فااحياة اليومية تمفى فى 
طريقها حنى فى زمن الحرب فى علافة دقيقة بالمسائل التى 


تجرى الحرب بشأنها . وربما كان من الامور الى تدعو 
للشفقة أن لوكاتش لم بعش فى بريطانيا أبدا . 


؟ ل من هنا فان الشسخصيات التاريخية الكبيرة النى 
تدافع عادة عن مبداً وآحد فحسب لا تظور الا بصسورة 
عارضة عندما يكون الموقف قد تهيا لها . ولقد كانت عوالم 
سكوت ‏ شأنها شأن عوالم هيجل ب مشكلة على نحو يجعلها 
تولك الصراعات وتنضج المسائل الت سحيب لها الانسان 
العظيم ,2 ومع ذلك فان ذوع البطل العادى أو اللشخصية 
الرئيسية فى هله الروايات يكون متدمجا بشسكل اكثر 
وثنوقا فى الحركات الشصية . 


ه ‏ وبالتالى فان ها دهم فى الرواية التاربخية أيس 
اعادة سرد الاح داث التاريخية الكبرى وانما اليقضلة 
الشهرية الشسعب الذى برز فى تلك الاحداث . وليست 
هذه مبدثيا مسألة « [ون همحلى » ب وهو مأ اكسب سكوت 
سمة ذر هملائمة ب وائما هى تصوير للاساس العريض لحياة 
الاحداث التاربخية فى تداخلها وتركييها 2 فى تفاعلها الضاعف 
مع الأفراد الفاعلين (ه) ٠‏ 


5" وهصذا بدوره يقتفضي أن تون الشب بخصيات 
الرئيسية ب رغم أضهبفاء الطابع الفردى عليها ب ممثلة 
أيضا للطبقات والفئات المتنازعة . ان العظمة الانسازية 
تنحرر-الذى) اكمثلين الهامين بواسطة ١‏ الازمات التاريخية 
للحياة الشعبية » . وهما لا شك فيه ان الثورة الفرنسية 


قد اثارت سواء عن وعى أو بغير وعى ‏ هذا الاتجاه فى 


الادب . « ان الثورات فذرات عظيمة فى الانسسانية لانه 
فيها وبواسطتوها؟ تنتشر مثل هذه الحركات الصاعدة السريمة 
فى القدرات الانسسسانية (5) ( ولو أن أوكاتس كتب اليدوم 
لتعين عليه بغر شك أن يحدد بقدس من العثراية أنواغ 
الثررات التى يمكن أن ينطبق عليها مثل هذا المثل السماار 
بأصالة ٠)‏ . 


لا ان سكوت فى ااحتنيقة يمثل ويدافم عن التقدم 
الناثشىء عن التماقضات بين القوى التاربخية التصسارعة ٠‏ 
وهذا الايمان بالتقدم يجد اساسه فى وطليته . ويلاحظ 
اوكاتش آن سكوت نادرا ها يجعل شسخصياته الارستقراطية 
ايجابية » ( وهذا أصطلاح مسستمد من اللهمطلحات 
الستالينية فى الواقعية الاشتراكية ) ©» وهو عادما يفعصل 
ذلك فان هذا يكون نأشئا عن علاقة هذه الشخصبات الابوية 
دالشعب . والحقيقة أن هناك ظاهرة فيبية خارقة : 


« فى هذا المجال الخاص بالنظرية وتدوين التاريخ» 


كن 
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فان المادبة الحدلية » هى وحدها القادرة على كشف هذا 
الاساس للتاريخ ثقافيا » وعلى اظوار ما كانت عليه بالفعل 
طفولة البشرية * بيد أن ما قاله هورجان وحققه عاركس 
وانجاز وبرهنا عليه بوضصوح ذظرى وتاريخى © يعيش 
ويتحرك ويكنسب وجوده بطريقة شعرية فى أفضل روايات 
سكوت التاريخية » (7) ٠٠‏ 


م , هكذا يصبح سكوت شاعرا تاريخيا عظيما لان 
من أى روائى قبله . 


وقد تأثر جورج دُنايثتر بهذا التناول ( الذى لا 
تعكير الففرة السابقة منه اكثر من مجرد مسودة ) فكتب 


يقول : 


« اننا لا نشئاول والائر سكرت فى مجموعه بطريقسة 
جدية . واذا كنا معئيين بتعلم آلى آى هدى كان سكوت 
فنانا مترويا ومدى ما بوجد من حسى نافد بالتاريخ فى 
روايته « ؟وينانين دور وارد » أو ( ظلببه هيدلوتيان » 
فالاحدر بنا أن ثقرا كمّابا آلفه فى موسكو ناقد مجرى » (8) »* 


يقال هذا سسهولة رغم أن هذه الزاعم يوسكن 
مناقفةها ( وسوف تكون مهمتنا باختصار مناقضتها ) * 
ولكن كبداية 3 فان تروى الفئان ليس ضمانا _دآأن انتاجه 
سوف شر اهتمامنا أد اعين أن سر اهتمام:!] أو يحنصاج 
لاثارة اهتمامنا , ما أن الحس النافد بالتاريتح اذا كات 
لابد ان ,بظهر فى رواية ما لبس ضانا دان هله الرواية 
ستكون مقروءة » فضلا عن أن ترضى سبمينا الى بناء ذيالى 
قوى . أن أحدهم يوصيئا أن نذهب الى موسكو فنتعلم عن 
سكوت وعن حسه التاريخى »© ولكنه من المنفق عليه بثقة 
أن هذا الحس التاربخي الخاص بنطابق فى الحقيقة مم 
الفكرة الماركسية عما ينبفى أن يمثله هذا الحس . وآخر 
هذه الشكءك هو ما بوكن التعسير عنه هنا بطردقة ملائمة » 
ذلك أن تحويل وائثتر س.كوت الى امتداد للمخطط الماركسى 
اأصمم طلقا للتقاليد أكهينة لشدوار قآأس من 5سهارات 
التاريخ الروحي الجرهانى فى القرن الالماسع عشر » هو 
شىء » والسدء بالروايات ووزنها طيقا لممليات التدليل 
الادبى امنفرة » ثم اا<كم بتلائ.ج] هم بناء افتراضى كمسر 
ما ركسي أ غيره من أبشية التاريخ الرو<ى 2 هو ثى* آخر 
تماما , 


لبس صحيحا أن علءما أن نرجع الى كناب ألفه فى 
موسكو تاقد محرى لنزود آنفس نا بالمعلومات عن الحس 
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الناريخى عند سكوت © والتقاط التالية تلخص وجهة 
ذظر مختلفة تماما () * أولا « اليطل العسادى » : ان 
ويفرلى واوسبالاستون وكويننين دوروارد من شخصيات 
سكوت هم شبان من عائلات طيبة. يواجهون مغامرات عديدة 
فى مسالك عديدة للحياة . وقذ يكون صحيحا آذهم يمكنون 
من رسم صورة « غير مشلوهة ء للعملية التاريخية الى 
ينبغى ملاحظتها © بمعنى أنهم ليسوا متداخلين فيها الا 
على نحو جزئى جدا »© والحقيقة أيضا انهم يعيشون بمشقة 
ويئمون بمشقة »© دانهم اذا كانوا بوجه عام يميلون للخروج 
من هفامراتهم رحبلا اكثر حزنا واكثر حكمة » 
فليست هذه نتيجة أى عوليات حيوية بوجه خاص يكونون 
هم جزءا منها . وقد يقال بالفعل أن هذا واحد من حوانب 
الضعف الكبير فى الروايات التى يظهرون فيها : انعدام 
الالتزام هذا الذى ينسبه لوكاتش الى نزعة كوت المحافظة 
يخلق ويفسد أى مخرى انسانى يمكن أن ادوقع أن إسماأر 
عنه البحث فى الصراع الاجتماعى أو غيره من الصراعات ٠‏ 
ولكن هذه لا تزال نقطة لها تأثيرها على خصائص سكوت 
كروائى أكثر مما لهك من تأثر على حدسه الناريخى . 


أما عن «ر الرحال العظام » فان سكورت اذى يصور 
لوسر الزعيم الاقطاعى الذى يخورض بشعيه الحرب ب لم 
يكن ليفهم وعم 0٠١‏ لوكاتش بآن « الشسخصية التاريخية 
العظيوة أ» هى ممثل حركة هامة وذات دلالة تضم قطاعات 
ضخمة فن_الشعب » * وهنا توجد مراونغغة فى كلمة « حركة » 
أما عن «« الصراعات الاجتماعية ذات النطاق اأزاسيع التى 
تسبق ظهور البطل » والتى تبين كيف اله فى مثل هذا الوقت 
لايد ان تظهر_مثل هذا البطل ليحل مثل هذه الشسكلات 
بالتحد يد (1) 2 فلا علم بالنسبة لقارىء واحد على الاقل 
بوشال وافضسح على هذا فى ما هو معروف من روارات 
سكوت . وليس هذا مثيرا للدهثسة ما دام من الطبيعى 
بالنسية لسير والتر أن يأتى الزعيم ببسساطة تامة من 
الطقات « اازعيمة » . ولا شاك أن اوكانش يسع فى 
مصياف اللوك والنسلاء كلا من ستدريك وروبين هود 
كشخصيات شعدية قائدة أشد وقعا من الناحية التاريخية 
من الشخدميات الرئيسية اللعروفة فى التاريخ ٠ )١١‏ ويمكن 
من قبيل التضليل وصف لوفيل بأنه شخصية قائدة شديدة 
التاثير » ما لم يكن اكرء ماخوذا بالحاجة الى البحث عن 


مثل هذه االظواهر . فحاذبية روبين هود ب بطل الشعب ب 


هى أمر يسسيهل فهمه »> ومع ذلك لابد ب فى أيفانهى س أن 
يرى القارىء بوضوح آن اهتمام سكوت الحقيقى معلق 
بشدة بشخصية ويتشارد الاكثر تحديا بكثير . أن دوبين 
يظهر ىق سن ريتشارد » ولكنه أيضسا قطعة آثاث جميلة 
هلفتة الاظر ٠.‏ واذا آخذنا فى هذا السياق مثال روب دوى » 
لا يكاد يكون هناك شك فى أن روب روى فى الرواية التى 
تحمل هذا الاسم يفطى كثيرا ب من حيث آثارة الاهتنام 
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شخص وكبثر على باقى الشخصيات »©» فهو أيضا بطل 
شعبى أذ بطل تلقائى بمعتى ما : على أن من المبالفغة أن 
تذهب فى هذا الى انه يمكن أن يعتبر ‏ سسواء من جالب 
سكوت أو لوكاتش أو أى قارىه عاقل ب كمبشر بهرات 
ثورية شعبية . لقد كآن سكوت الاسكتلندى الملحدر من 
الاراضى الواطئة يعرف بما في الكفاية عن الهضاب بما 
يسمح له بأن يتحاثى وهم الاعتقاد بآن حركة روب روى 
الشورية كانت ١‏ تقسدمية » بأى حال من الاحوال : 
فالتقدم ب فى الحدود التى تمثل فيها هنا بوجه عام . 
يتمثل ( بصورة كاريكاتيرية ) فى شسخص نائب الملك فى 
المقاطعة . ان هذه الرواية اكمتلثة بالحيوية ب وان تكن 
ناقصة ‏ توصل ما لابد أن يبدو الماركسى على أنه وجهة 
نظر سلبية ‏ ان لم تقل عامية ‏ الى حد غريب 2 فى العملية 
التاريخية التى كانت تدور قريبا للغاية «ن سكوت نفسه » 
ومع ذلك فانه فليس فى هذا وبمبدا سكوت نفسه شىء فر 
عادى أو شاد . 


ان تعب ٠‏ العامة  »‏ ب الذى يمتلىء باأاراوغة. عندما 
يكتبه قلم ماركسى ب ينطبق بنفس القدر من الحسم على 
فلاحى العصور الوسطى وعلى رجال قبائل! الهضاب ذوى 
الميول القرصانية ©» مع الامكانية الدائمة لصبغ جميع 
الطبقات بصفة الحرفيين والبروليتاريين » باستثناء مالك 
الارض ١‏ الاقطاعى )) و ( الرأسمالى ») ااميز . ولا.شك 
انها فى كي من روايات سكوت تبدى تحت رحمة المستبدين» 
ولكنها أايضا تحت الحماية الخرية للشادة الاقطاعيين. . 
والحفيقة ان مؤرخى القرن الشامن عشررٌ وأوائل: القرن 
الناسسع عشر ب سسواء رجال حزب الاخراد أو حزب 
المحافظين ©» سواء البلاشفة أو المحافظون ‏ كانوا يبحثون 
باصرار عن صيفة صارمة لتحديد هذه الفئة .. وقد عذبت 
ولكنها راوغت معاصرى سكوت ب جيزو وبارانت فى فرنسسا 
وهللام فى انجلترا على سبيل امال ب وقد بذل سكوت 
نفسه محاولة فى روايته « أن سيدة حبرشناين » أن يدبت 
ظاهرة محيرة فى جوهرها : 


« فى كل البلاد النى دخلها الاقطاع » تخللت روح 
صلية من الحرية الدسنور » دكاآن الخطا الوحيد الذى 
يمكن أن يوجد هو ان الحرية والامتيازات التى كان كبار 
الاقطاعيين يتنافسون عليوا لم تكن تهبطك بقدر كاف الى 


مسسمتويات المجتمع الدليا )4 .. 


وبالنسبة لسكوت - قبل اوكاتش ‏ لن تكون 
« روح الحرية الصلبة » يآى حال منازبة ١‏ للبزئم فجأة 
بقوة هائلة الى السطح » » وذلك بيساطة لان (١‏ النظام 


الاقطاعى » نفسه فى روايات العصون الوسطى يعرض عاى 


أنه ليس بحاجة كبرة الى اصلاح . والمكس بالاحرى هو 
الصحيح . حقيقة » فان فضائل هذا النظام تكون مضادة 
فى عصر الراديكالية وعدم الاستقرار الذى استنكره سكوت 
بحسم . فالبناءات الطبقية ليست معروضة بطريقسة 
يستطيع القارىء غير المنحيز أن يجدها ملطوية على تحصد 
أو مبشرة بننغر تاريخى . ولم يكن سكوت نفسه واعيا 
بذئتك فحسب »2 بل كان معاصروه ايضا واعين به . وقد 
وصفه ستئلدال # عن حق م بأنه الاثر لدى الحزب اللنطرف 
فى فرنسا . ولقد كان لروايات ويفرلى دود فى نشر عودة 
واسعة النطاق الى تقدير السلطة الراسخة من قديم عن 
طريق « احياء روح اكسفورد » على سبيل المثال * 


مثل هذه النظرة الى العلاقات الاجتصاعية فى 
الروايات يمكن أن تعزي فحسب الى التحيز الشديد 
والعماء الكلى وسوء النية العسام فى النصف الاول من 
القرن التاسع عشر » ولكن اذا كان المرء يفضل - فى هذا 
النوع من التاريخ الروحى ب أن يتجادل ما يجده غير ملائم 
وأن يسستبعد ما يتصادف أنه لا يعرفه . وبااشل فان 
تصور سنكوت الخاص ا كان يفعله يمكن آن يكون غير ملائم 
في ضوءه مبدأ انجلز القائل بان الروائى يمكن آن يوصسل 
منظورا مختلفا عما يلوى توصيله . الا أنه اقل مدعاة 
للالم ان نتمسك بالموقف القائل بأن الروايات نفسوا - اذا 
قرأات بقدىن من الانتبناه اكثر مما كان ينيحه الوقت فى 
موسكو ب توصل احسساسا عاما لا يختلف عن ااعنى ‏ 
الظاهرئ الذى يعزى اليها غادة والذى تؤعده القرارة” 
اللمهنمة والدقيقَة لما تحمله كروابات . ويمكن أن يكتشف أارء 
أشياء جديدة لدى سكوث » واكنها لا تتجاوز النقطة التى 
عندها #بتعد أو تتعطل عن طيب خاطر تلك المجموعة من 
الروايات , 1 


بمكننا آذن أن نسلم بآن : 


هه آبس من الواضح أن اللوترات الادتوساعية 
موضوعات مننظمة فى ممالجة سكوت للماضي . 


؟ بس ليس 5يفرلى ١!‏ والبيطل الحادى ) بالفر: .2 
علامات على موقف اذه سكوت ازاء الصراع الطيقي” 1 


ل برمر 0 الرجال العظام 9 بالضرورة آلا فى 
المظهر الخارجى للاشياء ‏ الى صراع ا«تماعى ٠‏ والها هم 
جزء من استدعاء المافى كما كان بفهم عامة فى زمن سكوت ٠‏ 


1 م ليس (١‏ ايقاظ الشعب » دوفسوح أو فى 
جوهره سمة هامة فى الحس ال:اريخى لدى سكوت ؟ 


ا 
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ه ل وبالمثل ليس من الممكن دعم وجهة النظر القائلة 
بان الثورة الفرنسية كان لها أى تأثر محدد على خدسيه 
بالعملية التاريخية »2 أو الثورة » أو أطلاق الطاقات 
الانسانية . 

اذا اذن يبدو لوكاتش منحرفا فى عرضه لسكوت 
على أنه شاعر التعبم الاجتماعى ؟ من ذاحية لانه فى كتابه 
٠‏ التاريخ الروحى ) يتنطلع لاشياء ب هى تلك النى 'ملاءم 
مع المخطط الماركسى ‏ ولا يتطلع الى غيرها . ومن الصعب 
توجيه اللوم اليه بانه قد أهمل تزويد نفسه باعداد عفلى 
ومدرسى كاف © ولكن هذا هر مأ ننذهى اليه . آن تنصوص 
سكوت يلتهمها عقل همعد وفقا أخططا ©» وهذا يوءلى أن 
النسيج ( اى الخلفية: التاريخية لسكوت © ايست 
موضوعة فى الاعتبار فى آية لحظة . ومن ناحية آخرى ب 
وعلى الرغم هن أن نصوص سكوت يتم تناولها للاغراض 
النى ذكرتها زوا سس لا يمكن أن يسحوح لها بآن تحير عن 
نفسها بصورة كاملة فى وقت الفراغ وبما فيها من #رازن اذ 
جاز هذا التعيرر »© لانه اذا كانت الرواية قصية مط-ولة 
فالها تكوين قصة توازن التركيز وتوازث النامة والموقفم 
فيها يشكاون هم أنفسهم جزءا من القصة » هو التمنيل . 
( ولناخذلا مثالا مرة آخرى هن روب روى التى كثيرا ما 
يشير اليها لوكاتش ) ٠‏ فلو أن المساألة كانت حقيقة أن 
( التاجر الداهية ونائب اللاك» فى جلاسجو ب جارفى!ب 
بريان بوضوح أن الامر أصبح آمر ضرورة اقتصادية للعشاار 
أن تشن حروبها المسستميتة اليائسة تصالح آل ستيوارت (07) 
فاى فرق اذا كان جارنى ممثلا ثنا بطريقة متماسكة تماسا 
كصورة كاريكاتيرية حفيقة للبورجوازية » كشيخصية مخلوقة 
غرار شخصيات موليير ؟ فهل افلت هذا الفارق الدفيقٌ 
هن الحسساسية المجرية الامانية ( يقصد حسساسية 
لوكاتش ) اليس لهذا الفرق الدقيق حساب ؟ هل يمكن 
أن يكونالتاريخ العقلى الماركسى قد اعتمدا على مقتطفات 
أو هواجيز هن ألروايات بدلا من أن ينكب على كل مادة 
النصوص الركبة ويقرا حرفيا ‏ أو بعبارة اخرى -, بطريقة 
محددة 1 

ان هناك درسا لابد من استخلاصه ©» حتى من 
ايماءات هومروس . والمادية الجدلية تنطلب تاكيدا هائلا 
على اولية التحليل الاقتصادى . الاجتماعى « الصحيح » 
للعملية الناريخية . ويتعين أن نبين للفئان ب بآى ثمن ب 
كيف يستمد قوت هن هذا الاتجاه . والا فانه يكون مجرد 
مهرج أو ايديواوجى شرير ٠‏ انظر الى فلوبير أو دوستوبفسكى؟ 
من الطبيعى أن المرء يود أن سيتثلى كبار الكتاب » وهذان 
همن لا يمكن ارجاء الحكم باعدامهما » أماتولستوى فيمكن 
انقاذه يسيب تعاطفه مع الشعب وعرضه الخالى من التلمق 
للطبقات العليا . وانه ليكون من الخر انقاذ سكوت ايضا » 


ل 


لان سمعته فى أوروبظل كان يسهل دعمها فى اطار مجال 
الكلاسيكيات ااؤلفة باللغات الاجلبية فى القارة » طوال 
قرن وأكثر »© أكثر هما كان بسدهل دعمها فى الجزر البريطانية 
حيث كانت قراءته آيسر . أن سكوت وبيرون يظلان شخصين 
عملاقين فى عبقريتهما فى الكتب المدرسية فى القارة . 


وليس هناك شىء فى نظام قيم الرجل الفافضصسل 
المنتمى لحزب المحافظين يظهره كرائبد لاى ذوع من الهيات 
الاجتماعية الحديثة : على العكسر, من بلزاك الذى أخذ 
منه القدر الكثير كروائى .تاريخى ( على الاقل. فى اافترة ما 
بين 18155 الى .185 ) . ولرد الاعتبار اليه ولايجاد 
سلف جاد بطريقة ملائمة لشكل ( أى الرواية التاريخية )» 
كان لوكاتش يعتقد أنه يشهد اعا'دته الحياة فى العقود الاولى 
من الفرن الحالى » من الضرورى أن نعرف لاذا على وجه 
التحديد يمكن الممرء أن بعتبره كاتبا عظيما 2 وتفرض المادية 
الناريخية ‏ . فى مثل هذا البحث ب حدودا مرسسومة. دار بقة 
تنطوى على قيود شديدة .. آن الانسأن قد يكرن متقمصا 


العداء الطبقى ( ولحسن الحظ ان سمعة سكوت كمتقمص 


للفداء الطبقى قد خفنت واختفت عن انظار انجميع الا 
الدزمتسيين الذين لا بعنينا أمرهم هنا ) 2 ولكن من الممكن 
البحْتٌ فى “أعماله عن دليل على ان تمسمكه بالواقع كان 
كبيرا وعميق الغور . وهذه هى اللمهمة التى يتعهد لوكاتش 
الماركسى القيام بها . وهى مهمة #ختلف بعض الثىء عن 
تلك النى“تعهنتها فى عام 1915 فى كنابه ( نظرية الرواية ) 
حيث يمتدح سكوت فنينه فى السرد ب دون أى شىه آخراب 
أثم برفضه كابد بواوحى هحب لاحمال لذاته يشده الحلين 
الى الَاضّى 6 يعانى من فراغ داخلى يتميز بالخلر من أية 
فكرة (405 ٠‏ 


كر يمكن أن يقسال عن الدرس الأيجابى للمادية 
الناريخية فى تطبيقها على سكوت »© ومع ذلك فهناك درس 
سلبى آيضا 2 درس يعود بالمرء ‏ فى الذهاية ‏ الى ثقطة 
مسسناها بالفعل فيما يتعلق بالاهمية غرر اأؤكدة القيمة 
الغنية لوجهة النظر الماركسية . 

فهناك ب فى كتاب الرواية التاريخية ب مصالحة 
هامة لقولة الكلية » مربوطة بوهم عن الخصوصية . 

« المفروض هكذا أن الماساة والملحمة تصوران 
عملية الحياه فى كليتها . ومن الواضح بالنسية لكل منهما 
أن هذا لا يمكن الا أن يكون ننيجة لبناء فنى © لتركيز 
شكلى ‏ فى الانعكاس الفنى لاكثر سسوات الواقع الموضسوعى 
أهمية . ذلك أنه من الراضح أن كلية الحياة الواقعية 
والجوهرية واللانهائية والمتدة لا يمكن نسخها عقليا الا فى 
ذكل نسبى ٠.‏ 
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١‏ ومع ذلك فان هذه النسية تكنسب شكلا خاصا 
فى الانعكاس الفنى للواقع لانه لكى يصبح فنا ينبفى ألا 
يندك آبدا نسبيا .. ولكن طبيعة الحلق ١نفنى‏ نقوم على 
مقدرة هذه الصورة النسبية الناقصة على أن تبدو كالحياة 
نفسها » بل وأن تبدو فى شكل أكثر ارتفاعا وقتركيزا وحياة 
مما فى الواقع الموضوعى . 


١‏ هذه المفارقة العامة فى الفن نزداد حدة فى تلك 
الصيغ الفنية التى يضطرها مضمونها وشكلها الى الظهور 
كصور حية للحياة فى كليتها )١9( » ٠٠‏ * 


لعل هذه هى القضية الجمصالية الاساسية التى 
يستخرج منها لوكاتش مفهومه فى الرواية التاريخية كملحمة 
ز مرة أخرى : وليس للمرة الاولى نؤكد أن روايات سكوت 
ابتداء من ايفانهو كانت هدفا محدذا للنقاد الاوروبيين 
الذين استلهموا معالجة شليجل للملحمة فى محاضرات 
برلين ») ) . ونظهر هذه القضية مرة أخرى بشكل صريح 
فى نقطة لاحانة من كناب لوكانشش © مع الاضافة النالية : 


,. لو كان يتعين على هذا العالم ,أن يكشف عن 
كلينه .. فلابد اذن من شكل من التركيز اتفنى .. وتبعا 
لذلك لابد للرواية ب شانها شأن الدراما ب أن.تعطى مكانة 
اساسية طوالها لكل ما هو نمطى فى الشخصيات والظروفت 
والاحاسييسي الخ ,., أن العلاقة بين الفردى"المنفرذ والنمطى 
تمالج باساوب أكثر فضفضة واضساعا وتركيبا فى 
الرواية » ٠‏ 


الدراها ب اذن تنطوى على انفكاسات لعدد كبير 
من ١‏ حقائق الحياة » مجمعة طبقا ( لقوانين شكلية » 
تنشا من ( مادة الحياة الفعلية » . وتعمل ١‏ نفس قوانين 
الشكل الداخلية » بعدة طرق مختلفة طبقا للفترات 
والاساليب ©» وهى قوانين واحدة لان هذه القوانين هى 
قوانين حركة الحياة نفسها »© التى تعتبر المسرحيات 
صورها الفنية , 


ومن الواضصح أن لوكاتش لا يتحدث عن الصور 
المنمكسة فى المرايا » وانما عن الصور انتى يعكس شكلها 
بنوع ها هن التشبيه ‏ ملامح عن الحياة بأشكالها 2 أو 
ما يسميه قوانين الحركة , 


ودون اننهاك مجال علم الجمال بندرجة كبرة » 
هناك نفطة واحدة بشآن هذه الصور ب سواء فى الروايات 
أو المسرحيات ‏ لها أهميتها للنقد الاجنبى كما يمارسه 
نوكاتش فهو يقول أن الصور ( تبدو كالحياة » بل تبدو 


فى شكل أكثر ارتفاعا وتركيزا وحياة مما فى الواقع 
الأوضوعى »4 . 


وهو بشير طوال الوقت الى الحياة : « الحياة 
الدراهمية » التى ٠‏ اتعيشها الشسخصيات » فى ماكبث » 
ويقول أن سكوت بخرج فترة ما الى (الحيأة») . الفن يبدو 
كشىء حى وعضصوى وهذا قول قدييم يرجسع الى وقت 
« كانت » » و« ششييئر » » بل أقدم من ذلك . ولوكانش 
حين يريد التنديد بفن ردىء يصفه بأنه 4( غر عضدوى » 
أو بأنه ( الى » , وعندما ينظر, لوكانش الى الاسباب التى 
تجعل الفن الردىء ( غير عضوى » فانه يحاول أن يكتشف 
ب ويئلجح بالطبع فى هذا الاكنشاف ‏ علاقة ناقصة بالخطوط 
الهادية للمادية التاريخية . 


عند الحد الذى يمكن معه فهم هذا الاسلوب فى 
التناول فهما حقيقيا يمكن أن يكون أسلوبا متماسكا 2 
ولكن تاثراته بالنسة للنقد الادبى يمكن أن تكون خطرة . 
فالماركسى فى لوكااش ‏ من ناحية ‏ أكثر اهماما بالعلاقة 
بين العمل الفنى ومضوون أحكامه المادية التاريخية مله 
بالعلافات داخل العمل الفنى نفسه . ولكن أكثر من هذا 
فانه يبدو أن هذه العلاقة المفضلة هى الشرطظا ‏ ان لم 
تكن السبب الفملى ‏ لوجود صفخة فى رواية ها ( مثلا ) 
تمسمى الحيوية أو العضوية . لقد دفع لجوه النقاد المستحر 
منذ الفرن الثلامن عشر الى هرادفات ١‏ الحياة » او 
العضوية بسوزان لانجر وغيرها الى البحث فيما تعنيه هذه 
الكلمات » وكان من الننائج الطبيعية غم المنحرفة لهذا 
البحث الرأى القائل بأن العمل الادبى ب رواية كان أو 
غرها ‏ يمثل بطريقة يمكئنا أن نصفهة بأنها رمزية ب نوعا 
من الخبرة التى يمكن نقلها 2» يصوغه كاتب صياغة دقيقة ٠‏ 
ويمكن أن يتسع المجال هنا آيضا كمقولة الكلية » وكذلك 
كقولة الانمكاس © ولكن المادية الناريخية لن تكون ذات 
اتصال هباشر بهذا . وينشا رأى من هذا النوع بر شك 
عن تراث كاننتى جديد وليس عن نرآاث ماركسى © ولا يدخلنا 
هذا على أى نحو فى احكام حول انمكاس الواقع الموضوعى 
فمثل هذه الاشياء من شأن الرفيب العام أكثر من كونها 
من شان الناقد الادبى . انها تضع تركيزها حقا على 
الفكرة القائلة بأنه اذا كان للرواية « حياتها الخاصة 
بها » ب على نحو ما ب فذلك لان بناءها التماسك بشسير 
أو يكشف الحياة فى موضع أكثر وضوحا ‏ أعنى خالقها 
أو ممثلها او قارئها , 


مثل هذا الاتجاه فى التآامل لا يمكن أن يتفق مم 
معتقدات لوكاش فى مصدر الامثياز ( أى الحيةة ) فى 
الروابات التاربخية أو أى نوع آخر من الآدب ٠‏ وهن 


أن 
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المونوق به أنه يؤؤ كد ان 7 الشكل الغنى ليس, أبدا صورة 
آلية بمسيطة للحياة الاجتماعية )١7(‏ » © ومع ذلك فان 
المسرحيات والروايات لابد أن ينظر اليها « كصورة فنية 
لقوانين حركة الحياة » . وبعبارة أخرى لا يمكن وصفها 
بالتكامل ب أو بالتكامل وحده ب وانما يتطلب الامر أيضا 
أن تكون متطايقة مع بوع ما من الشسكل كشرط لانعكاس 
(ر حياتها )») وأن تكتسب أى قيمة فئلية . ولابد أن تكون 
احدى الننااج العرضية لهذا اصدار أحكام قيم تنوقف 
على أحكام تطابق ‏ تطابق مع الواقع كما تصفه المادية 
التاريخية , وبالطبع تحدث زنيجة أخرى عرضية هى أن 
الاعمال الادبية الباقية لا يمكن استخدامها أطلاقا للوصول 
الى أحكام تنتمى لتواقع التاريخى .ب بمجرد ربط فلك 
الاخكام المعروفة بشكل مختصر . ولكن يبدو أن هنساك 
نتيجة أخطر » هى أن الناقد الماركسى ب سواء كان لوكاتش 
أو غيره ‏ لا يمكن أن يرى الا « الحياة » كصفة فلية حيث 
يعرف أو يعتقد أنها يلبفى أن تكون . يجب أن سحث 
عنها فى الامن الذى تكون الراسوالية فيه متفائلة أو 
مزدهرة » فيجده فى بلزاك © ومن الممكن أن يبحث عله 


ولكنه لن يجده بالضرورة ب فى زمن انهيار الرأسمالية ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك عندما يقع كاتبء مثل زولا وهو 
منشفيكى ديختمى [امذهب الطبيعى ب تحت نظرقه الصارفة؛ 
قاله سسيتقبل بحواس تفبسير زولا اللدمر لأهجه ( توصقه 
آليا وبدون أهداف كلية ) وسيقدم من خلالها الحجج التى 
تؤكد أن الروايات لايد أن تكون سيئة » مدخطيا الدلائل 
التى تجعل القارىء الاكثر الموضوعية يمثر فيها على درجة 
حقيقية هن ( الحياة » الداخلية .. ( ولزيادة السخرية 
فان تفسير زولا المدمر لمنوجه قد أصبح من المعروف الآن 
أنه غر صحيح ألى حد بعيد ٠.‏ ولكن اتناقد الاكثر موضوعية 
لم يكن ليسمح لهذا التفسير بان يمنعه منف البداية من 
أن يرى اذا كانت روايات زولا « حية » ) ., هلله هى 
بعض المصاعب التى تخوضها الماركسية فى طريق االقسد 
الادبى *. وليس من الممكن تقديم حجج للتدليل على أن 
الامثلة المميزة لنقد لوكاتشي التى تناولئاها هنا قد اهتزت 
بأية صورة بدرحة تنجاوز حدود طرق النقد الماركسسية 


العنادة . 


لنونين 


)١(‏ هايتريش فولفين ( 218516 1588 ) مؤرخ للفن 
من انصار الفن الشكلى ٠‏ 

0) الترجمة الانجليزية نقلا عن الالمانية .« الرواية 
التاردنية » لندن 1135 

(؟) بلعام ٠‏ اسم نبى. ب وارد فى 
الانجيل ‏ عهد اليه بأن' بلءن الاسرائيليين © وعندما ضرب 
حماره فرفسه الحيوان »؛ بارك الاسرائيليين بدلا من أن 
بلعنهم ! ( المترجم ) ٠‏ 

(؟) الرواية التاريخية صص ه" ٠‏ 

(5) الرواية التاريخية ص "5 ٠‏ 

(3) المصدر نفسهة ص 05 ٠‏ 


زفف المصدر نفسه ص أن © 


(6) اللغة والصمت ( لندن ١951‏ ) ص 5559 ٠‏ 


(5ا اسهاب وتضمين لملاحظات وضعتها مس اليانور 
ملبورت فى رسالة لدرجة الماجستير بعذوان « والتر سكوت 
والبعث القوطى » ( رسالة لم تنشر ) جامعة القراءة . 


٠ "58 الرواية التاريخية ص‎ )٠١( 
٠ المصدر نفسه‎ )١١( 
٠ زقدنة المصدر نفسه‎ 
* نقسة‎ ردصملا)١؟(‎ 
٠ 1١١8 نظرية الرواية ص‎ )١5( 
٠» 59075١ الرواية التاريخية ص ص‎ !غ١5(‎ 


(13) المصدر نفسهة ص ٠ ٠١١5‏ 


تبتنا العربية 


دراسة نقدية لللفسيرا لاجماعى 


من زاوبية علم اللنفس 


كان التفيير الاجتماعى علدنا يستتهدف التحسول 
مما كنا عليه من مجامع اقطاعى رأسسهالى الى مجتمع 
اشتراكى » ومايتطابه ذلك من ت<ول عن مجتمع زراعى فى 
أساسه الى مجتمع صناعى بمعنى الكلمة . ولكن الاشتراكية 
التى كان سدس-تهدفيها التقير الاجدماعي عدن “ليشك 
باشتراكية عربية © أو تطبيق عربى للاشتراكيق على تخي 
. مادار الجدل حينئنذاك )١(‏ . كانت بالدرى ؤاحدة من هذه 
الاشتراكيات الثى حاولهس! القرن العشرين اثثلافا بين 
اللفيضين . وذلك على وجه الدقة ماكان يقصدت اليه 
(ديجول)) بحديثه عن أمل العالم فى حل ثالث , 


ومن هنا كانت الاشتراكية التى. يسستهدفوا التغير 
الاجتماعى علدنا » محاولة لتحقيق هذا الاتتلاف » أتاخت 
التزاوج بين قطاعين » أحدهما من الملكية العامة والآخر من 
الملكية الخاصة »© كيما تصالح بذلك بين مبادرات الارادات 
الفردية فى ايجابيتها » وضمانات الاشراف والتوجيه التى 
#ننضيها الارادة الجماعية .. هذا الى تزاوج مابين الثورية 
والاصلاحية » بحيث تمفى الثورة غير دموية » تسستفنى 
بالا نئصال الوظيفى عن الاستتصال الفيزيائى ©» وبالقومية 


)١(‏ أنظر لكاتب هذا المقال مجموعة المقالات المنشورة 
بمجلة « الكاتب » وعلى الاخص : 


ب نغارية الوعى فى الاشتراكية العربية هن ص 96 
الى ص 9م عدد 56 نوفمبر سنة 15566 
الطريق العربى والماركسية التقليدية 
هن ص #..,! الى ص ؟١!‏ 
عدد .هم مهايو سنة م195 
هفهومنا الجديد للثورية الاشتراكية 
من ص 5ه الى ٠١5‏ 
عدد 81 يونيو سنة 1555 


5. صبلاح مخحلسسسب سس 


عن العالمية » وبالدولة التطورية عن الدولة الثورية (5) الى 
غير ذلك , ولقد كان أن اسسغ ذلك كله على اشتتراكيتنا عغير 
قليل من ملامح «الفابية)) بحركةها اللطيثة اإنثاقلة » 
وتسويفها الذى ياتى على حماسة الطلائع الشورية » وهى 
تنرنح نحت الضربات المنتالية العنيفة من جذور الرجمية » 
هذه النى تنمكن فى ظل الدولة النطورية من أن ننسلق الى 
مراكز السلمطة » ومن أن تنظم صفوفها لنوقف حركة المد 
الثورى » ولنفرغ الثورة مااستطاعت من كل مضمون حفيقى 
لها . (؟) ومن هنا كانت الهوة عميقة شاسعة بين ماتنحدث 
عنه النظرية كما جاءت فى الميثاق > وبين ماينطق به الواقع 
فى التطبيق , 


من زاوية علم نفس الجخشطلت 


كان من ننائج الدولة النطورية أن اتخذت عملية 
اعادة التشكيل صورة بعينها من الانتظام الاجتماعى جعلت 
حركة الحياة تمفى فى آتجاه وآحد وبعينيه » من أعلى 
الى أسفل » ومن القيادة الى القاعدة » دون أن يكون 
للحركة المقابلة والمتمة من امكانية للوجرود الحقيقى . 
كانت الحركة من أعلى. الى أاسفل شاأنها فى ذلك ثساأن 
الاننظام الاجتماعى فى المجتمعات الاقطاعية » وشآن الانتظام 
الاجتماعى أيضا فى المجتمعات الراسهمالية » على الرغم 
مما تنطوى عليه هذه الاخرة هن خداع الحركة من أسفل 
الى أعلى » هذا الذى تنيحه الديمفراطيات الغربيسة 
بحريات يخكمها فى نهاية الامر رغيف الخبز . تلك كانت 
الدعامة التى تشيد عليها صرح بأسماء من النتائج التى 


(؟) أنظر مجموعة المقالات السابق ذكرها »2 الواردة 
فى هجلة « الكاتب » . 


(9) أنفلر التحذيرات ألتى لا حصر لها فى كلمات 
عبد الناصر عن الثورة المضادة . 


: 


مكتبتنا العربية 


تلزم عن ذلك بالضرورة ©» والنى تفجرت صريحة فى نكسة 
الخامس, يمن بوتيو عام لاكؤا . 


ان النحول الى الاشتراكية هو فى صميمه عملية 


اعادة تشكيل للحياة دفق الامانى الشستركة على الارض 
الماشتركة © (4) هذه العملية من اعادة التشكيل » أ3 قل 
من اعادة الانتظام » تمحيل الكل الاجتماعى الى كل عفضدوى 
بمعنى الكلمة . ذلك لان المجتمعبات فى أشكالها قبل 
الاشتراكية » ليست بأكلال عضوية بمعنى الكلمة ب ليست 
بجشيطلتات » وانما هى أشببه ما تكون بتلك الاكلال 
الاضافية النى تنلاحق فيها الاجزاء بدافع من هيكانيكية 
الضغط والاكراه . ففى تلك ١اأجتمعات‏ تظل الحيركة 
وحدانية الاتجاه » تمضى من أعلى الى أسفل © وتجثم فيها 
القيادة الرئاسية (م) على القاعدة » ارادة غريمساة عن 
ارادتها المشتركة . ويمكن الول بآن تلك: المجتمعات كانت 
فى أحسن حالاتها حشطلتات جد ضعيفة (1) تلطوى على 
جشطلنين. أساسيين قويين » هما من ناحية انمظام الحكام 
أصحاب المصلحة الفداية ©» ومن ناحية أخرى انتظام 
الكادحين المحكومين الذين #سخرهم ميكانيكية الضفط 
والاكراه لصالح الاننظام الأول ٠.‏ 


لم تكن هناك فى تلك المجتمعات حركة من أسبفل 
الى أعلى بينما الوحدة العضوية الاجتماعية » شانها شان 
كل جشطلت يتحتم أن تقوم على حركة ديالكنيكية (/) 
متصلة من الذهاب والمجىء » بين الاجزاء والكل ©» بين 
القاعدة والقمة » بين اتجماهر «الفيادة . وليس يكفى 
أن كون القمة عند لحظة اعادة التشكيل تعبيرا عن القاعدة 
وتجسيدا للجماهير . فطبيعة الانتظامات العضيوية. تَانى 
على القيادة ان تكن نهاية هرم جامد ابت ترتكز فيسة 


(؟) العبارة قبل الاخيرة من الميثاق ‏ أنظر مقال : 
« الاشتراكية العربية استمرار للعقيدة الدينية » . 
من ص ه52١‏ الى ص ١5[‏ 
مجلة « الكاتب »6 عدد ١١!‏ ابريل سمنة |١656‏ 
(4) أنظر « الفارق بين القيادة الرئاسية والقيادة 
الزعامية » فى ١‏ المدخل الى علم النفس الاجتماعى » 
تأليف. دكتور صلاح مخيمر وعبده مخيائيل رزق - الانجلو 
سنة ملإاؤااء 
(5) أنظر « علم نفس الجشطلت 9 ليول جيوم » 
ترجمة د . صلاح مخيمر وعبده ميخائيل رزق ب مجووعة 
الالف كتاب ب سجل العرب سنة 517؟1ا 
0) آنظر «نظرية الجشطلت وعلم النفس الاجتماعى» 
وانظر أيضا « ظاهرة القيادة بين الرئاسة والزعامة » فى 
المدخل الى علم النفس الاجتماعى © . 


5 


القمة على وسائط تنفيذية تجثم على القاعدة . فالانتظام 
العضوى للمجتمع الاشتراكى يابى على القاعدة آن يكون 
قمة ترتكز على قيادات تنفيذية وحدانية الاتجاد ٠‏ تمفضي 
بالحركة هن أعلى الى أسفل لتنتهى عند القاعدة , أن 
الانتظام العضوى بحكم طبيعته اننظام دينامى: يقفى على 
القائد دأن يكون دائما أبدا تعبيرآا عن التأثرات التيادلة 
فى القاعدة الجماهيرية . ومن ثم فهو يترجم عن هذه 
التاثيرات الملبادلة بقدر ها بحكمها » أو قل هو حاكم لها 
بقدر ما هو محكوم بها ©» أو قل هر قائد لها بقدر ما هو 
مقود بها (8) . 


ولكن بعض العناصر الرجعية التقت يبعض العناصر 
الرمادية فى بعض مواقع الفيادات التلفيدذية » وسائط 
عازلة » لا تنيح للحركة أن تمضى من اسفل الى أعلى » 
وأن أتاحت لها أن تمفي من أعلى الى أسفل عبر ما تعازيه 
من تحريفات النطبيق . فكيما تكون الحركة من أعلى الى 
اسفل حركة طبيعية وضمن جشطلت اجتماعية © يمعنى 
الكلمة » يتحتم على هبذه الحركة آن تكون الامتنداد 
الطبيعى لحركة الجماهير من أسفل الى أعلى (9) . ان 
القوس لا يمكن أن يكون كذلك آلا بالرجرع الى دائره » 
والنقطة لا يمكن أن تكون قمة الا بالرجوع الى قاعدة , 
وهكذا. “فلابد لكل انتظام عضوى اجتماعى من هذه الحركة 
المزدوجة »> من الذهاب والمجىه بين القمة والقاعدة : 
تمضى الارادات الجماهرية فى تأثيراتها المتبادلة » ارادة 
مدشركة الى اعلى فندود من الذمة » قرارات تجرد هذه 
الازادة!اشتتركة » تمفى بها ومعها الى حيز التنفيل . 


ومن هنا فلم ايكن عبثا أن حرص « ايثين » على 
اقامة "هذا التنظيم الشبكى الذى يتيح حركة متواصلة 
بين ألقمة والقاعدة . بل ان هذا الننظيم اللدسكة الاتصالات 
يعتبر بمثابة حجر الاساس للانتظام الاشتراكى © بحيث 
تنشيد فوقه كل الجنبات الاخرى من الحياة )١.,(‏ . واذا 
كان هذا هر الحال فى الاشستراكية الاركدمية على نحو 
ها تجسدنه فى روسيا ( السوفيتية » » فقد كان <ريا 
بنا ‏ ما أردنا لاشستراكيتنا مزيدا هن العضووية يتبح 
للارادات الجماهيرية أن تنواصل ارادة زعامية ب آن نحرص 
كل الحرص على اقامة هذه الشيكة متيحين لها بلئة 


(4) أنظر « قانون الانقلاق »© فى « علم بقفسن 
الحشطلت» . 

(5) أنظر الفصل الثالث من «الدعاية السيياسية ‏ 
لدوميتاك » ترحمة د ء صلاح مخيمر وعبيده ميخ ايل 
رزق - الانجحلو سنة ل.ي5ؤا . 

)٠١(‏ أنظر الفصل الرابع من « نظرية الحجشطلت 
وعلم النفس الاحتماعى © . 


مكتبتنا العربية 


' ليفين » آقصى ما يمكن من سيولة الاتصالات . فبذلك 
وحده كنا لضمن الانتظام العضوى أاميز للحجطلت 
الاشتراكية بمعنى الكلمة (11) . ومن هنا كانت هذه 
الشبكة ايضا هى لب ما آتجسه انيه حديث ( الدكنور 
أحمد زكى صالح ) فى مقاله الش-_ىوير عن : « المقومات 
السلوكية فى مجتمعنا الاشتراكى » (15) . 


كل هذا يمكن أن يتلخص فى حفيقة أسياسية وهى 
أن الاشتراكية ظاهرة دينامية يتطلب انيثاقها ب ككل ظاهرة 
دينامية أخسرى ‏ توفر شروط طوبوغرافية بعيتها فى 
البيئة (؟١1)‏ . وقيام هذه الشسبكة التى تيح الحركة 
المتواصلة هى بمثابة النواه من هذه الشروط الطودوغرافية 
بحيث يمكن مقارنتها بشبكة الشرابين والاوردة التى تنيح 
تواصل الدورة الدموية فى الكائن البشرى . 

ثمية مسالة أخرى أساسية تتعلق بذلك الطابع 
العلمى )1١6(‏ الذى أقرته النظرية لاشستراكيتنا » بقدر 
ما #تعلق بالطابع اتقومى لها © من حيث هى اشستراكية 
عربية لا تقف عند الحدود المصرية » بل تمند عبر سيناء » 
وعبر الصحراء الليبية » فنفطى المسافة النى تنوزع“غليها 
الشموب العربية بين المحيط والخليج . ليس من شبك 
فى أن الميثاق كان على حق فى نظرته الكلية المصرية جزءا 
عضربا يتكامل مع الاجزاء العضوية الاخرى ضمن الوحدة 
الكلية المربية الشاملة . كان يتحتم علينا اذن آن“نمتد 
بالنظر عبر سيناء » وعبر الصحراء الليبية, » بل. وقبل 
هذا كله عبر الحدود الجنوبية . ولكن كان يتحتم على 
نظرتنا هذه أن تلتزم بهذه «( العلمية )» النى اودناها طابها 
لاشتراكيننا . أن الوطن العربى كله » يشكل حفا وحدة 
كلية عضوية » ولكن هذه الوحدة وان انطوت بالقروة على 
كل مقومات الجشطلت » الا أنها كانت وما تزال من هذه 
الجشطلتات الضعيفة » جشطلتات الدرجة الثانية » حيث 
نستمتع الاجزاء باستقلال نسبى كبير على حسساب الوحدة 
الكلية . ان توفر عدد من الشروط الطوبوغرافية اللازمة 
لانبثاق الظاهرة الدينامية شىء © وانيشاق الظاهرة ثىء 
آخر » ولبس أنا أن نخلط بين رغباننا والامكائيات المحدودة 
لاراقع . كان ولابد لهذه الشروط الطوبوثرافياة من أن 
تكتمل 00 » وكان ولايد لاكنمالها من أن بملغ. درجةبعيئها 


سي سم دي بجا سل . 


)١١(‏ أنظر مجلة الشربية الحديثة 
(؟١)‏ أنظر «علم نفس الحشطلت» . 


,) أنظر «مناقشة مفهوم العلمية فى الاشتراكية»‎ )١19 
0 مجموعة المقالات الواردة بمجلة 2 الكاتب‎ 


)١51(‏ فى طليعة هذه الشروطظ © التحرر من النفوذ” 


الاستعمارى بحيث تكون الحكومات حتى فى غيبة .شبكة من 
الاتصالات بمعنى الكلمة 4 تجسيدا للارادات الشعبية 


من النضج قبل أن يتاح للجشطلت العربية أن تنبئق كيانا 
كليا عيانيا . وحنى عندئق لم يكن من الممكن ب بالنظر 
الى طبيعة الاشياء ب أن تنبثئق الجشطلت العربية دفمة 
واحدة من محيطها الى خليجها » بل كان ولايد من أن 
تبرز جشطلتات فرعية تهىء لقيام الجشطلت الكلية . ومن 
هنا ففى محاولتنا رسم نظرية للقومية العربية عام 
)1١( 6‏ > رأينا أن المفرب العربى يمكن أن ينتنظم 
جشطلنا فرعية » كما يتنظم المشرق العربى فى وحدة كلية 
فرعية أخرى » بينما تنتظم العربية المصرية والعربية 
السودانية فى جشطلت نواه . هذه الحشطلت النواه 
تنيح للانتظامين الآخرين من أن يننظما من حولها » عندما 
تنهىء الشروط لقيام هذا الانتظام الكلى الذوائي . 


ولكننا بدلا من ذلك رأينا الوقائع من خلال رغباتنا 
فلم يكن غريما أن يختلط علين؟ أمر رد الفعل بحيث حسيناه 
حركة تلفائية أصيلة . كأن من الطبيعى للاعنداء الثلائى 
فى عام 1465 أن يشي ردود فصل مختلفة فى الدول العربية , 
وكانت ردود الفمل هذه موقفية فى طابعها » عارضة فى 
صميمها » بحيث لم يكن لنا أن نخاطر بالاعتماد عليه؟ فى 
أول, تجسيد للوحدة . كان التزاوج بين مصر وسوريا رد 
فعل عارض متآخر تجاه الخطر الاسرائيلى . ومن ثم لم 
يكن بد ب بعد م؟ اخلفك من مسرح الاحداث حدة العثتار 
الاسرائيلى ‏ هن أن تنفجر الطاقة داخل الوحدة الجديدة 
الارقفية فدعود بها الى حيث كانت )1١7(‏ . 


بعد هذه النظرة الاجمالية » النى #تأولنا فيها 
النفيير الاجتماعى ضون اننظايه المحلى ©» ونوعية العلاقات 
التى تربط هذا الاننظام بالانتظامات الاخرى ضمن اأسرح 
العربى العام » يجدر بنا أن نعود من حجديد الى الوحسسدة 
الكلية المصرية فى :دولها آلى الاننظام الاجدماعى الجديد , 
ولسوف تحاول فى ضوء الحقائق اللفسية » أن نتلاول 
بعضر العلامات الاساسية من مسيرة هذا الثنفير الاجاماعى : 
ما كانت عليه ©» وما آلت اليه » وما كان يمكن من ناحية 
أخرى أن تصرر اليه » لو أن « علمية » اشتراكيتنا أتاحت 
لاسهام'ت علم النفس أن تجن مكانا لها فى شبكة الاتصالات؛ 
وأن تصاعد عير الارادة الجمساهربة ارادة مشيئركة الى 
القيادة الثورية , 


(10) أنظر « دراسات فى القومية مع هيكل نظرية 
تفسسسيرية فى ا.لقومية العربية » تأليف دكتور صلاح ميخيهر 
وعبده ميخائيل رزق اذاو الفكر العردى سلئة 59 وا 

(15) أنظر « دراسات فى القومية مع هيكل نظرية 
تفسيرية فى القومية العربية »4 ٠‏ 

© » أنغلر دراسات « تماراديتبو »4 © « هوب‎ )١7( 
. أيذضا « كيرت ليفين م‎ 
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من زاوية علم النفس الا<تماعى 


كان من الطبيعيى » ممعم الثورة » ان تنطاق التطلعات 
الفردية التى طال حرمانها الى حيساة من المسدالة 
والرفاهية . ذلكن مستوى الانجازات كان يتحتم عليه أن 
يفرض بالهوة النى تعزله عن مستوى التطلعات - مشاعر 
الاحباط واحاسيس الفشل . ذلك آن مشاعر التجاح - 
كما تبين «كرت آيفين)» وتلاميذه (18) لا ترجع المعلاقه 
الانجازات الحالية بالايجازات السابقة » بل ترجع الى ما 
هناك من علاقة بين مستوى الانجازات ومسدتوى التطاعات ٠,‏ 
وهكذا وعلى الرغم من كل ما تحفق © وضخامة ما تحقق » 
فقد ظلت مشاعر الاحباط تهيمن على المسرح الشسسوورق 
للغالبية العظمى من الشاس ٠.‏ لقى اأعدمون' ارضا زراعساة 
يفلدونهسا » ولقى اناس ب كان من المحلم أن يكسسونوا 
عاطلين عددا هائلا من ااصانع » ولقى الكل كثرة من 
الامنئيازات أتاحتها محانية انتعليم وتشريعمات الغسهانات 
الاجتصاعية » وم ؟ل, ذلك . ولكن مع ذلك ظل الاطار 
المرجعى عندهم هو مستوى التطلعات » هذه آلئلى تفجرت 
مع الثورة لا ترفى بديلا عن العدالة دالرفاهية كما يشستهيها 
الخيال , وربما كآن بوسبع علم النفس أن ينبه منف البداية 
الى هذا الخطر وأن يعمل على تفاديه أو التقليل منته 
بالافادة من كل وسائل الاعلام المختافة لتحقيق وعىيا يدرك 
حدود الامكانيات الواقعية , ش 


وتزيد من أهمية هذا الامر طبيعة الاثشسياء الثى 
تقضى على معئوية الجماعات بان تعتوسد فيما تعتدد على 
شعورها بالنجاح واضطراد التقدم » الامن الذى برتبط 
كما رأينا بمستوى التطلعات . واذ١ا‏ كانت معنوية اللجماعات 
هى قوتها الدافعة حقا الى العمل والانتاج © وكان الانتساج 
بقدر ما يرداد هو السبيل الى العدالة واثرفاهية » 
فلايد لنا من أن نقف قايلا عند هذا الموضوع الأساسى . 
ولكن لا ينبفى أن يفيب عثا ها هنا » أن أعداد!ا هائلة من 
الطبقة الورسطى قد انطلقت مع الثورة بتطلعاتها الطيقية » 
واستغلت وحدانية الاتجاه فى شبكة الاتصالات فأعماث 
رماديتها نفاقا من الحماسة مكئها من الوصول الى بعض 
مواقع القبادات التنفيذية » تسد الطريق على القاعدة » 
وتتحول بما يتيبح لها امتيازات مواقعه]ا الى برجوازيات 
صفرة ٠‏ 


(م١)‏ كأن تقتحر الامتيازات الاشتراكية فى بعض 
مجالاتها » كالتعليم والصحة على عدد بعينه من الابناء بكل 
أسرة وما الى ذلك من ابجراءات . ناهيك عما كان يستطيع 
أن مسهم به علم التفسنى الصناعى فى الجالات المختلفة 
للانتاج تحقيقًا للمعادلة الصعبة ٠‏ 
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. كتبتنا العربية 


كان الشحول الى الامستراكية يقوم أآساسا على 
الانتاج » فكلما زاد الانتاج انعكس عائده تكافؤ! فى الغرص 
ورفاهية على الكادحين القائمين بالانتاج . وكان من الملنظار 
فى تحول مجتمعنا الى مجتمع صناعى ©» أن تتحول قيمنا 
عن التبعية المفتوحة على السماء فى صورة اتكالية » الى 
استقلالية الاعتماد على الذات والحسابات اتدقيقة . وكان 
بوسع علم النفس أن ينزل بامكانياته الى هذا المجال » 
وأن ياغ الى #مديل القيم والاتجاهات الاجتماعية لصالح 
تحديد النسل »© واستقلالية الحياة المحسوبة شريطة أن 
تنوافر له بعض الشروط الطوبوغرافية المعيلئة (19) . دمن 
هنا تضافرت العوامل اتنزع عن مفهوم العمل ما كان يحناجه 
حقا من زيادة فى الجدية . فعلى المستوى القيادى لم يتح 
أن يكون الرجل الصحيح فى مكانه الصحيح »© كما لم يتح 
على المستوى القاعدى آن يكون الجزاء مرتبطا بالعمل » 
وانمكس هذا كله على المءنوية العامة . كان ولابد للمعنوية 
العالية من اثباع الحاجات الثانوية عند الناس » حرية » 
وأمنا » واسهاما ايجابيا ؛ ثز آعادة تشكيل الحياة على 
الارض المشتركة . وكان ولابد للمعنوية العالية من مساواة 
ىق التضحيات والكاسب . وكان ولابد للمعنوية العالية 
من اتضاح الللظور المعرق الزمنى ©» ومن شتعور الناس 
بآضطراد التقدم على الطريق الى الاشتراكية . وكان ولابد 
استوى,التطلع أن يتلاءم مع الامكانيات الحقيقية فى حقل 
القوى الفالمية . ولكن اقتصرت الحقا'ق النفسية التى 
انتهى اليها العلم على أن تكون مادة أكاديمية اللجداح 
المدوسئ--: كل ذلك وعدونا يمعن فى استفلاله للحقائق 
النفسية الى أبعد الحدود ©» ويسلكعين بعلماء النفس فى 
كل المجالات وعلق مختلف المستويات . 


من زاوية علم النفس التربوى 


كان التحول الى الاشتراكية يتطلب آيضا اعداد 
الجيل الصاعد على نحو من الايجابية يمكنه من اعادة 
تشكيل الحيا مضيا بالاشتراكية فى طريقها اللامتناهية . 
واوجز الميثاق هذا الهدف فى تفرقنه الشهيرة بين موظف 
األساوضى ومواذن امس بنقبل 9 فبيئما برمز الموظف الى 
السلبيات وحشد الذاكرة بمختلف العارف © أو ”زويد 
البدن بشتى الآلي“ت ليكون الفرد إداة نافعة طيعة فى ايبدى 
القلة الحاكمة ااستفلة » فان مفهوم المواطن يرمز فى أساسه 
الى الابجابية ليس فقط من حيث هى قدرة على الخذلق 
والابداع فى مجبالات التخصص »> بل أيفضبا على وجه 
الخصوص من حيث هى قدرة على آعادة تشكيل الحياة مع 
الآذرين وفق الاعانى المشتركة على الارض الشتركة ٠‏ 


(19) أنظر نحو نظرية « ثورية فى التربية « 


تأليفه د . صلاح همخيمر ‏ الانجلو ص 116 


مكتبتنا العربية 


ولنتنيه الى أن الاختلاف بين الايجابية والسلبية 
لا يدخل #ماما تحت صنفى هذه التفركقة ©» اللهم الا اذا 
أخذنا الايح'بية دمعناها الحميق » ومن حيث هى ايحابية 
ف الاهداف » واتجاه من الحياة كلها باحيائها واشيائها 
لا يقف عند مجرد الادوات والوسائل , فالايجابية المقصودة 
هى أقرب ها تكون الى مصطلح المثقف على نحو ما يفهمه 
« سارتر » وعيا بالتنافضات القائمة فى الجتمع © والتزاما 
باطنيا بالعمل على المفضى بها فى طريق التقدم والصيرورة (.) 
فقد كانت هناك فيما مفى ايجابية تتر<م عن نفسها فى 
صصورة ابتكارات وابداءات ولكنها كانت ايجابية الادوات 
النى تعمل فى خدمة القلة الحاكمة المستفلة . كان اذن 
على الثربية فى ااجتمع الاشتراكى آن تعاد مواطنا يسم 
اكثر م1 يتسم بايجابية المثقف » وكان على علم الثفس 
بصورة عامة وعلم النفس التربوى بصورة خاصة أن يساند 
التربية 'فى مهمته] الجديدة هذه ٠.‏ 


ولكن لم يكن فى وسسع التربية » كما لم يكن فى 
وسع علم النفس التربوى أن بتمخضسا عن شىء فى هنا 
المجال . فلحن ليس فقط لم نصل الى ايجابية اأراطن.» 
بل ربما لانفالى لو اننا قلنا 1:7 قد تراجعنا“تمفهس:م 
الموظف الى م؟ وراء تلك الابجابية التى كانتاله فى حدود 
الادوات (الوسائل . ولم يكن الذنب فى هذا راحسا الى 
تفصر التربية ورجالانها » لا » ولا الى قصور علم النفس 
وعلمائه واذما الى الظروف البيئية العامة .. وهثا :#طلب 
الامر وقفة عكشف عن حفيقة المسئوليّة فى هذا المجال . 


ففى مقاله « ديمقراطية التعليم » (51) © يشحب,دث 
الدكتور ( لويس عوض » عن ذلك المسار التاريخى ١اذى‏ 
مفى بديمقراطية التعليم من الليبرالية الحرة الى المقيدة » 
من التعليم دق للجميع آلى التعليم #راجب على الجميع » 
مما كمخض, عن الزامية التعايم ومجانية فى بعض مراحله 
الادولى . ثم ينتقل بعد ذلكء الى التعليم عندنا وما كآأآن 
من صراع بين قوى الرجعية وقوى التقدم © فياكتب 
ما يلى : 


0 كام التعليم ال مصرىق دائما أرض معركة رهسية بين 
القوق الرجعية والقوىق التقدمية فى البلاد . فحاكم مدل 
محمد على يفنئالمدآرس وحاكم مثل عباس الاول يفاقهسا 
وحاكم مثل اسماعيل ينشر التعليم وحاكم مثل توفيق 


بحمدهة 5" 


هنا نتسائل ها آن كان هنا صراءا حقيقيا بين قوى 
الرجعية وقوى التقدمية ©» آم تراها أهواء الحاكم يفرض 


ل 
(0) المرجع السابق . 
(11) المنشور بجريدة الاهرام فى 31/1/5/15ا 


الشروط الديئية المازمة للتربية باتجاهانها ورجللاتها ؟!, 
الأجابة واضحة © ولكنها ميكانيكية الضقط والاكراه 
نازمنا بميكانيزم الازاحة بحيث لا تنجه ااأسئولية وفى 
اثرها العدوانية الى مصدرها الصحيح » كما نعم هذا 
المصدر بالنفوذ ©» بل تنزاح الى كباش الفداء البريلة 
تحقيقا للعافية والسلامة والامن . ومن القفريب حقا أن 
َكوَن ]لة هذا الميكانيزم بحيث يعمل عند صاحبه باانسية 
الى وقائع الاضى » وحيث لا خطر على عافية او سلامة أو 
أمن . ومن هنا فليس بفريبب أن يتأدى المقال الى هذا 
التناقض الصارخ فيجعل من رجال التربية سثارا © 'ثم 
ينردد فى أن بلقى عليهم بكل المسكوليلة مع ذلك : 


ولكن الرحعية اأصرية كانت كثفى بقيض الال 
عن وزارة اكعارف فى كل ميزانية تضعها لتشل كل توسسع 
فى رقعة التعليم الام » وكانت تتسئر وراء نظسرية 
البيداجوجيا الشهرة » أى نظرية التربية » فتزعم للناس 
أن التعليم ليس علما يقدر عليه وعلى أشاعئنه كل من تخرج 
فى الجامعة ولكند لا يصلح له آلا من درس علوم التربية فى 
معاهد التربية وكليات المعلمين » ؟ !! 


هنا نفتش علدا عن تنابع: منطقى : فليكن اشاعة 
التعليم علما أذ فنا أو مزاحا من الامربن » فكيفا لذل[ك 
كائنا ما كان أن يؤثر, على رقعة التعليم ويضيق ملها ؟ !! 
ردما كان هذا ستارا » وسئارا واهيا لان الرجعييسة كما 
يقرر الدكتور كانت تكتنفى بقبض اال عن وزارة التعليم 
فى كل ميزانية . ولكن المقال ينزلق مع ميكانيزم الازاحة 
فيلقى بكل المسئولية على ذلك الستار اذ يردف مباشرة : 


ه: 


٠ 1‏ مكتبتنا العربية 


« وبهذا المنطق اسمطاعت الرجعية المصرية أن تجدد 
سياسة ١‏ دنلوب » فتعيد مدرسة المعلمين العليا تحت 
اسماء جديدة هى كليات التربية وكليات العلمين وآن تحرم 
خريجى الجامعة من ٠زاولة‏ ههنة التعليم الا من ارتضى 
منهم أن يدخل فى هذه الآلة الجهنمية التى يسسمونها 
مماهد البيداجوجيا حيث يتم غسيل اخ من كل تقساليد 
جامعية بمهارة فائقة وبخبرة استعمارية عريقة » . 


ليت لكليات التربية والمعلمين بعض هإنا الخطر 
الذى يتوهمه لها هذا اأقال » آذن لهان الامر وانحلت 
امشكلة . الها فى وافع الامر شروط بيئية تنيح للتربية 
ورجالاتها امكانيات العمل أو تحبسها :لمهم عقدما آريد 
وبالقدر الذى تريد . ولست أشك فى أن كاتب ذلك المقال 
يؤمن ايمانا عميقا بان التربية بكل رجالالته؟ ومواهدها 
ليست غير جانب هن هذا البئاء الفوقى الايديواوجى ١اذى‏ 
يضطلع البناء التحتى الاقتصادى بتحديده .فى عموميباته 
وتفصيلانه . واكنه دائما ابدأ هذا اايكانيزم االممين من 
الازاحة يقضى على ١‏ البردعة » بأن تتلقى كل الضربات 
الذنى كان ينبفى أن تنجه الى البناء التحنى الذى يحملها. 
كان ولابد للتعليم الفنى هن أن يحتل مكانه الصحيج فى 
مجتمع الاشتراكية الذى يقوم على الانتاج . وكان ولادد 
من تعديل فى نظام الاحدور يعمل علآى ارساء قيم جديدة 
تنترع الى مبادين التعليم الفنى والانتاج هذه القدراك 
الهائلة النى تمفى قطعانا فى الطريق الكلاسيكية العامة 
دون أن تكون اللاد فى حاجة حقا اليهم » ودون أن يكواوا 
هم فى حاجة الى الدراسة الجامدية . واكنوا القيم (لقن7عة 
وقد ظلت على حالها أن لم تكن قد تاجيجنه بفع,ل هذا 
التنافس, المربر © والاهتمام اكرفى باكجاميع فى الثانوية 
العامة , 


مناهج ما تزال تقوم على <شيو اتذاكرة »> ومدارس 
ها تزال بعيدة عن همفهووم العمل والطابع العملى » بعدها 
عن أن تربطك نفست-ة1ا بالجتمع من حولها . وأفواج من 
اللتسابقين يتدافدون فى كل عام الى الجامعات شريطة الا 
تكون قد عطلتهم الابجابية عن الاستيعاب السلرى فى عزلة 
عن الحياة والاحياء » حنى يناح لهم أن يكونوا فى الطليعة 
من سباق السلبية والاستقيالية الأميئة . ملابين من التلاميذ 
فى اكدارس, دعشرات الآلاف منوم فى الجامعات . وهذا ثىء 
كان بوسعنا أن نفخر به ذو أنما لم نفقد الكيف أحساب الكم 
وام نفقد المضمون لحساب الشدكل . 


أمام هذه الاعداد الدافقة » وجد المعلم نقفسه يمجن 
عن الاضطلاع بالتعليم » ذاهيك عن ان يضطلع بالتربيسة 
من حيث هو انموذج قدوة يعمل التلاميذ من خلال علاقاتوم 
الشخصية به على التطابق معه والاقتداء به . ذلك أن 
المعلم قد وجد نفسه يتراجع فى السلم الدرجى للمجتمع 
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الجديد وضيقت عليه الخناق حاجات حياته الفسيولوجية, 
فإستئفذت طاقاته سعيا واحتيالا من آجل اشسياءها . 
تحتم على المعلم ‏ ما توافر له قدر من الذكاء ب أن يوفر 
جهوده فى الدرسة لتستطيع بالدروس الخصدوصية أن 
تجيب على احتياجاته الضرورية . راح العلم يتلفت من 
حوله الى زملائه الجامعيين الذين لم يكنب لهم هذا المصيرء 
فاذا به كلمأ تلفت تحتم عليه آن ينظر الى أعلى ٠.‏ تحنم 
على العلم المربى أن يانظر كلما أكظر ألى أعلى »؛ حتى دين 
يكون النظر الى ١‏ سائقى التاكسى » . فليس غريبا بعاد 
هذا كله أن يعجز عن اثارة الايمان بالعقيدة الاشتراكية فى 
نفرس النشثىء من تلاميذه وطلبته , 


كانت ثورة التربية تنطلب فيما تتطلبه ثورة ثثافية 
ولكئنا وقفنا بالاطور دون ذلك . تثاولنا بالتئفسير آدوات 
الانتاج فى عام 1951١‏ » وشرعنا بمد ذلك بسئوات فى تغيير 
علاقات الانداج » بتلك الاجنة الشوورة الخاصة « بتصفية 
الاقطاع » واكننا لم تحدذرىء قط على الشروع فى الشورة 
الثقافية . وهكذا استطعئا أن نتخلص من فائض القيمة 
الذى كان يذهب الى الرأسماليين » كما اسس7لطهئا أن 
نتخلص من اسستفلال الاقطاعيين » ولكنفتب لم نسستطع أن 
نتخلص من رواسينا الثقافية فمضت القيم القديمة البالية 
ته أدن صميم وحجودنا » وتالغى كل معلى' من معانيه . 
بقيت” الاتكالية حيث كانت » وبقرت التنافسية والازتوازية, 
وبقى موكب /العادات البالية والتقاليد اأعوقة إخنق حراتنا 
وبجعل من | محساولة التفيير «جرد حركات على السسطح 
لايكتب.لها"أن تاغ ألى الاعماق ٠.‏ ذفى فيبة هذه الشورة 
الثقافية الجادة العميقة راح الشياب :ارجح بين الاخوانية 
والماركسية أى يسبغ على ايجابيته الكظيوة التى استحالت 
الى سلبية » أزتبة الاتحلال والخنفسية 00 , 


وفى الخامس من بونيو عام 1951 تفجر هذا كله 
منناثرا على رمال الصحراء ينطق بكل ما للايجابية من 
اهمية فى تنشئة الرجال . وكاد كل شىء أن يهار لولا 
هذه القواءعد الجماهيربة الوريفسة »© التى اصرت على 
الصمود وعلى أن تبدا الحياة من جديد بعد ما يتاح لهسا 
أن تنخلص من آثار النكسة © فنتجه بطاقات الاصلاح الى 
أسابها . وازتشرت الث.ائعات و#دفقت النكات والذكاهاث ,» 
افراغا مريرا يتم على حسلب العنويات . وكان بوسع علم 
النفس أن يتناول الظاهرة هن بدايتها » وآن يحول بيئها 
وبين ما تهاوت اليه العنوية فى بعض الاوقات العصيية . 
وكان أيضا بوسيع علم الثقين ومن ورائه الثربية » ان 
بيضطلع بالكثير فى تنشئة الاجيال الصراعدة على الايجابية , 


؟) طبس « تناول جحذديد للمراعقفة 0 تأليف 


ذا. صلاح مخيمر لك الاتجلو اسلة ككذا 


مكتبتنا العربية 


ولكن هذا كله كما أسلفنا كان يقنفضى شروطا طوبوغرافية 
ينحنم توافرها فى البيئة . 


سكوات فى اثر سسرموات ومؤتورات فى أعقابوسا 
مؤتمرات » لتحذف من الملاهج بعض, أجزاها » وتضيف 
اليها بعض أجزاء جديدة . تمفى تحريكا فى الجزئيات 
والتفاصيل دون أن تحذرىء على مواجهة الشسكلة بشبكل 
مباشر صربح . وبرتفع الحديث عن التكلولوجب!ا ليتارجم 
امتحانات اجبارية فى الدين » وكأن الاجبار قد افاد فى 
المواد الاخرى ترسيخا لها فى نفوس النشىء بحيث تفريئا 
النذائج على اتباع المقدمات . 


من زاوية الصحة النفسية 


وأخيرا فاننا اذا ما تناولنا التفيير الاجتماعى من 
زاوية الصحة اللنفسية لرجدنا الامر لا يختلف فى كثر 
عها كان عليه . ان الاعصبة والاذهنئة تنشا فيم؟ يقوله 
علم التحليل النفسى (9؟) ابتداء من الاعصصية الطفلية 


(29) أنظر « أظرية التحليل النفسى فى العصاب ب 
لاوتو فيدخل » ترحمة د صلاح مخيمر وغبده هيخائيل 
رزق ‏ ااحزء الثالث ‏ الانجلو 5"ؤا 


التىص يستقر صرحها فى الطفولة » وتاآتى احباطات الحيساكء 
اللاحقة فتبتعث هذه الصراعات الطفلية فى صورة اضطرابات 
وظيفية . ويمضي هذا العلم فيقرر دان «هذه الصراعات 
الطفلية تنشا من دفاعات الأنا ضد ما تذوهمه ب بالرجوع 
الى الثقافة ب من أخطار ترتبط بالحفرات الغريزية . واذا 
كنا لم نغر شييئًا من ثقافئنا بقيمها ومفاهيمها فليس لذا 
أن نتوقع انحسارا كاثنا ما كان لتك الاعصية الطفلية التى 
هى نواة الامراض الوظيفية فى الرشد , وكذلك الحال 
بالنسبة الى احباطات الحياة التى تبعث #ك. الصراعات 
الطفلية فتتفجر فى صورة اضطرابات عصابية أو ذهالية , 
ذلك من ناحية »© لان قيمنا الثقافية ماتزال على ما هى 
عليه من عدائها غر الالطقى للغرائز وخاصة الجشدرسية 
منها , واذا كنا فى مجال الادياطات قد نححنا الى حد 
كبر فى أن نخلص الفالبية من الاحباطات فى مجال الحاجات 
الفسيولوجية الضرورية » فاننا بامانة العام نقرر بانئنا 
قد وقعذا فى مجال احباط الحاحات اللمعنوية » هذا الذى 
وقعت فيه » وما تزال » مجامعات الاشتراكية الاركسية . 
وهكذا نبلغ الى ما بدأن) بب من ضرورة البحث عن حل 
ثالث لهذه الانسانية ينبح لها آن تعيد تشسكيل الحياة 
وفق أآمانيها » تحيث تستطيع » وقد طرحت عن ظهرها 
األجندات اليالية من الثقافة ,ٍ ان تزاوج بين اشراع حاجاتها 
الفسيولوجية ©» وممطلياتها العذمربة الالسائية , 


قرببا ٠٠‏ العدد الخاص من الفكر المعاصر 


ر أزمة العقل فى القرث العشربن « 


/ع 


امسدمة 


ان البداية العلمية السلدوة فى النظر الى الالمتان 
وتناول قضاباه بالدراسة بيجب ان تاطلق من فهم شسامل 
وكامل داهية الانسان » ولخواصه الكيفية , التى تحدد موقفه 
من نفسه ومن عالم» الأ'دى والالانى ٠‏ ونسارع فنؤكد أن 
هذه النظرة هى. ما تفتقر اليها الدراستات التقليدية 
الانجلو آمريكية الى حد بعيد ٠‏ وبالرم من ان مله 
المخواص الكيفية لازالت موضع خلاف بين «ختلف المدارس 
والتيارات الفكربة والعلمءة والفلمسفية الا ان هذا الخلاف 
بمكن ان يبحمل فى طبياته هن ا<حتمالات الفهم المتزايد 
والعميق 2 اكثر مما يمكن أن بحول من ا<توالات الشقاق 
المذهبى وانعدام الالتقاء الفكرى ٠‏ هذه الخواص الكيفيةالمميزة 
للانسان تبرزها لنا التيارات التالية : 


أولا : بللمفت رواد المدرسة الكانئية الجديدة 7 وعلى 
راسهم ارنست كاسيرر وسوزان لأكجر نظرنا الى الاختلاف 
الكيفى المبناء العقلى للانسان عن البناء العقلى للحيوان , 
فالانسان دتميز بالعقاءة الرهزية, بينهما تعتمد عقلية الحيوان 
على ٠‏ نظام هن العلامات »م 2 والرمزر قد مكن الانسان من 
التعامل مع الاشباء فى غيابها وذلك عن طريق استرجاعها 
وخلقها وتطورها , الامر الذى لا بقدر عليه الحيوان الذى 
بتعامل مع الاشياء فى حضورها.ءوهذا التكوين العقلى الرهزى 
هء آاساس الخضارة والتقدم الانسانى 0 
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درج الحم دض 


الانسسان اذن حيوان خسلاق , وباارغم من الطابع اأثغالى 
لهذا الاتجاه الا أن ابرائر رواده لهذا الفارق الكيفى المميز 
للانسان اسسهام لا يمكن التغاضى عله ء 


ثانيا : يلفت الفكر الماركسى نظرنا الى فرق كيفى بين 
الانسان «والحيوان ,2 إنتمل فى علاقة كل منهما بالطبيعة ٠‏ 
فالانسّان--يغير من الطبيعة بالعول الاحتواعى الملتج 2 بيلما 
الحيوان بغير من نفسه امتثالا للطبيعة * و<دير بالذكر ان 
الانسان من خلال تغييره للطبيعة يغير هن نفسه 2 لبعود هرة 
آخرى بهذا التغيير الذى طرأ عليه الى الطبيعة أكثر قدرة 
وكفاءة على احداث مزيد دن التغيير بها 2 وهكذا بستمر 
التغير فى حركة جدلية لا تتوقف ٠‏ ش 


و<دير بالذكر أن هذا التعريف المادى للالسان دوصفه 
نقيضا يختلف كيفيا عن الّروان بستوجب منا اعادة النظرالى 
الفهم التقليدى للانسان واوظائفه النفسية من حيث هى 
وظائف تكيفية فى المقام الاول ٠‏ ان الانسان يتكيف لواقعه 
ويمتثل له , لكنه فى اأقام الاول بغير من هذا الواقع ويبطوعه 
لاحتياحانه ودطالبه الانسانية الدائمة التطور ٠‏ 


كذلنك يؤكد هذا التعريف الطبيعة «الاجتواعية» لهذا 
التغير ٠‏ فالانسان دمعاونة الآخرين بغير .ب بواسطة العملب- 
من الطبيعة ٠‏ فالانسان اذن وفق هذا التعريف قطان منفاعلان 
٠“‏ 0:مصلان 2 فهو : 


انمتا العر 


١‏ ل عامل : من حيث تغييره للطبيعة بالعمل 


؟ ‏ اجتماعى : هن حيث تحفيقه هذا التغيير هن خلال 
علاقته الاجتماءية بالآخرين 2 ومن خلال العمل المنتج يتطور 
الانسان وبتغير » ومن خلال العمل أيضا تتكون العلاقات 
الاجتماعية والنظام الا<تماعى ٠‏ ان هذا التعريف المادى 
للانسان هو حدر الاساس فى الفكر الماركسى كله » كما انه 
نقطة البدء التى نتداعى مهلها دفية الافكار والمبادىء المادية 
الجدلية ٠‏ 


ثالث! : بلغت الفكر الودودى والفينومينولوجى أظرذا 
الى تعرود وفهوم جديدللانسان وينطاق هذا آلفهم - كما عاب 
«د سارتر « - من اعتبار وحود الانسان سادق على ماهيته ,» 
وان و<وده هو حريته ء بعبارة أخرى ء أن ماهية الانسان 
عند سارنر هى حريته واختياره ومسئوليته عن هذا الاختيار' 
ان ما بهونا هنا هو ابرال كيف ان السلوك الانسانى اختبار 
لا بملبه استعداد سادق أو ميل فطرى لا مهرب مئنه او نظام 
اجتواعى 2 أو قيم أو تقاليد ٠٠‏ الخ , ان الالسان <ر يبحمل 
عبء حريته وبصرف النظر عما يمكن أن بوجه الى هيذا 
الموقف من اءنراض » وما يتسم به من مبالغة . الا ,أن أهم 
مافيه تأكبد حرية الانسان ومسئوليته , فالميس هذاك سلموك 
مقرر سلفا ٠‏ 


هذه المواقف الفكرية الثلاثة المعاصرة تؤكد لنا-جميعها 
الطابع الكيفى للالسان 2 من حيث تكويئه العقلى الفرتت 
والخلاق , ومن حيث علاقته الفريدة الخلاقة تغالمه الماذى ء ومن 
حيث حريته ومسئوليته عما يصدر عنه “من ستلوك واختيادا , 
ومن حيث هو كائن اجتماعى ٠‏ 


على أن هذه الخواص الكيفية جميعها امكانات توجدلدى 
الانسان بالقوة ونتفتح وتتحقق وتونو وتزدهر فى ظروف 
خارجية هوانية لابد.مئها لتتحقق هذه الخواص على الوجه 
الاكدل 2 ولتواصل تفتحها وتطورها ٠‏ 

ان أهم هذه الابعاد ومحورها جميعها 2 بعد العصلاقة 
الاجتواعية بالعالم المادى + فون خلال العمل الاجتماعى تطورت 
القدرة العقلية الرمزية وواصلت نموها وارتقاءها 2 كذلك 
تتطور وتنتفتح الامكانيات الداخلية للانسان من خلال علاقته 
الانتاجية بالعالم وبالآخرين 2 وتتفجر القدرة الحقة على 
الاختيار الحر م من حيث هو وعى هوضيعى بالضرورة , 
والقدرة على تحمل هسئولية هذا الاختبار وتبعاته ٠‏ 

الواقع المادى المعاش اذن للانسان 2 فى حركته وتطوره 
الثاريخى » هو الأوسط التى تنمو وتنصهر من خلاله خواص 
الانسان الكيفية ٠‏ 


فى التنطور الاجتماءغى بعامة 


انلتهيئا فيما سبق الى أن الخواص الكيفية للانسان 
تتفتح وترتقي من خلال علإقته بعاللمه المادي + فعولمبة تغييبر 


و 


سه 


ووو 


الطبيعة - بالعمل الاجتماعى ‏ لا تنتيج للانسان فقطا تحقيق 
مجرد مطالب بيولوجية ثابتة ومحددة سلفا 2 بل انها تطور 


الانسان هو تاريخ الكيفية التى يتعامل بها مع عامه المادى 
ويغير دها هذا العالم المادى ونطوعه لاحتماحاته المتطسورة 
دواس طة الادوات 2101 ابنداء من استخدام 
قطع الاحجار وأغصان الاشدجار حتى استخدام الطاقة الذرية 
والءقول الالكترونية ٠‏ 


وما كان هذا التعامل تعاملا جماعيا . فلابد من تنظيمه 
ونقنينه ووضع القواعد التى تحكوه , ولا تخرج هذه القواعد 
عن ملكية هذه الادوات 2 واستخدامها وتوزيع ما بحققفه 
استخدامها من حاجات وساع ٠‏ بعيارة اخرى للتطور التاريخى 
للانسان وجهان + وجه مادى تكئولوجى وبتمثل فى تطدور 
الادوات وو<ه آخر اجتماعى بيترتب عليه وبرتبط به ويتمثل 
فى تطور الاشكال الاجتماعية الاقتصادية ٠‏ ومن المعروف أن 
التطور ببد] بأدوات الانتاج 2 ثم لا تلبث علاقات الانتاج 
التى لم تنطور بعد أن تصبح غير مناسبة لهذا النطور » 
ومن 'مة لا تلبث أن :تطور هى الاخرى حتهما وبالضرورة » 
لتواكب ما طرا على أدوات الانتاج وقوى الانتاج الجديد من 
تطور 5 

كذلتك لابد أن تنعكس علاقاتن الانتاج فى بناء عذوى,» 
يكون بمشثابة المواجهة أو الانعكاس العقائدى لهذه العلاقات 
يدعمها ودتررها , ويعمل فى خدمتها ولبقائها , ويتمثل هذا 
الَبنا--الغلوى! فى النظم السياسية والفلسفية والتشريعية 
والفنية والدينية , بعبارة أخرى يول البناء العلوىالاسقاط 
الذهلى لعلاقات الانتاج القائمة ٠‏ مثال ذلك المثل الشعبى 
الدارج « العين متعلاش عل الحاجب » ب ائنا بازاء استعارة 
من هجال الحقائق البيولوجية لتبرير وقائع اجتماعية وهى هنا 
التدرج الطبقى 2 فكما أن الحقيقة البيولوجية «العين متعلاش 
على الحاجب » لا دمن نفسيرها فهذا المثل بحاول أن بوهم 
ان الواقع الطبقى فى مستوى الحقيقة الببواوحية استعصاءا 
على التغيير ٠‏ 

هذا الفهم الذى تنزودنا به الاشستراكية العلمية لعلاقة 
الانسان بالطبيعة وبااجتومع وبالآخرين 2 يسسوح لذا يتين 
نلانة مسةويات أو أبعاد : البعد الاول هو بعد العلاقة 
الانتاجية «الطبيعة والذى تحدده قوى الانتاج والذى يتطور 
بتطورها 2 وبخاصة بتطور أدوات الانتاج ٠‏ والبعد الثالى 
الذى يرتبط بالبعد الاول ويهتود عليه ويعكسه ويدعمهولفئى 
به علاقات الانتاج 2 أى تنظيم علاقات اللكية ,2 وتوزيع ناتج 
العول 2 وهو بعك اليئاء الاجتماعى ٠‏ أما البعد الثالث . 
والذى بطذق عليه عادة بعد البئاء العلوى 2 أو الفوقى » 
فيثرنب هو الآخر على البعد الثالى وبعكسه وبدعوه 


8 


و مرده 


والإنءكيف يحدث التغير والتطور الاجتماعى ؟يحدث 


الفكني المعاصر ب 59 


هذا فى القام الاول فى هحال قوى الانتاج .وبخاصة أدواتهاء 
فاكتشاف الئار 2 ثم استئئاس الحيوان 2 واكتنشاف الزراعة, 
نم المعادن وظهور الصناعة وتطورها ٠+‏ تمثل جويعها تطورا 
فى أدوات الانتاج 2 فى آدوات استغلال الطمعة وتطويعها 
لمطالب الانسان ٠‏ هذا التطور والارتقاء بسيق علاقات الانتاج 
كما بسبق البناء العلوى , مما يؤدى الى تناقص التوافق 
بسن قوى الانتاج وعلاقات الانتاج 2 ولا يصبح فى النهاية 
مفر من تغيير علاقات الانتاج لتوافق ما طرا على قوى الانتاج 
من نطور ٠‏ بعبارة أخرى لا بصيح هناك مفر من الثورة 
والتغير الاجتماعى 2 كما فى اذتقال آوربا الزراعية الاقطاعية 
الى عصر الصناعة الرأسسمالية ٠‏ لقد كان الاساس المادى فى 
هذا. الانتقال التدول من الزراعة الى الصئاعة ء بفضل 
الكشدوف الجغرافية والحصول على المواد الخام 2 وبفضصل 
اكتشاف قوة البخار وحلولها محل القوة البشرية العضلية 
٠0‏ الج ٠‏ 

وبطلق علماء الا<تماع الرأسماليون على الفترة بين 
التطور فى قوى الانتاج وحدوث تطور فى علاقات الانتاج 
اصطلاح 8 أوه50 أى «الهوة الاجتماعية» 2 وان 
كان فهمهم له أكثر ضيقا وقصورا ٠‏ 


واذا كان لابد من ثورة اجتماعية تحدث تحولا كيفيافى 
النظام الا<تماعى السائد ,2 وتقيم لظاما حديدا_وتوريامتوافقا 
»ع التحول الجديد فى قوى الانتاج وأدواته , فان؛البعد 
الثالث ‏ بعد البناء العلوى ‏ بحتاج هو الاخر تحولا ثوريا 
ممائلا » لكن هذا التحول اكثر صعوبة بما لا يقاس بالتحول 
الذى بطرا على علاقات الانتاج ٠‏ 


ان تغيير علاقات الانتاج ‏ كما فى هصر مثلا 'حيث .كان 
لقائون تحديد الملكية الدور الحاسمم فى القضاء على الاقطاع 
فى الريف المصرى ب بمكن أن بتم داجراءات قسانونية 
ونشربعية , لكن تغيير البناء العلوى 2 وبخاصة تغيير الموقف 
من الحياة والاخردن موثلا فى القيم والعادات والاتجحاهان 
والاخلاق + أو بعبارة اخرى فلسفة الحياة بعامة , فلا يمكن 
تغييرها باجراءات قالولية أو تشريعية ' ان تحقيق التغير 
فى هذا المستوى بتوقف فى المقام الاول على ما تحقق بالفعل 
فى المستويين الاول والثانى . بعبارة أخرى لابد أن يسبق 
المستويان الاول والثانى , ثم بلحق دبهما المستوى الثالث ٠‏ 

على أن الفترة التى يتحقق فيها مثل هذا التحول فى 
الستوى الثالث 2 همستوى البناء العلوى تستغرق فى العادة 
وقتا طويلا ٠‏ 


مثال ذلك : ادى تطور البورجوازية فى مصراء وبخاصة 
الدور<وازية الوطلية الى قيام زورة 1١96”‏ 2 وهذا التطور 
تطور فى قوى الانتاج تطور فى الصمناعة والتجارة المصربة 
بحيث أصايج النأظام الزراعى الاقطاعى والراسوالية 
الكويرادورية (المتعاونة مع الاستعمارم علاقات الانتاج 
القديمة ب غير متوافقة هع قوى الانتاج الناهية ب البورجوازية 
الوطنية ولذلك. اصبحت الذورة حتومية 2 لنقل عسلاقات 


ْء6 


مكتبتنا العربية 


الانتاج الى مستوى بتوافق وما حققته قوى الانتاج من نمو 
ونطور ٠‏ ولكن هل يؤٌدى تصفية الاقطاع طبقيا ‏ أى فى 
مستوى علاقات الانتاج ب الى القضاء على اللماء الفوقى الذى 
تكون فى ل الاقطاع ؟ الاجابة بالقطع لا , فالعقاية الاقطاعية 
تظل لابين الاقطاءبين السابقين فحسب بل وتبقى آثارها بين 
الفلادين المعدمين , والعمال 2 وسكان المدن من ابناء 
البور<وازية الوطلية والصغيرة ٠‏ وهذا ما نجده فى اكثل 
السابق ١‏ العين متعلاش على الحاجب , * ش 


خلصنا هما سميق الى أن التغيير الاجتماءى يتناول ثلاث 
جوانب من المجتمع هى على التوالى كما يلى : 

١‏ تغيير فى قوى الانتاج وبخاصة فى ادوات الانتاج», 
ويتمثل هذا التغير فى بلادنا فى شعار بر نامج ٠‏ مهارس 
« اقامة دولة العلم والتكدولوجيا » وفى الخط الاشتراكىالعام 
الذى بتمثل فى بناء الأصناعات وبخاصة الصناعات الثقبلة ٠‏ 


؟ اب تغير بترتب على التغير الاول وبعكئسه وهو التغير 
فى علاقات الانتاج ,2 اى فى شكل الملكية وبئناء ا مجتوصع 
الطبقى بعامة 2» كما فى القطاع العام فى الصناعة علدنا ٠‏ 


؟'اب تغير فى البناء العلوى أو الفوقى 2 آى فى 
الفاسفة والقيم والتشريع واأوقف من العالم بعامة ٠‏ 


آن_ هذا البعد الثالث هو الذى بعنى المستغلين بالعلوم 
النفسية فالبئاء العلوى بتضون ,2 ضون ما يتضمن هن أبعادء 
البناء النفسى للافراد 2 وقيمهم واتجاهاتهم وانماطا سلوكهم 
فى؛ مواحهة_مختلف المواقف الاجتماعية ٠‏ 

ودتفق هذا مع التعريف الاشتراكى العلمى للشخصية 
بوصدفها جماع وعى الفرد دواقعه المادى' الاجتماعى فى حركته 
التاربخية من حيث أن الوعى العكاس للعالم الخارجى وخلق 
له ٠‏ وعلى هذا فالتغير التكاولوجى والاجتماعى يسيقان التغر 
النفسى ٠‏ على أن المشكلة هنا هى كيف يمكن تقصير تلك 
الفترة بين التغيير التكذولوجى والاجتماعى من جالب والتغير 
النفسى من جانب آخر ؟ 


الاجابة أله لابدمنحدوث التغير التكنولوجى والاجتماعى 
أولا ء وبالفرورة ,2 لكى بصبح التغير النفسى ممكنا ٠‏ ويجب 
أن يكون واضحا أن تحفيق تغير نفسى دون أساس مادى 
أمر مستحيل من الناحية الموضوعية العلمية ٠‏ وبعد تحقيق 
التغير المادى يمكن العمل بؤعى وفطلة لتغيير البناء القومى ٠‏ 
والتخطيط. الواعى هنا بقصر الفئرة الملقضية بين لوعى 


التغر 5 


نسعى فى مصر الى اقامة هجتمع اشستراكى ٠‏ ويعتهد 


هذا المجتمع على بئاء أدوات وقوى انتاج جديدة تتمثل فى 
الصناعات الأقملة 2 وعلاقات انتاج <ديدة تتمثل بدورّها. فى 
الملكية العامة للهياكل الاساسسية للصناعة..والانتاج والخدمات», 
وسيطرة تحالف قوى الشعب العامل على “هذه الهبشاكل ٠.‏ 
ولابد لكى ' بكتب لهذين الهدفين النجاح من “وجود البنناء 
العلوى الذى يعك.هها ويدعمها فى آن واحد ٠‏ ولستطيع أن 
نقرر أن تحقيق الهدفين الاولين يكلل بالنجاح , آما بالنسبة 
للهدف الثالث , فثرى أن ثمة عقبات لازالت تعترضه / وان 
كشف هذه العقبات وتذليلها أمر حبوى للغاية ولتجاح 
الهدفين الاوليين ٠‏ 


على أن الجدير بالذكر أن أبئاء المجتمع القديم ب أى 
مجتمع قديم - هم انفسهم الذين بتصدون لبئاء الجتمع 
الجديد ٠‏ بعبارة أخرى بتصدى للبناء الاشتراكى فى مصر 
أشخاص نشئوا وتربوا فى الجامع القدبم مجتمع له طابع 
أى أن اللجتمع القديم كان 
له بناء يمتزجح فيه الاقطاع دالرأسمالية الناشئة 2 وتمتزج 
فيه الراسمالية الوطنبة اللاشئة بالر أسمالإية الكميرادور 
٠‏ وعلى هذا ذقضية التحول 


ثيه اقطاعى , شييهة هتعور * 


( أى التحالفة مع الاسستعمار ) 
ذات أبعاد متعددة : 


١‏ - بعد مادى تكنولوجى. بحت : وهو بعد الانتقال 
هن الزراءة الى الصناعة . بل واحيانا الانتقال هن نظام رعوى 
قبلى زراعى بدائى الى نظام صناعى متطور ٠‏ ويلطبق هذا 


لا على الزراعة وحدها بل وعل الصناعات الحرفية الاولية , ٠‏ 


النى يجب تطؤيرها وت<ويلها الى صناعاتن آلية متقدمة ٠‏ 
كذلك لابد أن نمتد يد التطور الى كثير من الاعمال الطفيلية 
كما فى ديع السلع التاذهة , والباعة المتجولين , الذين يحل 
محلدهم المجودعات التعاونية الضخمة , مما بقضى على مثل هله 
البطالة القئعة ٠‏ 


”لب بعد احتماعى : وبتمثل فى الانتقال هن علاقات 


ملكية , وعلاقات اجتماعية سابقة لها طابع راسمالى 2 أى 


اقطاءى أو قبل ٠‏ أن البعد الاجتماعى بتمثل فى التحول هن 
نظام اجتماعى الى نظام اجتواعى آخر 0 


# ب بعد نفسى عقائدى : بعد البثاء العلوى ٠‏ 
وبهوما هنا تلك الجوالب النفسية من البناء العلوى 2 وتعنى 
بها بناء القيم والعادات ٠‏ والتقاليد والاساليب السلوكية ٠‏ 
والتغيير المطلوب هنا تغيير عقائدى نفسى سلوكى من شكل 
قديم مريج من أبعاد قبلية واقطاعية رأسمالية الى شكل 


اشتراكى 0 


وهر 


التغيير الا<تماعى ٠٠١‏ والبئاء النفسى 

بحدث التغيير الاجتماعى فى الجوائب التكذواوجية 
والمادية ثم بنعكس بعد ذلك عن طريق الثورة الاجتماعية فى 
البناء الاجتماءعى *. ويظل البناء اللفسى ل دوصفه جانبا من 
جوانب البناء العلوى .ب عاجرا عن ملاحلة التغير 2 فكيف 
يمكئنا تفسير ذلك ؟ 


اه 


ان مدارس التحليل النفسى الحديثة , وبخاصة التيارات 
الثقافية » وبالذات اريك فروم ( فى كتابيه مده عموعد 
بعءو3 عه عصدد عط" بسسملععم] قداوض<ت لناكي.فآن 
أسلوب التربية يستهدف تعوين الشسخصية 
المطلوبة فى مجتمع هعصين » فاأسلوب التربية فى 
مجامع الرعاة يستهدف تكوين شخصية الراعى 2 واسلوب 
التربية فى الجتمع الزراعى يستهدف تكوين شخصية زراعية, 
دينها يستهودف اسلوب التربية فى المجتمع الصئاعى 7كوين 
الشدخصية القادرة على مواجهة متطلبات الحياة فى محتوسع 
م.ذاعى ٠‏ ويطلق ابراهام كارديئر على هذا التكوينالشخصى 
اممطلاح اتأهد ه5625 82512 الذى يقترب هن 
مفهوم الطادم القومى ٠‏ وما كنا لسسئا بصدد العرض المفصل 
لهذه الفاهيم ». فان الذى يعئثينا هو أن أساليب التربية 
والتنشئة الاجتماعية .. الخ تختلفا باختلاف الأظام 
الاجتماءئ وباختلاف الوضع الطبى ٠6٠١‏ الح ٠‏ بعبارة آخرى 
ثمة نمط موحد أو متعانس الى أبعد الحدود فى نوع الملبهات 
التى يتعرض لها الفرد منذ ميلاده » وفى الكيفية التى يوجه 
بها للاستحادة الى هذه المنبهات ٠‏ على انه اذا كانت هدارس 
التحليل التقليدية تركز على الطفولة المبكرةءفان هن اللحللين 
النفسيين ثوى الانجاه الثقافى ب اريك اديكسون واريك 
فروم ‏ من يؤكد ان التجالس فى نوع الملبهات , والتجانس 
فى اساليب الاستجابة تمتد طوال الحياة ٠‏ 


ان ظروف الحباة المادبة المعاشية ‏ للفلاحين مثلا - 
نعرض الافراد لانماط ثابتة من حيث الجوهر من المنبهات”"ت 
الحياة الزراعية والقيام بها وتتطلب منهم اذماطا ثابتة هن 
الاستجادات ٠‏ فالخياة الزراعية مثلا حياة بسيطة وبدائية ‏ - 
بالمقارئة دالحياة فى المجتمع الصذاءى وتتطلب الاستحاتة 
بأساوب بسيط وبدائى 2 مثال ذلك ان الزراعة نفسسها 
تنطلب ماملا فضفاضا مع أبعاد الزمان واللمكان 2 على عكس 
المباة الصناعية التى تتطلب دقة قاطعة فى التعامل مع ابعاد 
الزمان والمكان ٠‏ وهذا الاسذوب فى التعامل لا يقتصر على 
عولميات الزراءة ,2 بل دمتد ليث.ول جفيع حوانلب الحياة بوا 
فى ذلك تربية الاطفال وتنشئتهم 2 تلك التربية التى تكون 
لدى الطثل نفس ثمط والديه ٠‏ 


والذى يحدث فى حالة التغفير الاجتماعى أنه عند 
التصنيع مثلا , نجد أن جماهير ششباب الفلاحين عندما تنتقل 
من الزراعة الى الصناعة ,2 تواجه متطلبات الجتمع الصنذاعى 
بأساوب زراعى * بعبارة آخرى يتصدى الافراد كهام واعباء 
البئاء الجديد ببئاء لفسى قديم » بعادات وأساليب سلوكية 
وفكرية 2 وبقيم وتقاليد قديمة ٠‏ 


ان المجتمع الصناءعى يحتاج الى تكوين شخصى مختلف 
تماما عن النكوين الذى بحتاجه المجتمع الزراععى 2 ليس 
هذا فحسب » بل ان الجتمع الصناعى الاشتراكى يحناج 
لتكوبن شخصى يختلف ماما عن ذلك التكوين الذي يحتاجه 


دن 


مكتبتنا العربية 


المجتوع الصناعى الراسوالى ٠‏ وغل هذا فالتغيير المطلوب 
تغيير مزدوج , تغيير فى الاتجاه المادى النكنواوجى © وتغيير 
آخر ملازم له فى الاتجاه الاشتراكى ٠‏ ذلك ان التكوين 
النفسى فى المجتمع الرأسوالى تكوين فردى نفسى ء اما التكوين 
النفسى الذى يتطلبه ااجتمع الاشستراكى فهو التكوين المتميل 
بالوعى الاجتماعى »2 بالانتماء الى المجتمع والارتباط بالآخرين 
وبمشاركتهم فى اللسئولية * 


أضواء على بعش مشسكلات التغيير الاجتماعى 


و<وانيها النفسية : 


ستعرض فيما يلى بايجاز لنماذج مختارة لنوع المشاكل 
التى تواجه التحول الاشتراكى فى هصر وتركز على الجوائب 
النف.ية فى هذه الشاكل ٠‏ 


١‏ مشكلات التحول من الحياة الريفية الزراعية 
الى الحضرية الصناعية : 


ان الشكلة هنا هى تحول واثغير :لمك السمات هن 
الششاصية التى تكولت فى ظل مجتمع ريفى زراعى له 
بالاضمافة الى ذلك بعض السوات القبلية الرعوية ( وبخاصة 
فى صعيد مصر ) , واستبدالها بسوات تئاسب مجتمع صناعى 
حضوق ”"الشكلة هنا تكوين العقلية والعادات والانماط 
السلوىية الصناعية 2 تكوين القدرة على التعامل الدقيق مع 
الزمان والكان 2 وتكوين التدرة عل التعديل والتغيير المستمر 
للقادآت السلذلومية والفكرية . وذلك !اواجهة التغير المستمر 
والتطءر الدائم فى الآلات والادوات ٠‏ ان هذا التغير لا بجحب 
أن بنظر اليه على آنه قاصر على محال العول وداخل المصائم 
فقط بل لابد أن يشول حميم جوائب الحياة , الاجتماعية 
والعائلءة والسسياسية والترفبهبة ٠‏ اثثا فى حاحة الى تكوين 
دوافع و<احات جديدة راقبة 2 بتحاوز نطاق الحاجات 
الخشوية البسيطةالتى مز المرارع الاجر فى امجتمع الزراعى 
السيط ٠‏ بايجاز شددد لحن فى حاجة الى تكوين : 


1 عقلية صنشاعية 
ب ل عقلية اشتراكية 


جح بناء هن الدوافع والحاحات الحضارية والثقافية ذات 
الطابع التقدمى * 


: 
؟ ‏ مشاكل العمال الصناعيين والحرفيين : 


كا كانت الصناعة فى مصر حديثة نسبيا ‏ بلمقارنة 
باوربا مثلا ب و11 كان العمال الصناعيون بثامون الى أصول 
ريفية ‏ ب فان السمات الغالبة بيئهم والقيم وأساليب الحياة, 


مكتبتنا العربية 


يثلب عليها جميعها الطابع الريفى » لذلك لأبد من العمل 
على تلمية تلك الخواص والسمات وبناء تلك القيم التى 
تناسب الحياة الصناعية الحضرية العصرية 2 وبخاصة الالتزام 
الدقيق بأبعاد الزمان والمكان ٠‏ ونلاحظك .جميعا ان أوضح 
الانتقادات التى توجه الى العامل المصرى والصناعة المصرية 
نتركز حول عدم حسن اخراج السلعة او كما يقال ال 
8 اأى ( التشسطيب » . أن ذلك يرجسع الى 
عدم نمو الذوق الصناءى الحرفى ٠»‏ فالعامل لازال يغلب عليه 
الذوق القروى 2 ويتمثل ذلك فى عجزه عن اضفاء «اللمسات 
الاخيرة» على مصئوعانه ٠‏ ان الصائع المصرى لازال بعد ريفياء 
ونسخطيع أن نلمس ذلك بوضوح فى مجموع قيمه وعاداته 
الساوكية , ولعل مشكلة كثرة الانجاب سومة ريفية واضحة٠‏ 
وبضاعف من حجم المشكلة أن المطلوب ليس هجرد تكوين 
العادات المئاسية للعامل الصناعى الحضرى .2 بل وبالاضافة 
الى. ذلك تكوين عادات تلاسب العامل الصناعى الاشتراكى 
العصرى 2 وعل رأس هذه العمادات الوعى والسئولية 
السياسية العميقة , وعلى راسها وعى عميق بانه مالك 
لوسائل الانتاج وآدواته وأنه لم يعد أجيرا فى خدمة رأسمال 
مستغل ٠‏ ولتبين أعمية ذلك فى تلك المطابقة الدارجة بين 
د مال الحكومة در و « المال السايب » ومن ثم عدم _الخزمن 
على هذا المال وهذه الممتلكات * 


ويواجهنا فى مصر مشكلة خاصة هى مشكلة الحرفيين» 
وبخاصة مشكلة تلك الحرف التى يصدد الاندثان”فى-صناعة 
« الطرابيشس » مثلا ٠‏ أن الصناعة الآلية الضخمة تحل 
بالتدريج محل الورش وحوانيت الحرفيين © كما أن التنظيم 
الاشتراكى للتجارة فى شكل مجمعات ضخهة لايد وان يقفى 
بالتدريج على مختلف أنواع الباعة الجائلين » بوصفهم وسيطا 
طفيليا بين الملتج والملستلك ٠‏ ان المطلوب هو التخطيط 
المرسوم لواجهة المشاكل المترتبة على الكماش فرص الكسب 
والعمل امام هذه الفئات , ولابد من التخطيط لاعادة تدر يبهم 
مهنيا وتوجيههم لأءمال منتجة ٠‏ ولا يقتصر المطاوب هنا على 
مجرد تدريب مهنى بل لابد من توجيه شامل وتوعية كاملة » 
تهدف الى اعادة تكوين الشسخصية والقيم بما يتلائم مع 
الموقف الجديد , لابد هنا هن تكوين عادات اجتماعية وقيم 
اجتماعية بدلا من تلك الفردية الاثانية. * 


؟ ب مساكل الكوظفين و<هاز الدولة ونظم التعليم: 


تعرف حميعا مرارة الشكوى هن كابوس الروتين الذى 
يحم على جميع اجهزرة وموظفى الدولة ٠‏ ولا يمكننا أن 
نفصل هذا كله عن تاريخ جهاز الدولة فى مصر وهخاصة 
فى عصور المماليك والعثوانيين واسرة محمد على والساء 
الاستعمار , فقد كان ببساطة <هاز للقهر وجباية الضرائب٠‏ 
كما آن نظام التعليم تحول أثناء الاحتلال الانجليزى الى 
جهاز لتخريج الموظفين العاملين فى خدمة الاستعمار ٠‏ ومن 


الطبيعى أن ينشا هؤلاءً الموظفون على الطاعة للسلطة ٠‏ وطى 
سمة لها جذورها القديمة فى هصر ٠‏ ان الروتينية والجمود 
والطاعة للسلطة والخوف من المسئولية سسوات عامة للموظف 
الصرى التقليدى ٠‏ ولابد لنا من مواجهة هذا كله بالدراسة 
والفهم العميق بهدف التشخيص السليم رسما للعلا جالاجاح ٠‏ 
لابد من بناء التعليم العصرى , هن بئاء جهاز الدولة الادارى 
العصرى ٠‏ ويقتفى هذا تغيرا شاملا ونوريا فى بنساء 
الشخصية , تغرا يتحةق بالتلخص من الطاعة العمياء للسلطة 
وحذول القدرة على الاختيار الواعى والمسثول ٠‏ 


كذلك يجب أن يتحول التأكيد فى جميع مراحل 
التعليم هن التلقين والحفظ الى تكوين منهج عقلى واسلوب 
علمى فى البحث عن الحفيقة واقامة البرهان عليها 2 وعدم 
قبول سلطة الا سلطة العقل والبرهان الموضوعى ٠0‏ وهنا 
بيصبح دور العلم الواعى نشجيع التلاميذ والطلاب عل 
الاختلاف معه , واحتكامهم جميعا الى منطق البرهان والاثبات* 
بعبارة أخرى لابد لنا لكى نتغلب على خضوع طال أمده لكل 
ما هو تقليدى وموروث ب وهى سمة الطاعة قبلية » 
لا تتنافى مع مقتضبات ال«تمع الاشتراكى فحسبا 2 بل ومع 
مقتضيات المجتمع الرأسمالى نفسه مجنتومع اللبرالية والمغامرة.”- 
لايد لنا من تنمية روح الثورة والتغيير , وتوجيهها فيما بخدم 
المجتتمع دون خوف أو فزع * 


5 خروج المرأة الى العمل ودا بيترتب على ذلك 


دن مشكلات : 


هناك مثلان شفبيان دارجان بين نساء مصر هوا 
يا مآمنة للرجال يا هآمنة للمية فى الغربال » و «قصقهى 
طرك ليلوف بغيرك » وبشير الاول الى استحالة أن يكون 
الرجل آهلا لثقة اكرأة والائتمان اليه 2 ويشير الثانى الى 
ها يجب أن تقوم به المرآة مع زوجها من تجريده من كل 
نروة أو مال لكى لا يقدم على الزواج بغيرها ٠‏ وذلك كله 
'طبيعى ومفهوم مادام الرجل هو العائل الوحيد لها » تفقد 
اذا ما فقدته كل سند فى الحياة ويترتب على ذلك تبعية 
المرآة الكاملة للرجل وخضوعها نه مع خوفها الدائم من 
تخليه عنها / الامر الذى يدفعها الى اصطناع كل طرق 
الحفاظ عليه ٠‏ ويذكرنا ذلك بمثل آخر يسيع بين العامة من 
الرجال هو « كيد اللسا غلب عيد الرجال » ٠‏ فالمراة اذن 
تواجه احتمالات الغدر والتخلى من الرجل القوى بالمكر والكيد 
والتحايل ٠.‏ كذلك لابد وقد اصيح الرجل هو العائل للاسرة 
( فى اللغة العربية يطلق لفظ « عيالى » على هن يعولهم 
الرجل أى على الزوحة والابئاء , لا على الابناء وحدهم , 
ويطلق العامة فى مصر كذلك لفظ « الاولاد » على الابناء وعلى 
الزوجة كذلك) من أن يقتصر دور الرأة بالنسبة للرجل على 
اشباع مطلبين حشويين لا ثالث أهما , هما الجوع والجلس ٠‏ 


لذن 


3 


هذا هو دور المرأة « سنت البيت » ,2 وهذا الدور يحدد لها 
دوافعها وقيمها ومطالبها , واتجاهاتها ٠٠١‏ الخ ٠‏ وهنا الدور 
الذى يستبهد المرأة هن مجال الحياة الانسانية (التى هى فى 
جوهرها عمل اجتماعى منتج يتحقق من خلال تغيير البيئة 
أو الوسط المادى وتطويعه لاحتياجات الانسان ومطسالبه 
المتطورة دائما ) يلقى بها الى دور بيلوجى حشوى ٠‏ ويصبح 
محور حياتها علاقتها بجسمها من حيث هو هوضوع رغبة 
الرجل ,» فى الوقت الذى يصبح محور حياة الرجل محو 
علاقته بعمله النتج » وبذا يتحول اهتمامه بجسمه الى النظر 
اليه من حيث هو وسيلته الى القيام بدوره الانتاجى ٠‏ لذلك 
لا يتسم جسم الرجل بذلك القدر هن الشهوية 
الذى يتسم به جسم المرأة ٠‏ بعبارة آخرى يحقق الرجل 
شعوره بذاته من خلال عمله 2 وتحقق المرأة شعورها بذاتها 
من خلال جسدها » وبخاصة مفاتن هذا الجسد ٠‏ ونعود فنؤكد 
أن هذا الفرق يرجم الى عزل المرآة عن مجال العمل طوال 
حقب ناريخية كاملة ب ويتضيح هذا بخاصة لدى المرأة 
البرجوازية فى المجتمع الراسمالى ‏ ويفسر ئنا هذا انصراف 
المراة الى زينتها وانشغالها بملابيسها وعنايتها بمفاتها , 
وبلوغ هذا عله حدا بالغ التطرف فى المجتمع الراسمالل » 
ونناقصه فى المجتمع الاشستراكى ٠‏ وبين الطبقات التى تعمل 
فيها المرأة جنبا الى جنب مع الرجل بوصفها شريك عمل 
ورفيق انتاج كما بين الفلاحين الاجراء فى همصر مثلا *. وهنا 
نتبين ان المجتمع الاشتراكى يما يتيحه للمرأة هن عودة الى 
الحياة العامة واستعادة لحقها الانسالى فى العمل يؤدى الل 
تحول فى موقف المرأة من دورها فى المجتمع » والى تلمية 
وتحقيق امكانياتها الانسانية التى حالت عزلتها دون تحقيقهاء 
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ومن ثم تزول الجفوة التى كانت تشوب علاقتها بالرجل”-7 


وتتلخص من تبعيتها له , كما نتلخص من آثار قيود الجلس 
وتنمى امكانياتها وقدراتها الانسانية كاملة ٠‏ وهكذا لاتصبح 
مجرد كائن جلدى 2 إل كائنا انسانيا كاملا له مطالبه الجلستية 
امشروعة وله كذلك مطالبه الانسانية الاجتماعية والذهنية ٠‏ 
ان المجتمع الاشتراكى بضع الجلس فى مكانه الصحيح من 
حياة المراة ويحول دون ابتلاعه لحياتها كلها ٠‏ 


وبقودنا هذا الى ضرورة التخطبط لدور المرأة فى 
المجتمع الاشتراكى , ذلك التخطيط الذى لا يجب أن يقتصر 
على محرده اتاحة الفرصة للتعليم والعمل دل لابد من رسم 
المعالم الجديدة لحياة المرأة الشاملة الوااسعة بكل قيمها 
وابعادها الثرية فى المجتمع الاشستراكى الجديد ٠‏ أن تأكيد 
اهمية «الوفمة» وأنواع الزيئة والطلاء والاصباغ والحخل ٠+‏ 
الح والاسراف فى ابرازها عن طريق الصحافة ومختلف 
أجهزة. الاعلام » ودور السيئما والمسارح ٠٠0٠١‏ ا220 دليل على 
تر سيخ الدور القديم للمرأة من حيث هى دمية تتزين لتاسر 
الرجل وتخلب لبه دمفاتنها المسمية ٠‏ ان هذا النقل الساذج 
هن دول أوربا الغربية لا يتناسب مجتمعنا اشتراكيا ٠‏ صحيح 
أن البناء الاشتراكى لا يتطلب الغاء ازونة المرأة أو القضضاء 
على كل نزين وتجمل , لكنه لا يتفق وابراز هذه الجوائب 


6: 


مكتبتنا العربية 


على حساب الجوانب الايجابية الانسانية الخلاقة واللازمة 
للاسهام فى البناء الاشتراكى 2 والتى تؤدى رعايتها الى 
تفتحها وتطورها وارتقاثها 1 أمستمر ال 


أن خروج المرأة الى العمل دقتضى تغفيير دوقفها ‏ 
القديم هن ذاتها ومن العالم , ومن الاخرين ٠‏ لذلك لابد 
من همغالبة كل ما هن شأنه أن يفقدها ثقتها فى نفسها أو 
يثير فيها الخوف من هذا العالم الجديد ٠‏ لابد هن محاربة 
كل مظاهر الخضوع والتبعية والخوف والعجز ,2 وكل مظاهر 
التفرقة بينها وبين الرجل وهى عديدة ء مثال ذلك اقامة 
مؤسسات لتعليم البنات - كما فى كليات البنات - أو 
حرهان المرأة هن وظائف معينة ب يما فى وظائف الثيابة 
العووهية ٠.6‏ الخ ٠.‏ عذلك يحب مساعدة امرأة العاملة على 
التخفف من اعباء الحياة المنزلية 2 ويم ذلك بالتوسع فى 
دور الحضانة 2 وفى تصليع الاطعمة سواء كان هذا التصليع 
كاملا أو نصفا تصليع وتطوير صناعة الاجهزة النزلية ٠٠‏ 
ان تحرير المرأة من كثير هن الاعمال المنزلية يساعدها عل 


تطوير وتلمية قدارتها الخلاقة ٠‏ 


لقد آثرت أن اطيل فى هذه الفقرة 2 ذلك أنه لايكفى 
أن نقول ان المرآة نصف المجتمع » ذلك ان اضطراب وتخلف 
هذا الصف لا بد وآن ينعكس على الصف الآخر ‏ الرجل ب 
فيُضسْطرّْبَ“المجتمع كله , اذ لا يمكننا أن نزعم ان من الممكن 
أن تكون المرأة وحدها هى الملتخلفة وأن يظل الرجل متقدما ٠‏ 
هر . ميم اميم ]د لجسا عر روعد6 ركنن حبيم ل 
أن تنطود المجتمع الاشتراكى فى عصر العلم والتكنولوجيا 
لا.مد وآن يؤدى الى نشر العلوم وامعارف بين جميح اناله ,2 
ولا يمكننا أن نتصور أن ينتشر ذلك بين الرجال دون 
النساء ».ثم بظل من بالممكن قيام التفاهم والتجاوب بين نصف 
بالغ “التقدم” وآخر كامل التخلف ٠‏ وفى الذهاية لقد كان 
العمل والعمل وحده هو الخط الفاصل بين الانسان والحيوان» 
لذلك لا تتحقق انسانية المرأة كاملة الا من خلال العمل ٠‏ 


ه ‏ مشكلات مؤسسسات الاعلام والثقافة والترفيه: 


ان دور الصحافة والاذاعة والآداب والفنون ومختلف 
الاجهزة والمؤسسات الثقافية والاعلامية والترفيهية فىالجتمع 
الاشتراكى هو بناء قيم واخلاقيات ومبادىء هذا المجتمع , 
والعمل على نشرها بين أبنائه ٠‏ ونستطيع أن نؤكد قصور 
هذه الاجهزة قصورا واضضمحا , ونختار ذلك بعض الامثلة ٠‏ 


ما بلى : 


١‏ ان الاعلان عن السجائر مع حل ما يشار حول 
مخاطرها الصحية أمر بيستوجب الناقشة على الاقل * 


مكتبتنا العربية 


؟ ل الاعلان عن سجائر مستوردة آمر يستوجب هو 
الآخر المناقشة فى مجتمع يبئى صناعاته القومية ٠‏ 


؟ 2 الاعلان عن بضائع أمربيكية وموقف الولايات 
المتحدة دن اسرائيل واضح ٠‏ 


4 - بالنظر الى الاعلان نفسه نتبين وجود شابين من 
'نوع « الهيبز » حيث يصل شعر أحدهما الى آخر الرقبة وأول 
الظهر ٠‏ كذلك تنشر احدى الجرائد فقرة « حظك اليوم » كما 
'ننشر اعلانا عن « الدكتور التونسى الفلكى » قارىء الكفا 
علما بأن نفس الجريدة نشرت تياعا تنلاث مقالات عن العلم 
والخرافة أدالت فيه هذه الخرافات واعتبرتها ذوعا من النصبء 
والطريف ان الاعلان المنشور فى باب الاجتماعيات مع نفس 
اعلانات الاطباء ‏ كذلك نلشر هذه الجريدة 2 وبقية الجرائد 
بالطبع . اعلانات عن بضائع بالسوق الحرة بالعملة الصعبة 
تباع للمصر بين والا<انلب ٠‏ أن الحديث عن حاحة التلمية ال 
العوىلة الصعبة معروف ومقبول ,2 لكن الحصول عليها بهذه 
الطرق باهظ الثمن ويقود الى طريق بالغ الخطورة من حيث 
تأثيره على قيم الشصباب ومثلهم ٠‏ 


ويقودنا هذا الى أمر آخر هو م شهادات الاستثمار » 
الفائزة . ان هذه المدخرات نخدم أهداف التنمية والتعمير » 
ونرى أن الشهادات ذات العائد الجارى وذات الارباح المنزابدة 
اجراء لا خطر منه , أها اللوع الثالث 2 الذى يجرى”علية 
السحب , فهى تنمى لدى الواطنين اتجاهات نفسية ضارة 
وخطيرة أولها 2 أن ربحا مفا<مًا ياتى بالصدفة المبحية بويودا 
القدر الكبير . دون عمل , فى مجتمع شعاره « العمل حَق » 
العمل واجب » أمر غير مقبول فى مجتمع اشتراكى » وثانيا : 
ان 'نلوية عادة اننظار الحظ والصدفة السعيدة , أمر يتنافى 
مع الموقف العلمى والموضوعى من الظواهر 2 ويتنافى مع 
تنمية الاتجاهات الواقعية فى معالجة قضابا الحياة ومشاكلهاء 


أها اذا انتقلمنا الى احهزة الاعلام والؤسسسات الثقافية 
والترفيهية فنستطيع أن نجد فيها نماذج صارخة لا يمكن أن 
بزعم اصحابها انها تلمى قيم الاشتراكية وترسى قواعدها , 
فأبطال الكثير من الافلام واللسرحيات والتمثيليات يحققون 
الثراء ويصلون الى المناصب الرفيعة بالصدفة المفتعلة 
وبالحظ المفاجىء . وبالعلاقات الشخصية الانتهازية 2 كما أن 
الكثير من الحلقات الا<مبية وبخاصة حلقات الاطفال تنمى 


نوازع العنف والانانية وتقود الى الاستسلام للخيال والوهم, ' 


بدلا دن الار تباط الابحابى بالواقع ع 


ان هذه المؤسسات كثيرا ما تندقع بالقصور الذاتى الى 
تأكيد ونرسييخ قيم ذات طابع اقطاعى وقبلى 2 أو طابع 
رأسمالى فردى أثانى ء بيئما يجب أن يكون التخطيط السبق 
والمدروس شعارها الذى لا تحيد عله ٠‏ 


دور علم النفس والمستغلون به فى خدمة أهداف 


التطور الاحتماعى 


حاولنا ان نؤكد فى هذا المقال ان التطور الاحتماعى فى 
مصر بسير فى انجاه بناء دولة اشتراكية عصرية ٠‏ وأله 
يواحه فى سبيلها نحقيق هذا الهدف دمخلفات قديوة لابد 
من مغالبتها ٠‏ وتتمثل هذه المخلفات فى السمات والابعاد 
القبلية الرعوبة 2 وإلزراعية الاقطاعية ٠‏ والرأسسهالية 
الاستهمارية والرأسمائلية المستغلة ٠‏ كذلك أوضحنا ان هذه 
الأخلفات دبمكن مغالبتها بالتخطيط فى المجال التكئولوجى 
وبتمثل فى اقامة الصناعة وميكئنة الزراعة وبالتشريع 
والاحراءات الدورية فى اأجال الاحتماعى الاقتصادى كما فى 
قوائين الاصلاح الزراعى وفى تكوين القطاع العام وتحالف 
قوى الشعب العاملة ٠‏ 


هذه الا<زاء تتئاول قوى الانتاج وآأدواته ,2 وتنلاول 
علاقات الانتاج » اللذين يشكلان ما يسمى بالبناء الاساسى ٠‏ 
ويبقى بعد ذلك ما بسمى بالبئاء العلوى أو الفوقى 2 وهو 
تشول فون ما يشمل نظام القيسم والعادات والتقاليد 2» 
وانماظ السلوك الدوهى , وفلسفة الحياة بعامة ٠‏ وهذا اليئاء 
الفوقى أعصى على التعديل وأشد مقاومة للتغيير والتطوير » 
لكنه_لا بلمسث فى زهاية المطاف أن بتطور ويتغير مادام البناء 


/ 
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الاساسى قد تغير : الا أن ذلك يستغرق وقنا طويلا ٠و‏ يمكن 
التحكم فى هذا الوقت والسيطرة عليه عن طريق التخطيط 
الواعى م والاستخدام السليم للاجهزة والمؤسسات التعليمية 
والتربوية والثقافية والاعلامية والترفيهية بالاضافة الى 
الفذون والآداب رالص<افة 2 يمكن استخدامهما حمبعها فى 
نشر القيم والاخلاقيات الاشتراكية 2 شريطة و<ود الظروف 
المادية الموضوعية اللازمة لتكوين هذه القيم ‏ مثال ذلك 
نلشر اقيم العمل والانتاج دبن الاساء على ان تكون فرص 
التعليم والعول والمساواة بين الرجل والمراة قائمة بالفعل 
وتوارسها المرآاة ذفعلا ٠‏ كذلك يوكن الدعوة الى احترام الملكية 
العامة لأدوات الانتاج «القطاع العام فى الصناعة» وصيانتها 
والحفاظ عليها بين العمال شردطة آن تكونهذه الادوات مماوكة 
بالفعل للعاملين . وآن يكون دورهم فى ادارتها ومشاركةهم 
فى ارباحها ورقابتهم على هيزانيتها , قائما بالفعل ٠‏ كذلك 
يمكن تنطويع الفلاحين الموساجرين من الريفف الى المدينة 
والشتغلين بوصائعها , لحياة الحضر الصناعية .2 وتطوير 
وتئمية القيم الاشتراكية العمالية بينهم طاما هم يمارسون 
حياة العمال الصصناعيين بالفعل ٠‏ وباكثل يمكن تكوين اتجام 
التابيد والتحييذ لاصصمناعات المحلية الوطنية ,2 اذا ما توفر 
لوذه الصناعات بالفعل حد معقول من الاسعار والجودة » 
بالاضافة الى وجود النوعية الاعلامرة بأهمية الاقبسال عليها 
وتشجيعها , دون أن يسمح للصناعات الاجنبية بغزو السوق 
المحلية والدعاية لها والترويج لميزاتها ٠‏ 


وهنا يبرز دور علم النفس وعلماء النفس 2 ويتركز 
حول دراسة وقياس مدى توافق البناء الفوقى ب وبخاصة 
القيم والعادات السلوكية. ‏ مع ما تحقق من تطور فى البناء 
الاساسى ٠‏ مثال ذلك دراسة وقياس مدى وعنئ ,العمال 


63 


مكتبتنا العربية 


با ملكية الجماعية . ومدى ايمانهم واقبالهم على المشاركة فى 
السمطة والادارة ٠‏ 


كذلك يمكنهم دراسة برامج وانشطة مختلف الاجهزة 
واللمؤسسات التعليمية والثقافية والادبية والترويجية ,2 
وبستطيعون عن طريق تحليل همضوون البرامج التى تقدمها 
هذه المؤسسات , تبين القيم الاخلاقية والاجتماعية والسياسية 
التى تدعو لها أو تعير عنها ٠‏ ونذكر فى هذا الصدد على 
سبيل المثال مسارح القطاع الخاص ونذكر بالذات هسرحية 
حصة نصف الليل » التى تعرض بالمدرس وتجرحه وتشكك 
فى آخلاقياته ٠.٠.٠‏ هذا لموذج نذكره عرضا +وانب تتدرج 
ضون البناء العلوى ويوكئنا تحليله ودراسته من تبين مدى 
ما بين البناء الاساسى والبناء الفوقى من تناقض ٠‏ 


فى النهاية يتطلب نجاح مثل هذا العمل العلمى التحاما 
فعليا بين المستغلين بعلم النفس وبين الاجهزة التخطيطية 
والتنفيذية , الا أن مبادرة المستغلين بالعلوم الانسانية بعامة 
ومن بينهم المشتغلون بالعلوم النفسية لا ريب ستبين هدى 
الاسهامات الجادة فى خدمة قضايا المجتمع الحيوية ٠‏ 


ان علم النفس بستطيع أن ببين لنا اذا جاز هذا التعبير 
مدى بقاء القديم ومنازعته الجديد ء اعلى مدى بقاء الابعاد 
والخواص النفسية القديمة فى ثنايا المجتمع الجديدة ٠‏ هذا 
اذا ارتبط العاملون فى مجاله بمطالب المجتمع وباحتياجات 
الجماهر وبأهداف التطور دون أن يكون عملهم مجرد النقل 
والتبعية لضروب هن الدراسات وا مناهج والادوات والاطر 
النظرية التى نشسات فى ظروف مختلفة عن ظروفنا ولخدمة 
مضالح طبقية لم بعد مجتمعنا الاشتراكى يرتضى هن العلماء 
أن يعملوا فى خدمتها ٠‏ 
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مقدمة 

وجه المجلس الاعلى لرّعاية “الفنوث» والآدابوالعلوم ,الاجتماعية الدعوة الى مؤتمر لمناقشسة 
قائمة من الترجمات المقترحه لعداد َنْ”المصطلحانالانجَلَيرَيَة والفرنسية فى الفلسفة وعلم الاجتماع٠‏ 
وقد عقد المؤتمر فى المدة من ؟ حتى 8 مايو١91١‏ 2 وحضره أكثر من ستين من المشتغلين 
بالفلسفة والعلوم الاجتماعية فى مصر وفى عدد منالدول العربية » وناقشوا الترجمات المقترحة » 
وادخلوا بعض التعديلات عليها » ثم اقروهاواوصوا بنشرها فى أقرب فرصة ممكنة ٠‏ 

وفى هذه المرحلة من مراحل تطورنا الفكرى نبرز قضية المصطلح العلمى فى العلوم الاجتماعية 
الاحدى القضايا الجديرة بالدراسة الجادة ٠‏ وانااقصد بهذا المقال ان اطرح بعض جوانب الموضوع 
الهامة ‏ وهى عديدة ومتشعبة للمناقشة » بعد انازعجنى ‏ وقد شاركت فى اعمال لجنة مصطلحات 
علم الاجتماع فى المؤتمر » وانا اشرف على اعدادمعجم فى الموضوع ‏ ان الذين حضروه لم يلتفتوا 
لأى منها ٠‏ وسوف يقتصر حديثى على مصطلحات علم الاجتماع بالمعنى الضيق » لا بالمعنى الذى اخذ 
به المؤتمر وهو أقرب الى معنى العلوم الاجتماعية ٠‏ 

وليغفر لى القارىء انى لم اتعرض لبعضالجوانب الفنية فى موضوع الترجمة والتعريب ٠‏ وليس 
ذلك عن عدم تقدير لاهميتها , وانما هو على العكس تماما ‏ عن ايمان بأن اللغويين اقدر على 
معالجتها . ولان هذه الجوانب قد حظيت باهتمام كبير فى مختلف مراحل اعدد المعجم المقترح 
( ويكفى ان المعجم عمل من أعمال مجمع اللغةالعربية ) ٠‏ / 

ولكنى أود أن أوضح موقفى من نقطتين : 

١‏ بالنسية للترجمة الى اللغة العربية , انامن الذين يؤمنون بقدرة اللغة العربية على استيعاب 
التطور الءنمى فى مختلف مجالاته والتعبير عنه , وبالامكانيات الواسعة للاشتقاق منها ٠‏ 

؟ ب اما بالنسبة للتعريب ٠‏ فأنا من الذين يقبلونه فى غير مغالاة » أى فى الحالات الثتى يبدو 
فيها أقدر من الترجمة على نقل المصطلح الى تراثنا الفكرى . وهذا أدعى حين نكون امكانيات الاشتقاق 
من اللفظ المعرب معقولة ٠‏ 


لاه 
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قضايا أساسية 


نترجع أهمية المصطلح العلمى ‏ فى أى مجال 


من الات المسرفة حال أفرين 7ت 


١‏ أنه قاعدة الحركة الفكرية فى هذا المجال, 
وأهم أدواتها فى الوقت نفسه ٠‏ 


؟ ‏ أنه ,2 من ثم , مؤشر من أهم مؤشرات 


الحياة الفكرية ٠‏ 


وناتى أهمية الترجمة والتعريب فى مجال 
العلوم الاجتماعية بصلفة عامة وعم الاجتماع 
بخاصه » من ان جانبا كبيرا من رصيد اللتحصصء 
والقارى: العادى ١‏ العربى ملها 2 سبواء القاهيم 
الأساسية أو أساليب الدراسة والفهم او أتجاهات 
التحليل النظرى أو غيرها » منقول عن تفافات 
متقدمة عن طريق الاتصال المباشر احيانا وغغمير 
المباشر فى أحيان أخرى ٠‏ 


وقد بذلت فى انحاء مختلفة من العالم العربى 
جهود جادة لايجاد مقابل للمصطلحات الاجتماعيه 
الاجنبية ٠‏ وهكةه الجهود ليست مفيدة فقط ٠‏ 
ولكنها ضرورة تقتضيها اعتبارات عديدة »: أهمها : 


١‏ الحاجة الى تدعيم الاستقلال السياسى 
الذى حضلت عليه معظم الدول العربية باستتقلال 
فكرى ينهى تبعيتها للفكر الاجنبى ايا كان 'مصدزه؛ 
أو يقلل من اعتمادها الكبير عليه » على الأقل ٠‏ 


ابراز الشخصية المتميزة للثقافة العربية 
فى استقلال عن الثقافات الاجنبية التى نهلت منها 
وارنبطت بها طويلا ٠‏ وقد بلغت اصالة الثقافة 
العربية ونراؤها حدا كانت معه مصادر الالهام 
الأول للبشرية خلال العصور الوسطى وحتى عصر 
النهضة ٠‏ 


* نطويع اللغة العربية لتستوعب المنجزات 
الفكرية فى مختلف مناطق العالم ونلاحق التطور 
: الفكرى وتلحق به * 

المعساونة فى توحيد الفكر العربى بعد 
الفرقة المصطنعة التى فرضها الاستعمار عليه والتى 
تحاول الامبريالية الآن ‏ بوسائل غاية فى الحبث 
والدهاء الابقاء عليها ٠‏ 


.مه 


ومن نم يمكن ان نلحظ ارتباطا وثيقا بين 
جهود الترجمة والتعريب وبين محاولات استرجاع 
الشتخصية العر بية ودفع وضع الاإنسان العربى 
الى مستوى أنضل * 


غير بن هذه الجهود لا يمكن ان تحقق أهدافها 
د خدمة فضايا تحرير الاسسان العربى وتنقدمه 
ادر هئى اععلت بعض (خفاتق التاريخيه الهامة ٠‏ 
ذلك ان الغزو الثقامى الغربى لبلادنا , الذى بدأ 
مند آوابل الفرن الماضى بالحمنة الفر نسية على مصر 
واستمر فويا حتى عهد ثريب ومارال يحاول 
التشبث بارض له دى ثقافتنا 2 اقول انل مدا 
الغزو لم يدن ههكه انراء الحياة هى مجتمعاننا 
وتطويرها تصالح الانسان العربى ٠‏ والا لكان قد 
حقق المعجزات حلال مدة القرن وتلاثة أرباع القرن 
النى مرت منذ بدآ ٠‏ وانما كان هدقه ربط الفكلن 
العربى بالفكر الغربى خدمة للأهداف الأساسيه 
للاستعمار تم الاميريالية ٠‏ وهذا يفسر ارتباط 
نظام التعليم ب من المرحلة الالزامية حتى الدرجات 
الاكاديمية العليا ب باحتياحات بيروقراطية الدولة 
واقتصارها على اعداد الموظفين واغفالها للمعارف 
والخبرآت النى نفيد فى 'نطوير الثقافة وصسسبغ 
الحياة بالصيغة العصرية ٠‏ 


ومنذ الحرب العالمية الثانية انحسرت موجة المد 
الاستتعمارى بصيغته التقليدية . القهر عن طريق 
جيوش الاحتلال ب وعمدت الدول الغربية الى 
أسلوك “آخر..لفرضل سيطرتها على مناطق نفوذها 
التقليدتة” عن طريق الاستعمار الثقافى 2 وأصبج 
مجال الفكر هو مجال حركتها ومؤامراتها * 


وهذا يعنى ان لمة حاجة ملحة لدراسة نراثنا 
الاستعمار ‏ دراسة واعية كمقدمة لاطراح مالا دفيد 


ذى تطوير الحياة فى محتمعنا واستيقاء ما يساعد 


ف 'نحقيق التنمية الشاملة الاقتصادية والبشرية» 


وناتى أهم مشسكلات الترجمة والتعريب من 
إن السطح ه فى علي الاجتما بخاصة > ار 
أرتباطا ونيقا بالثقافة التى يظهر فيها والاطار 
الفكرى الذى يصدر عنه » ومن ثم يكون فى نقله 
الى مكان آخر خروج ‏ بدرجات متفاونة ‏ عما 
قصد منه ٠‏ فالمصطلح الوافد وضع ليعبر عن وضع 
معين وواقع قد يكون غريبا بعض الثىء عن 
الواقع الذى يترحم فيه ٠‏ ومن هنا لزم ان ناخد 
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فى الاعتبار عند الترجمة أو التعريب دلالانه 
الاصلية ٠‏ ذلك لآن اللصطلح ئيس مجرد لفظ 
ايا كان ولكنه لفظ ذو معنى محدد ( او معان 
خددة فى بعض الالات ) , ولا سبيل الى الاستفادة 
منه الا باحترام هذا المعلى عند اللقل ٠‏ 

وأخطر القضايا فى هذا الصدد على وجه 
الاطصلاق هى قضية الايديولوجية ٠‏ فالمصطلح 
مفهوم يتشسكل وفقا للاطر الفكرية «لسائدة والتى 
تحدد أى المصطلحات يشيع وايها يتوارى » كما 
تحدد محتوى كل منها ٠‏ 


والذى لاشك فيه ان ثمة فروقا بين القواميس 
التى تصدر ذى اقطار مختلفة ٠‏ ويختلف حجم هده 
الفروق باختلاف التباين بين الاتجاهات العذرية 
الغالبه فى هذه المجتمعات ' وفى مجتمع يؤدد 
على المحافظة على النظام القائم 0110 د « 
ويفزع من فكرة التغير الثورى ٠‏ نلحظ تأكيدا على 
أفكار الامن والاستقرار والنظام والقانون 
وما يرتبط بها من أفكار , ونعكس قواميسه الخد 
الفكرى نفسه ٠‏ وعلى العكس من ذلك نحظ ان 
المجتمعات التى تأخك بأفكار الصرام والتغين 
التورى , ونتطلع على الدوام الى المستقبل نتفتح» 
نعكس قواميسها هذا التحيز. بشكل واضح » 
ومن هنا نجد فروقا واضحة بين “قاموسن 
لمصطلحات علم الاجتماع صدر فى ,الولايات المتحدة 
الامريكية وقاموس آخر صددر قى الاتحجبياد 
السوفييتى ؛ على سبيل.المثال ٠‏ 


ولست أريد أن أستطرد فى نقطة لا يسمح 
المجال بالتفصيل فيها » ولكنى ١‏ دتفى بالقول بان 
ثمة ابديولوجيات مختلفة تسود فى مناطق العالم 
المختلفة وتشكل المناخ الفكرى ونتائجه الى حد 
كبير ٠‏ ففى دول غرب أوربا وأمريكا الشمالية 
والدول المنيثقة عنها والتابعة لها يشيع الاتجاه 
المثالى المرتبط بالنظام الرأسمالى ذى الاتجاه 
المحافظ ٠‏ وفى دول أوربا الشرقية والاتحناد 
السوفيتى والصين وبعض الدول الأخرى يسود 
الانجاه المادى المرتبط بالنظام الاشتراكى ذى 
النزعة المتقدمة ٠‏ فى معظم دول العالم الثالثت 
تتشكل الآن انجاهات فكرية لم تتحدد معالمها بعدء 
وان لان يغلب عليها انها شىء بين هذين 
الاتجاهين ٠‏ 

نين 


ومن هنا فأن ثمة خط كبيرا فى الارئياط ب 


بوعى أو بغير وعى ‏ بالخط الفكرى الغالب فى 
الاتحاه المثالى للفدر الغربى ٠‏ فعلى العكس من 


ذلك تماما , ثمة ضرورة للانفتاح على التيارات 
الفكرية الجديدة ٠‏ أناء بالطبع , لا أدعو الى 


الانغلاق دون فكر معينء» وآنا آؤمن بجدوى الاذفتاح 
على النيارات الفكرية واستيعابها والاسسستفادة 
الواعية منها بما يثرى ثقافتنآً وبسهم فى حركتى 
التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماتى 


ولهذا فانا واحد من الذين لايوافقون على أن 
نقتصر فى اختياز الألفاظ أو حسم دلالاتها على 
التراث الغريى ٠‏ ومن هنا فقد كان فى الاجراء 
الذى شاع فى أعمال لجنة مصطلحات علم الاجتماع» 
والذى _تمثل فى الاققتصار على المعاجم الانجليزية 
والامريكية بصفة أساسية 2 خطأ فاحش لايمكن 
ان يغتفر »2 » يزيد من خطورنه عدم الاشسارة الى 
المعاجم التى تلخص تحربة الفكر الاشترا لى 
ومن هنا أيضا ‏ أرى خطأ كبيرا فى الدعوة الى 
نشر نرجمة معجم المصطلحات الاجتماعية الذى 
أصدرنه هيئة اليونسكو ونشر فى ليويورك سنة 
1 والذى ترجم فى مصر أخيرا * 0 
فالقاموس ملتزم بالخط التقليدى للفكر الغربى 
وقد اشرفت على اعداده لجنة بريطانية أمريكية - 
وأنا بهذا لا أطعن فى قيمة القاموس ,2 انها أطعن 
فى أن القاموس بلخصن الفكر الانسبانى أو عيرس 
عته.._وأولى, بنا أن نستغل الطاقات المتوافرة لنا لنا 
فى اعداد معجم 30 رم بالخط الايديولوجى الذى 


يفيد فى تطورنا الفكرى والثقافى ٠‏ 


وفى هده النقطة بالذات وضحت الهوة 
الواسعة التى تفصل بين الذين يتبعون الاتجاه 
التقليدى لعلم الاجتماع ‏ ومعظمهم من الرواد 
الأوائل ‏ وبين: من يسايرون الاتجاهات التقدمية 
فى العلم ومعظمهم من الجيل الجديد ٠‏ ولم تكن 
هذه الهوة ناشئة عن الفروق بين خبرة الشسميوخ 
وحماس الشباب كما ظن البعضء وانما هى ترجع 
الى فروق جوهرية فى 'نصور طبيعة العلم, » ودوره 
الاجتماعى 1 وأساليب ب تطويره . وأهداف هذا 
التطور 4 


وأظن أنه لا حاجة بى الى التفصيل فى التدليل 
على أن العلمى ‏ أى علم ‏ يتطور فى بنائه ووظائفه 
مع تطور المعرفة الانسانية من جهة , وتطور 
الواقع الاجتماعى الحضارى من جهة أخرى ٠‏ 


لمن 


لطبيعتة ودوره ومنجزاته ٠‏ 


وقد بدا هذا ليس فقط فى ترجمة الألفاظ 
وتحديد دلالاتها ,2 وانما فى استيعاب التطورات 
الحديئة فى علم الاجتماع » وبخاصة فى ارتباطه 
بعمليتى التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعى» 
واذا كانت هذه الواقعة لم. تظهر على السطح ولم 
تؤاثر فى ودية جو المناقشات فى المؤتمر بشكل 
حاسم ..فانما كان. ذلك لاعتبارات المجاملة فقط ٠‏ 
ولسست أقصد بهذا الى اثارة صراعات كامنة 2 
وانما أحاول أبراز بعض أبعاد الوضع الراهن لعلم 
الاجتماع والمشتغلين به فى مصر والعالم العربى» 
وفاء للمسئولية ٠‏ 


فقد دلت على وجود هذه الهوة الخلافات الحادة 
التى ظهرت حول اختيار المقابل العربى لعدة 
ت * فقد ورد فى قائمة المقابل العربى 
المقترحة لفظ « أبعاد » كمقابل للفظ 811628102 
وهذه الترجمة قاموسية لا تؤدى معنى «الاغتراب» 
الذى شاع منذ هيجل وماركس حنى فروم وآخرين» 
وارتبط بأزمة المجتمع المعاصر ٠‏ والغريب أن 
« الاغتراب » كترجمة للفظ 2 قد 
شساعت بين. الكتاب العرب , المتخصصين » 
. المحدثين فى مجالى الفلسفة وعلم الاجتماع ٠‏ 


وحدث الأمر نفسه بالنسية للفظ 8202127 
التى اقترح له المقابل « لاقياسية » الذى الاايدل 
على حالة عدم وجود ا معايير أو تعارضها لدرحجة 
الفوضى » التى يدل عليها اللفظ الأصلى ٠‏ وقد 
بذلت جهود كبيرة حتى أحل لفظ « لامعيارية « 
محل «لاقياسية » ( وأن كان محضر أعمال لجنة 
مصطلحات علم الاجتماع قد أوردهما كمترادفين) * 


اما بالنسبة للفظ 6002580101637 فقد اقترح 
0 مطابقة 04 مقابلا عربيا لهء وذلك بالرغم من أن 
اللفظ. فى علم الاجتماع يشير الى العملية التى 
دجارى فيها الأشخص « الآخرين » يسما برهم 1 
ومن ثم يكون المقابل الاضلح 0 مجاراة » أو 
مر مسايرة » ٠‏ 


ولم تبعد الترجمة المقترحة للفظ عن دلالاته 
كما حدث فى حالة الترجمة المقترحة للفظ 
011618 وهى دراسة أثر الآلات فى الانسان 
« ؤهولاً يعنى هذا بشكل مباشر على الاطلاق » 
وائما يعنى عملية « ضبط الآلة والتحكم فيها 
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ذائيا * ومن ثم كان تعريبه أفضل حل لمشسكلة 
0 


وقد بلغ الأمر أقصى مداه فى ترجمة 886160 
٠ 501)‏ زهو مصطلح من اهم دلالاته الغيبية 
والمضوع لسيطرة قوى خارج الطبيعة ) بجماعة 
مقدسة وهى ترجمة نخرج عن الدلالة المقصودة 
خروجا يجعلها غير ملائمة على الاطلاق ٠‏ 


ولست أ< سد مبررا لان تحصر اللحنة التى 
شكلت لاخشمار قائمة المصطلحات واعداد نر<حمات 
لها » وهى ججنة مسئولة تضطلع بمهمة قوميه ذات 
آأثر بعيد عل نطورنا الثقافى ٠‏ اقول لا أجد مبردا 
لان نحصر هذه اللحنة نفسها فى قاموس واحد 2 
هو القاموس الذى أعد بأشراف اليونسكو ء والذى 
أشرنا اليه من قبل» وهو ب بغض النظر عن قيمته 
التى قد يختدف فيها الناس - لا يمثل غير تجربة 
الانجاه المثالى الغالب على الفكر الانجلوامركى * 
وتانما الثقافات الأخرى وهى أقسرب من 
احتياداتنا ب فد نغمت هلم تنتج ما يستحق أن 


لقّه, عبرت قائمة المصطلحات التى اختيرت 
يعن ارتباط قوى بالانجاء التقليدى 
المحافظ للفكر السوسيولوجى الغربى 2 وبعد 
واضبح عن التيارات التقدميه 2 القديم منها 
والحديث والمشاكل الملحة للمجتمع العربى 
المعاصر » وهى ,مجرد استمرار للملامح الأساسيه 
عمال معظمآفراد الاجيال السابقة من علماء 
الاجتماع المصريين ‏ بصفة خاصة ‏ فى الكتابة 
والبحث (روهمذه نقطة تحتاج الى دراسة 
تفصيلية ) ٠‏ 


ومن أهم ما يؤخذ على قائمة المصطلحات 
التى اختيرت للترجمة , وعلى كثير من القوائم 
الاخرى التى نشرت حتى الآن » انها أغفلت 
مصطلحات محورية فى علم الاجتماع ( فلم تبرز 
موضوع البناء الاجتماعى وبعض التخصصات 
الهامة مثل علم اجتماع التنظيمات وعلم اجتماع. 
المعرفة ) كما لم تظهر اتجاهات التحليل النظرى 
والاتجاهات المنهجية المختلفة الشائعة فى العلم ٠‏ 
فى حين انها اوردت مصطلحات أخرى غير ذات 
أهمية كبيرة. ‏ مصطلحات لا تعتبر من مصطلحات 
علم الاجتماع بأى حال من الأحوال وانما هى 
مصطلحات أى قاموس وفى رأبى أن القامو س 
يجب أن يضم المصطلحات الأسامسية فى العلم 
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وفى كل فرع من فروعه » حتى يأتى معبرا عنه 
فى وضعه الراهن وتطوره ومنحزانه ,2 وليس 
محر د قائمة من المصطلحات ٠‏ 


تأنى بعد هذا مشكلة علاقة حركة“الترجئة 
والتعريب بالتراث المنشور ٠‏ لقد قبل اكثر هن 
مرة » على لسان مسئولين عن احركة اعداد 
المغاجم , اله علينا أن نحترم الاستعمال-الشائع 
ما أمكن , ما دام يؤدى الوظيفة المطلوبة ٠‏ ( "قت 
بلغ الحرص على تأكيد هذا الاتجاه. ان قيل ان 
الخروج على هذا المبدا محظور © ٠‏ وأظن أن هذا 
الكلام صائب » ولا معنى لمعارضته ٠‏ ولكن الهم 
ان تون هناك وسيلة للتحقق هن محال الشسيوع 
ومداه » وان كون هناك اساس للاطمئئان عل 
أن اأصطاير #دى الدظيفة الأطلوبة مه 2 أى 
بسر تعبيزا دقيقا عن العمم, القصوة به ٠‏ وحسم 
قفتم التسسوع والصدق لا دمكن أن شر عل 
أساب. , اتنطاعات عادرة انما لمزم ن ستاك الى 


”حقمة, علمى 9 


ولم يكن من الغريب ان. تنفور خلافات حادة 
حول مدى شيوع بعض المصطلحات » فيذهب 
البعض الى انها غير شائعة ويذهب آخرون الى 
انها واسعة الانتشار ٠‏ كما لم يكن من الغريب 
أن تتحول المناقشنة حول صدق الترجمة فى 
التعدير عن دلالات المصطلح الأجنبى الى خطابة على 
.هامش الموضوع ٠‏ وسبب عدم الغرابة هنا انه 
لم يكن هناك محكات موضوعية يعتمد عليها فى 
حسم النقاش ٠‏ كان يلزم ان تقوم المناقشات على 
أساس توثيق فنى لانتشار المصطلح ( مجالاته 
ومداه ) ولاستعمالاته المختلفة دمكن من النظر فى 
مادته والوصول الى قرار صائب ٠‏ ولهذا حدث 


كثيرا ‏ ان بقيت المناقشات حول مفاهيم محورية 
على السطح , وانجهت فى بعض الحالات اتجاهات 
لا يقبلها منطق العلم ٠‏ 


والاساس فى هذا المبدأ هو تفادى البلبلة 
الفكرية التى قد تترتب على ادخال ترجمات 
جديدة على أخرى شائعة ذاع استعمالها ٠‏ ومع 
تقديرى لهذه الفكرة فان لى عليها تحفظات ٠‏ 
فالغلوم الالسانية بص فة عامة , والعلوم 
الاجتماعية بصفة خاصة , هى تطور حديث 
نسبيا فى حياتنا الفكرنة وتطورنا الثقافى »2 
وأغلب الذين بدأوا بالكتابة فيها كانوا أقرب الى 
« الممارسين العامين» منهم الى المتخصصين 2 وقد 
كتبوا فى العادة لجمهور من الطلاب الذين ظن 
خطأ ‏ أنه قد يشق عليهم التعمق فى الترجمة 
أو التعريب ٠‏ ومعنى هذا كله ان بعءض المحاولات 
السابقة فى الترجمة والتعريب اما صدرت عن 
غير متلخصصيل أو روعى فيها السسيط بالمخل ب 
فى بعض الأحيان ٠‏ وقد ساعق على ذيوع هذا 


الاتجاه عدم وجود حركة نقد فنى للانتاج العلمى 


فى العلوم الاجتماعية يضع معابير للكتابة فيه 
ويتابع الالتزام بها ويشجب الخروج عليها ٠‏ 


يضاف الى هذا تحفظ آخر ٠‏ فاك حركة 
النقل الثقافى منذ مراحلها الأولى تمت فى ظروف 
نس للمط الثقافات الغربية على الثقافة العربية 
أو بدون وعى ‏ أهداف الغزو الثقافى ٠‏ وهصمذا 
يعنى أن من الممكن أن تكون هناك مصطالاحات 
يقتضى الأمر اعادة النظر فى مدلولاتها وأخرى قد 
بكون من الاأفضل اسقاطها ٠‏ 

ومن ثم فلا معنى للالتزام بالشائع من 
المصطلحات الا اذا تأكد انه مسليم ٠‏ وانه لمن 
الأفضل أن نرجع عن خطأ ‏ مع ما قد بحدثه 
ذلك من آلام ‏ على أن نستمر فى خط تختلط 
فيه الأشياء المختلفة وتستغلق دلالاتها على 
الناس ٠‏ 

وهذا ينقلنا الى نقطة أخرى ٠‏ فقد لوحظ أن 
المعجم المقترح التزم بأسلوب ايراد ترحمة واحدة 
للمصطاح » حتى فى الحالات التى بدا فيها ان 
فى هذا الاجراء تعسفا واضحا ٠‏ 


وهنا يلزم أن نقر: دين أمر ين فى معانى أى 
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+ المعحنى الأوجب وصور المعتى الادق 
للمصطلح 5 
؟ المعنى أو المعانى الثانوية ٠‏ 


وهذا يستلزم ايراد أكثر منترجة للمصطلح 
الذى لن يعرب ٠‏ ومن ثم فلا معتى للاصرار على 
ايراد ترجمة واحدة للمصطلح الواحد .اذا كانت 
له دلالات مختلفة وبخاصة فى مجالات مختلفة ٠‏ 


على أن الانفاق على مقابل عربى للمصطلح 
أو نعريبه ينبغى أن يكون خطوة أولى فى طريق 
تيسير استعماله بالنسبة لمن يكتبون بالعربية 
ونيسير فهمه لمن يقرأون بها2٠‏ ومن هنا وجب أن 
نفكر فى المعاجم المشروحة , التى تورد مع ترجمة 
اللفظ أو تعريبه تاريخا لنش ساأته وتطوره 
واستعمالاته المختلفة ٠‏ ويجب أن نصر على 
تحقيق هذا بغض النظر عما يتطلبه من وقت 
وجهد ٠‏ والى آن. يتحقق هذا ستظل الحركة 
الثقافية المصرية ب والعربية ‏ تفتقر الى واحدة 
من اهم ركائزها ٠‏ 
يبقى بعد هذا القضايا الشكلية ٠‏ وأولاها 
ان 'نمة أكثر من <هة تقوم الآن باعداد معاجم فى 
العلوم ‏ الاجتماعية . وبعضها قد انتهى من وضتعها 
فعلا * هناك مجمع اللغة العربية , الذى أصدر 
بالفعل قائمة بالمصطلحات الاجتماعية التى" أقرهًا 
فى نشرنه الثى صدرت فى سنة 19535 ٠‏ وناك 
المجلس الأعلى ‏ لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية الذى دعا. للموٌ تمر وطرح عليه القائمة 
نفسها المقترحة , التى .سيق أن أقرها مجمع 
اللغة العربية » والذى تواصل لجنة الفلبسفة وعلم 
الاجتماع فيه عملها فى الترجمة والتعريب ٠‏ 
وهناك المركن القومى للبحوث. الاجتماعية 
والجنائية ,2 الذى يعد للنشر قائمة بالمصطلحات 
السوسيولوجية ٠‏ وثمة بالاضافة الى هذا جهود 
أفراد عديدين أخذت شكل قواميس منفصلة أو 
بالمصطلحات تذيل به بعض المؤلفات ٠‏ 
وفى انق أن تشكيل قطرية واحدة لاعداد 
جح المصطلحات الاجتماعية ضرورة تقتضيها 
ليس فقط اعتبارات الاقتصاد فى الحهد والتكاليف 
والوقت ونفادى التكرار » ولكن يتطلبها أيضا 
الحرص على الوضوح الفكرى الذى لا يساعد فى 
تحقيقه وجود مفاهيم متعارضة , وسستلزمها 
الحرص على تخليص ثقافتنا من بقايا عهد 
السيطرة الأجنبية والعمل على اسمتعادة شخصيتها 
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المنفردة ٠ن‏ عهد الاحتهاد الفردى فى مجال خلق 
ا مصطلح الاحتماعى الفنى ‏ كما قيل بق 2 قد 
تمخض عن 'لروة هائلة فيها كثير من النفع » 
ولكنه يجب أن يخلى السبيل لجهود جماعية جادة 
تدرس هذه الثروة وتعزل الثمين فيها وتبقى 
عليه » وتطرح الغث منها وتبطل اسستاعماله ٠‏ 


خاتمة 


وبعد , فقد كانت دعوة المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية لو تمر لمناقشة 
المصطلح العلمى فى هذه المجالات بداية طيبة 
لمجهود يجب أن تنسستمر حتى يصدر معجم 
متخصص فى محالات العلوم الاجتماعية المختلفة 
لقد أحس البعض أن اللمؤؤتمر قد تأخر عن 
الوقت الذى كان ينبغى ان يعقد فيه 2 وعبروا عن 


التأليف والتحقيق والنشر فى عدة مراكز فى 


العالم العربى دون أن بوجه اهتمام جاد فى توحيد 
المصطلح العربى * ولكن الذى لا شك فيه أن 
الوؤقت لم يفت بعد , وينبغى علينا الا نتركه 
دمن ٠.‏ 5 


ولكن اذا لم يتحقق تحول واضح فى أسلوب 
التظن-الى . طبيعة المعجم 2 ووظيفته ومتطلبات 
اعداده , فلن نحقق منه الفائدة المرجوة لمى ابراز 
الشخصية المثئميزة للثقافة العربية ودفع حركة 
الفكر فى "التالم العربى الى الامام بفضل استيعاب 
منجزات التراث الأجنبى والانطلاق هنها فى سعى 
دائب لاثراء الحياة ٠‏ وسسيزيد عالم الاجتماع 
العربى التقليدى من عزلته عن الواقع الاجتماعى 
المضطرم بالأحداث , ويترك مستولياته يوديها 
غيره , اذا هو لم يغير موقفه من العلم ٠‏ 


لقد. ساعد المؤتمر على أن يجتمع عدد من 
علماء الاجتماع فى مصر والعالم العربى بعضهم 
لأول هرة لدراسة احدى القضايا المحورية فى 
تطورنا الفكرى * 

وبالاضافة الى ما تحقق فى اللقاء:من. فرص 
طيبة لاقرار عدد من الترجمات لبعض المصطلحات 
الأساسية ؛ فانه قد جاء تأكيدا للاحساس بأن 
المصطلح فى مجال عذم الاجتماع لا يجوز أن يظل 
نهبا للغموض والفوضى الى غير نهاية ٠‏ كما انه 
على غير المشتغلين به , وانما هو ء, أولا وقبل كل 
شيء » مسئولية من يستعملونه ٠‏ 
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نشرت المجلة الامريكية لعلم الاجتماع ب فى 
عددها الصادر فى 'نوفمير 1١9805‏ نتائج اجدى 
الدراسات الامبيريقية حول نسق القيج, الذى 
ستخدمه علماء المدرسة الساوكية 1 والم ال 
الدراسة تتضمن أى شىء غير متوقع ٠‏ فلم يكن 

من المستغرب أن تسود القيم المهنية ( أى القيم 
ا بالانجاز العلمى والممارسة العلمية-المهنية ) 
وتطغى على القيم الاخلاقية , كذلك لم يكن مستعننا 
القول بأن الشباب حريص على اختيتار البحث 
العلمى كحرفة , على حين أن الكباز.حريصون على 
اخثيار النشاط الادارى ٠‏ بيد أن ما كان "مثيرا 
للانشياه بحق , بل وحافزا على التفكير ٠‏ هوقو أن 
السوسيولوجيين والسيكلوحيين يعتبرون غاندى 
وأبنشدين وشفتيزر نماذج أصيلة « للانسسان 
المثالى » ٠‏ 

ترى » أى نوع من مشكلات الشسخصية يعكسه 
هنا الاختيار 5 وهل بمكن القول بأن القضايا 
الفلسدفية والنظرية لعلم الاجتماع ذاته تكمن خلف 
نلك المشسكلات » واذا كان الامر ذلك 2 فما هى 
هذه المشكلان ؟ 

2 

يفترض علم الاجتماع البرجوازى أن الباحث 
بتخذ » فيما يتعلق بتحليله للعالم الاجتساعى 
موقفا شديد التحدد ,2 وهو موقاف تبلور 5 
فترة نزيد على قرن + وكان أوجست كونت هو 
من أرسى دعائم هذا الموقف فى وقت لم يكن العلم 
قد نجاوز فيه بعد مرحلة النشوء ٠‏ فقد أعسلن 
كو نت ضرورة قيام « فيزياء اجتماعية » تحاكى 
فوذج العلم الطبيعى وتجىء على صورته ٠‏ واستمر 
هذا الاتجاه فى أعوال دوركايم » الذى قام مفهوفه 


اكتناقضات !لزغلا قِبَ» 
عوحرجتاع الخززنات 


بقلم رنثا. ثشاوموففا: 
ترجمة ١‏ عبدالسلا م رضوان 


عن « الواقعة الاجتماعية 4 على أساس ء عن ميادىء 
العلم الطبيعى 0 وعلى أساس التعارض ديل مو ضيوع 
الادراك والذات المدركة » وعلى استبعاد كل أنواع 
التقييم » ونظرانه للمجميع عل آنه كائن مسعفل 
بذاتهة يتميز عن مجموع الأفراد الذين يشكلونه ٠‏ 
وعلى الرغم هن أن المناقشة الدائرة ‏ والتى كان 
دئتاى أول من بدأها ب حول مسألة الاختلاف بين ” 
العلوم « الروحية » والعلوم الطبيعية » كان لهحا 
أثرعا الواضح عبى علم الاجتماع ؛ الا أنها لم 
تستطع أن تغير من الاتحاه الثادت لتطور هذا 
العلم ا د 
الاسمية للمجتمع فى مقابل « واقعية دور كايم 
السوسيو لوجية»» 1 يذهب الى أن علم الاجتماع 
يجب أن يتطور كعلم يدرس النشاط الاجتماعى 
ودوافعه باستخدام مناهج موضوعية ٠‏ فقد كان 
يعتقد أن العلم ( بما فى ذلك علم الاجتماع ) وان 
كان دائما بنطوى على بعض الفيم التى تقتضيها 
مقدماته ,: فان من الضرورى ب رغم ذلك أ التمييز 
دين وجهين مسلا للمعرفة ) 5 الو جه الفلسنى 


0 ا سا در 


على أن المحاولات التى بذلها بعض .العلماء من 
أجل اقامة علم اجتماعى موضوعى » علم يكشصاف 


* نسية الى المذّهب الاسمى ا 0 0 
الذى يرى دعاته أن الكليات « ذهنية » أى لا توجد الا فى 
الذهن فقط وأنها لا تعدو أن تكون رهوزا تشير الى ظواهر 
الواقع الانسانى , بيئما يرى أنصار المذهب الواقعى ب ويعد 
أفلاطرن الممثل الأول والأشهر لهذا المذهب .ب أن للمكليات 
وجودا واقعيا مستقلا وأعلى مرتبة هن الواقع «الحسى» ٠‏ ( 
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عن الميكانيزمات الكامنة فى المجتمع الرأاسمال » 
كانت تصطنم دائما سعى الطبقة الحاكمة »الذلى 
:لا يكل من اجل نحويل علم الاجتماع الى أيديولوجية 
حديدة . لا تختلف عن المعتقد الديئى والأساطير 
الا من حيث فعاليتها العملية وشكلها العلمى ٠‏ 2 


وباستمرار تطور هذا العسلم 3 بد دكتسب 
مجموعة من السمات المميزة الخاصة به + ومن 
ذلك على سبيل ال مثال : رفضه  -‏ من حيث المنَدَ' 
أن يشتمل نسقه النظرى على أى فهم فلسسيفى 
للقيم التى يتخذها مقدمات لبحثه ولأهداف هذا 
البحث ؛ ومنها أيضا تشككه فى امكان اكتشاف 
القوانين الموضوعية للتطور الاجتماعى » وهو الشك 
الذى ارتفع لديه الى مستوى المندأ المنيجى »و بالتالى 
الى مستوى انعدام الثقة فئ كل المفهومات التاربخية 
ع الفلسفية ومن ذلك أيضا محاولة تش كيل 
موضوع نوعى مميز للبحث السوسيولوجى 2 هو 
المكيا نيزمات التى تحكم الاداء الوظيفى للمجتمع 
واستمراره كنظام اجتماعى ٠‏ هذه السمات المميزة 
لآ تحده فحسبء صورة علم الاجتماع الغسربى 
الحديث بوصفه نمطا من أنماط المعرفة » وبوصفقة 
علما تجريبيا , بل تترك كذلك أثرا مباشعنا على 
المناهج التى تحكم أداءه لوظيفتة ٠‏ 


من الواجب , اذن ‏ أن نميز من بين الوظائف 
الاجتماعية تلعلم الاجتماع , فلك الوظائف التى 
'تحددها سمانه العلمية الميزة » وأن نكتشف أى 
موقف يمكن ان يتخذه عالم الاجتماع فيما يتعلق 
بتلك الوظائفءوالى أى نوع من المشسكلاتٍ الاخلاقية 
يؤدى مثل هذا الموقفا ٠‏ 


315 


يرتبط أول تلك المناهج ( حيث الحد الأدنى 
من الاهتمام بالنواحى الوظيفية للعلم ) بالاسس 
لمنيجية للوضعية الجديدة , التى تعبر ب فئ 
صورتها المثالية ‏ عن السعى من أجل بناء عملم 
الاتجتماع بوصفه علما يقوم على أسس العلم 
الطبيقى والنز عة الأدانية ‏ هاطع م مم1 
لا على انه علم فلسفى ‏ اجتماعى ٠‏ وفى صذا 
الصدد يقول لندبرج : « لقد كنت أفضل دائما 
إن احدد وحهة نظرى بوصفها امندادا لوجهسة 
نظر العلم الطبيعى » على أن أحاول الجمع بينها 
وبين أى من المذار سالسائدة للفلسفةالتقليدية»(1١)‏ 
آن“المنظطلق السابق يؤدى - حتما ‏ الى اتكار 
الاختلاف بين العلوم الطبيعية والعلوم الاجتماعية 
ويؤدى فى هذا السياق أيضا ‏ الى رفض كل 
مياذىء «الفهم» التى لا غناء عنها لقيام أى تفسيرء» 
والى تر كين الاهتمام علىالمناهج الكمية ف ىالدراسات 
المتعلقة بالسلوك الانسانى ٠‏ وهو ما بعنى ب من 
وجهة النظر الأخلاقبة أن تتحدد وظيفة 
السوسيو لوجى. فى دراسة الواقع الاجتمساعى 
داستخدام المناهج ال موضوعية للعلم الطبيعى . وأ 
برفض > بوعى ‏ فى الوقت ذاته ب تقهقلسلديم 
أى نوع من التقييم لذلك الواقع ٠‏ وربما تحسد 
فى ذلك ما يفسر تلك المحاولات التى تبذل 
من أجل اقامة فارق هميز أساسى دين الوظائف 
العلمية والوظائف العملية لعلم الاجتماع ٠‏ فهذم 
الوظائف لا بنظر اليها على أنها غير مترابطةفحسب 
بل يفترض أيضا أن كل منها يتداخل مع الآخر 
فى المرحلة الحالية من تطور هذا العلم ٠‏ أما عن 
الاهتمام البالغ الذى يبديه العلماء بالمشغنكلات 
الاجتماعية الملجة , ومحاواتهم اقتراح وسسسائل 
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فقبية اناي عليه +البيدو عد من :هذه الوية من 
الحاري 145 لق لكان اتريضا للوحة الوشبرعيية 
التى برسمها العلم ب بدقته الصارمة وتجرده 
الكامل ‏ للعالم ٠‏ فدور العالى يفترض فيه أنه 
مختلف عن دور المواطن ٠‏ وعل ذلك ,2 فعلينا ألا 
كلد كنا متلق بامعيمانات السل ت ف 
الدورين * 


غير ان حقائق الحياة الاجتماعية للمجتمع 
البرجوازى وكما كان متوقعا ب تنجعل دائميا 
من التزام دعاة هذآ المفه وم بموقفهم النتشلرى 
الاكاديمى أمرا مستتحيلا ١٠٠ذ‏ أن اختيار المشكلات 
والمقدمات وكذلك طبيعة النتائج التى ينتهى اليها 
أى بحث جاد ( أو بعبارة أخرى بحث غير شكلى) 
يقررها سلفا ‏ والى حد معين ‏ نسق القيم التى 
يعتنقها المجتمع أو الفثة الاجتماعية التى ينتمى 
اليها الباحث ٠‏ وسواء رغب العالم فى ذلك أم لز 
فان نتائج بحثه.قد تكتسب دلالة عملية معينة (من 
الوجهة الايديولوجية , أو فى النواحى المتعلقة 
بالهذدسة الاجتماعية ) * وحيث أنالعالم" يتصور 
أن التطبيق العملى لعلم الاجتماع لا بد أن يقع حارج 
نطاق اهتماماته العلمية , فان طابع هذا التطبيق 
قد يتحول الى شىء لم يكن يتوقعه بالمرة ٠‏ شىء لا 
يتفق مع نتائجه القيمية المتوقعة , بل قد يتمحوّك 
الى شىء لا يستطيع من الوجهة الأخلاقية ‏ أن 
يوافق عليه * 


على أن قلاع «العلم الخالصش» سرعان ما تهاوت 
تحت وطأة الثيار الحارف للبحث التطبيقى ٠‏ 
والواقع أن هذه الوظيفة الثانية لعلم الاجتماع 
البرجوازى ( وهى الوظيفة السائدة 6 يقررهما 
التراث سلفا ( فقد كان كل من كونت ودوكايم 
بهتم بالاستخدامات العملية لعلمهم ) وكذلك الجهد 
الذى سبذله العلماء من أجل التأثير فى مجريات 
الواقع الاجتماعى بمناهج وأدوات علمهم 
ليساعدوا بذلك المجتمععلى حل مشكلاته العملية* 
وفضلا عن ذلك , كان للظروف التى جدت مع 
دداية الخمسينات ‏ حيث. تأكد أن البح ثالتطبيقى 
يكفل لعالم الاجتماع نجاحا فى عمله يفوق يكثير 
ما يقدمه العمل فى محال « العلم الخالص 03 دور 
لا'يقل تأثيرا فى ترجيح كفتها ٠‏ 


وكان من نتيجة ذلك ظهور الرأى القائل بأن 
علم الاجتماع هو علم « الهندسة الاحثتماعية » ٠‏ 
ولكى نفهم ما برمى اليه دعاة هذه الدرسسة 
وخصومها من هذاالمفهوم » فان عليئنا أن ثقارنه 


بمفهوم مخالف لوظائف علم الاجتماع 2 هو مفهوم 
م النقد الاجتماعى © * ولبس المقتصود بالتفرقة 
بين الهندسة الاجتماعية والنقد الاجتماعى أننفرق 
بين علم اجتماع تطبيقى وآخر نظرى ٠‏ فنحن نعرف 
ذلك النوع من البحث التجريبى الذى لا علاقة 
له بالهندسة الاجتماعية , والذى يجرى فى ظل 
أكثر أساليب النقد الاجتماعى حرفية ( وعلىسبيل 
المثال » كتاب أدورنو عن « الشخصية الاستدادية» 
وفى الوقت ذاته 2 يمكن النظر الى بعض المفهومات 
النظرية ( التى ترتبط بنظرية « الفعل الاجتماعى » 
على أنها فروع نظرية للهندسة الاجتماعية ٠‏ 


وعلى ذلك »2 فنحن نتفق مع « زاموشكين » فى 
التعريف ‏ الذى قدمه فى احدى مقالاته ‏ والذى 
بقوم على التفرقة بن أهداف علم الاجتماع وبين 
وسائله ٠‏ فالهئدسة الاحثماعية تختص بعملية 
التحكم هن السلوك الانسانى + بصرف اللظر عن 
الاهداف والقيم الت بنحز هذا النحكم من احلها 
وفى مثل نلك الحالة » فانْ العالم لا يتتبع اى 
أهداف تر تبط بمعبار الةق.مة ٠‏ فهو يقبل النسق 
القائم لاستخدام المعرفة على أنه النسق الوحيد 
الممكن , وهو ه يبحث عن وسائل محددة يحقق 
بها أهدافه , تلك الاهداف التى تبقى ‏ فى حد 
ذاتها ب شيثا يقع خارج مجال بحثه » (9") ٠‏ 


إن "السمة النوعية السالفة الذكر للهندسة 
الاجتماعية 8 تلاحظ ألضا من حانب علماءالاجتماع 
الغربيين , الذين يوافةون عليها من حيث المبدأ ٠‏ 
وقد لاحظ كل من لازارز فيلد وسيفيل وفيلنسكى 
العملية لعذم الاجتماع أن العلاقة الاادلة سن 
العميل وبين عالم الاجتماع ما تزال تشكل موضوعا 
حيويا من موضوعات البحث : « ان وجود العمل 
المشترك أو الافتقار النه بن العميل ودبيل 
السوسيولوجى » هو البؤرة المركزية لهذا المجلد» 
وقد خصصت معظم مقالات المحلد لوصف عملية 
'تحقدق الإهداف التى دضعها العميل ' وهى الاهداف 
التى « تعكس الاسستخدامات السائدة لعلم 
الاجتماع » (؟) ومن الممكن» بطبيعة الحال 2 أن 
لا تتفق أهداف العميل مع الموقف الشس خصى 
للسوسيولوجي : « وسوف يتكشف نوع مزؤسوء 
الفهم ومن تعارض الاهتمامات ‏ لا مفر منه ‏ بين 
الباحث السوسيولوجى وبين العميل 2 لا لشىء 
الا لكونهما ينتميان الى حماعات مهنية متباينة ٠)4(‏ 
الا ن ذلك يعد أمرا ثانويا ٠‏ اذ أن قواعد 
ه اللعبة » تقوم على تحديد العميل لأهداف البحث 
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(ومن ثمة للاساليب التى تحل بها بعضالمشكلات 
الواقعية ) ؛ وعلى ذلك ٠‏ فليس من مهمة المهندس 
الاجتماعى ( الذى لا تدخل فى نطاق واجباته المهنية 
كلن الاعتبسارات الفلس فية الاجتماعية المتعلقة 
بالانسان ) أن يفكر فى مغزى الهدف أو مدى 
أخلاقيته أو غايته النهائية ٠‏ 
والواقع أن الطبيعة الأداتية لمثل ذلك العلم» 
ا أمر إدشمته دقوة 6 تاريخ 2 علم الاجتماع الصناعى 7 
لقد عمل كثير من العلماء الموهويين ومن ديحاة 
الاصلاح المخلصين فى هذا المجال 2 وكان من بينهم 
من أبدى أهتماما عميقا بمصير الانسان فى مجال 
العمل 2 ونصحته الحسمية والئفسية اشتجتال 
فوليت ومايو وهوابت " ومع ذلك , فقد اعتمسد 
وجود علم الاجتماع الصناعئ منذ بداياته الاولل - 
الى حد بعيد ‏ على « الطلبيات » »أو بعبارة 
أخرى ؛ على العملاء الذين فرضوا عليه أهداف 
الدبحث والمناهج المستخدمة فى حل المشسكلات 
العملية ٠‏ ولقد حدد هذا الاعتماد » داتلماء 
اتجاهات علم الاجتماع الصناعى »2 كما كان السسب 
فى اخفاقه فى: أن يصبح «ذلك العلم الأصيل »الذى 
درس الظواهر الانسانية للعمل » ٠‏ أن نمو معدل 
الأرباح , وارتفاع منس وب انتاجية الغمل » 
والتلاعب بارادات الناس ‏ أو بعيارة أخرى »التحكم 
فى اتجاهات سلوكهم . غالبا ما يكون ذلك ضد 
ارادتهم ذلك العسلم ومشكلاته ٠‏ ان انتساهه 
لاهتمامات ذلك العلم ومشكلاته ٠‏ ان انتباهسه 
يتركز فى الأشكال العديدة الى تنتخذها المقاومة 
الداخلية للعمل » والتى تنطبق جميعا على ظروف 
المجتمع الحديث ٠‏ فقد تتخذ هذه المقاومة شكل 
اللامبالاة الكاملة بواحبات الفرد الانتاجية 2 وقد 
تتيدى فى صورة الكسل المتعمد , أو الادانسة 
القاظعة لأى تعاططف مع العمل ٠.‏ والواقع أن تاريخ 
علم الاجتماع الصناعى ليس سوى تاريخ البحث 
عن الوسائل والمناهج اللازمة لاقتحام تلك المقاومة 
وتحبيدها ٠‏ ومن هنا كآن السعى الى اكتشاف 
الميكا نيزمات السيكلوجية والسيكوسوسيولوجية 
لمقاومة العمل هو الذى أدى نهذا العلم الى أن 
يعود الى الفرد » والى سيكلوجيته ( ولقد كشف 
هذا عنالماهيةالاجتماعية الموضوعيةللسوسيولوجيا 
الصناعية بصرف النظر عن المقاصد الفردية للعلماء 
ومثلهى العليا ٠)‏ ويرجع الفضل فى قيام هذا 
الاتحاه الى هوجو هونيستر برج الذى أعلن أن 
شعور :العامل بالاستياء ( وذلك فى غياب أى 
قصور واضح فى ظروف العمل ) ليس مشكلة 
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تتعلق بشروط العمل أو محتد واه 2 وانما 
حى مشكلة سيكلوجية ٠‏ وقد حاول دعاة التايلورية 
بعد ذلك . أن يخففوا من حدة هذه المقاومة 
عن طريق « الاضافة المنتظمة والسخية للأجور 

( الأجور الاضافية ومكافآت الانتاج الدورية ) , 
وعن طريق السيكوتكنيك ( اختيار الافراد الذين 
يملكون خصائص فسيولوحية وسيكلوجية تتناسب 
مع أعمال محددة ) اتباع أسلوب المعاملة الابوية 
( ابداء اهتمام خاص بالعامل ٠‏ ومعاملته منخلال 
روح الصداقة والألفة) الا .أن هذا « الهجوم 
الأمامى» على شخصية العامل لم يأث نتأثر يذ كر . 
فقد ظهر بوضوح أن ما يكمن خلف اعراض العمال 
العنيذ عن العمل « فى مرح ٠‏ و « فى سعادة » 

هو شىء أقوى بكثير من السيكلوجيا الفردية ٠‏ 


وفى غضون الثلاثينات ,2 ونننيجة لاأعيسال 
التون مابو ومعاونيه , بد ينظر الى الجماعسسة 
الدارجة الصغيرة «التى يمارس الفرد عمله من 
خلالها , على أنها القوة التى تشكل الموقف الفردى 
من العمل ٠‏ كذلك اكتشفأآن هذه الجماعة نفسها 
هَى ما يملى عليه نظرته العامة , وموقفه تجاه 
وؤساثه 2 وتحاه ألوان التجديد 2 ورآأيه فى «الأجر 
العادل “ وفى «العمز( الطيب » * وفى الوقت 
الحاضر ) بدأت الجماعة الصغيرة » تستقطبانتباه 
علماء“الاجتماع ٠‏ وقد استخدمت أكثر نماذج 
تلك الجماعة تباينا ‏ الطوبولوجية والدينامية 
والسوسيومترية ‏ من أجل اكتشساف الوسائل 
العلمية اللآزمة للتحكم فى رأى الحماعة ' وانتهى 
الرأى » فى هص ذ الصدد ء الى أن التأثير على 
أبديؤلوجية الجماءعة الصمغيرة وعلى الوجووالمخدلفة 
التأثير فى الا'فراد المنعزلين ٠‏ (5) ويمكن استخدام 
هذا الاذعان النسبى للجماعة فى حل واحدة ٠ن‏ 
أكثر مشكلات « ادارة المشروع » تعقيدا ٠‏ ومهمى 
مشكلة التغلب على المقاومة الثابتة التى ببديها 
العمال لكل أنواع التغيير والتجديد ( علىالمستوى . 
التكنولوجى والتنظيمى ) ٠‏ فمناقشة التجديدات 
داخل الجماعة » وتبنيها لقرار ايجابى » أصسبح 
وسيلة مؤثرة ‏ الى حد بعيد ‏ فى التخلص من 
مشاعر عدم الثقة ونزعة المحافظة فى نفوس بعضص 
أفرادها ٠‏ وفى هذا الصدد ؛ اكتسيت مشسكلة 
مشاركة العمال فئى صنع القرارات وفى أعمال 
الادارة ( وكان ينظر اليها قبل ذلك على أنهسما 
امتداد لنزعة السانية زائفة ) أهمية عملية غير 
متوقعة ٠‏ ولأن ظهورها كان بمثابة ٠‏ التحدى 
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الاصلاحى » لاغتراب العامل عن عمله واسستيائه 
منه » فقد اقتصر حلها العملى على اجراء التحسينات 
فى النظام الادارى للمشروع , أى فى تنظيم العمل 
ولقد كتب تانئينباوم فى هذا عبارة ينطوى ظاهرعا 
على مفارقة : « من خلال نظام الملساركة » نز يدالادارة 
من قدرتها على التحكم فى العمل , برغم أن هذا 
النظام نفسه ينطوى على هدم جانب لا يستهان به 
من نفوذها ٠‏ ومن الممكن أن يصبح نظام المشاركة 
نظاما أكثر سواء وتكاملا وانضباطا من نظام الاقلية 
التقليدى » (7) ٠‏ ومع استمرار البحث فى هذا 
المجال »2 يقود علم الاجتماع الصناعى حرب 
0 انضباط ( أو هى بالاحرى حرب استقطاب ) 
ضد كفاح العمال ( حيثما يكون العمل مغتربا ) 
من أجل تجميد انتاجية العمل : معارضة عمليات 
التجديد , ومن أجل ت<ييد كل المجهودات التى 
تبذلها «الادارة العلمية» ٠‏ قد يكون العالم ‏ فى 
اقدامه على عمل كهذا ‏ مدفوعا بتلك المثل العليا 
السامية حول تنوير الموقف الانسانى من العكل” 
ومساعدته على اكتشاف مغزى العمل ومثعته ٠‏ 
الا انه سيجد نفسه فى النهاية مضطرًا ‏ أمام 
نضال العمال ضد الاستغلال والاغتراب ‏ اما أن 
قف فى حانب المقاول والتنظيم الر أستتاك-> أو 
أن يبذل المحاولات البائسة لاكتشاف طريق وسط. 
من أجل التوفيق بين اهتمامات لا مجال. للتوفيق 


ما الذى يستطيم عالم الاجتماع الفرد أن يفعله 
لكى بواجه هذا الاتجاه الموضوعى لعلم الاجتمساع 
التطبيقى : اذا كان يصدر فى عمله عن هذه 
المقدمات النظرية لعلمه 2 وليس عن مفاهيمسه 
الأخلاقية الخاصة به ؟ من الواضح أنه لا يستطيع 
أن يثعل شيئًا ء لآن هناك ارتباطا بين التحن 
النفعى لعلم الاجتماع ودين أساسه النظرى ٠‏ 
ونستطيع أن تقول انالهندسة الاجتماعية (بوصفها 
مجموعة معينة هن المناهج العلمية المستخدمة فى 
التحكم فى سملوك الناس من أجل أهاداف محددة - 
لست سوى نوع من « التحسد » لعلم الاجتماع 
النظرى » الذى رفض باباء ( وبتهور أيضا ) كل 
القيم فيما عدا القيم العلمية الضيقة ٠‏ 

ان عملية التقسيم الى أهداف ووسائل »2 وما 
ينتج عن ذلك من تحديد للموقع الأهداف خارج 
حدود العلم » لا تحدد الدور الاجتماعى الينوعى 
لعلم الاجتماع الغر بى فحسب 2 بل تحدد أيضا 
عددا من السمات المميزة لهذا الفرع من فروع 
المعرفة » 


على أن الهدف ينطوى دائما ‏ سواء كان ذلك 
بصورة صريحة أو ضمنية ب على معيار القيمة ٠‏ 
كما أن طبيعة القيم » والروابط الداخلية المتبادلة 
بين الاهداف والوسائل , هى أساسا موضوع 
للتحليل الفلسفى ٠‏ وعندما تستبعد القيم من 
مدال البحث الواقعى , نرفض علم الاجتماع كل 
فهم ممكن للمقدمات »2 والأهداف القيمية الخاصة 
به م برفض المحتوى الانسانى لنشاطه الخاص ٠‏ 
وتكون النتيجة هى الطفولية والشعور بالعجز من 
مواجهة أكثر مشكلات الانسان الحديث أهمية 
وحساسية , واللجوء الى حلها باتباع مناهج غير 
مهنية ٠‏ وأخيرا وليس آخرا , يسفر ذلك الرفض 
عن انعدام القدرة على مواجهة أى نسق من القيم 
الفاسفية العامة يفرض من الخارج * 

وهكذا » يؤدى رفض علم الاجتماع البرجوازى 
دراسة قوانين تطور البحث السوسيولوجىوغاياته 
الفلسفية ٠‏ وانكاره للقيم الذى يرجع لطبيءته 
الأداتية ‏ الى هذا الموقف اليائس الذى يقفه 
علَكاه الاجتماع البرجوازيون » فيما يتعلق بقضية 
التغلير الاجتماعى ٠‏ من أى وجهة من النظر يمكن 
اذن|. حل تلك القضية بوجه عام ؛ الواقع أن 
هذا الحل أن يصبح ممكنا الا هن خلال احدى 
وجهتى الذظر القرفضها علماء الاجتماع الغربيون» 
فتحن اما أن نفتر ضأن قانونا تاريخيا معيناءقانونا 
قعينا فى قوانين التطور » سيتيح أمامنا امكانية 
تغيير المجتمع ( محرد الامكانية , التى يتوقف 
تحققها فىالواقع الفعلى على ارادة وسلوكومسئولية 
كل كائن حى 0 , واما أن نفترض أن بعض القيم , 
اأعليا ( الانسانية , العذالة ٠٠‏ الخ ) تطرح أمامنا 
ضرورة انجاز مثل هذا التغيير من أجل الحفاظ 
على البشرية ٠‏ أو على الروح الانسانى ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ان العلم الذى رفض مثل نلك المقتفمسيات 
د الغير علمية » لبس أمامه من بديل سوى أحسد 
أمرين : فهو اما أن يحتفظ بطابعهالأدا فى فييحكم 
بذكك على عائم الاجتماع ان بقوم الى الأبد بدور 
رد الآداة » ع واما أن بدهد لتحلب هذا المعسسير 
بالرجوع الى ضصميره الاخلاقى واحساسه بالمسئولية 
أو بعبارة أخرىق ٠‏ ان ينشهد <ل الشكلة 
الاجتماعية عن طريق وسائل اخلاقية ٠‏ 

ومما يعزز ذلك أيضا » بعض المقدمات النظرية 
الأخرى لعلم الاجتماع البرجوازى ٠‏ فندن اذ 
تصورنا أن ماهية العملية الاجتماعية هى استورار 
وخلود النظام الاجتماعى القاثم ٠‏ فسوف يبدو أى 
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نداء حولم التغيير الشامل » أو « اعادة البناء 3 
أو م التحويل » كتصرف أهوج لا'ناس جهلاء من 
الوجهة السوسيولوجية ٠‏ وفضلا عن ذلك ,2 
فكيف يمكن انجاز أى تغيير » وما الذى يمكن أن 
يتغير فى المجتمع 2 وفى العلاقات الاجتماعية 2 
اذا كان كل عنصر مفرد من هذه العلاقات يحقق 
وظيفة محددة (صريحة كانت أم ضمنية) ترتبط 
من خلال ألف خيط ‏ بكل. ما عداها من عناصر 
لا تقل عنها بحال من حيث هى وظائف أساسية ٠‏ 


هل بعنى قيام تلك الروابط بين االسسمات 
العلمية والوظيفية لعلم الاجتماع البرجوازى 2أن 
نستبءد كل طرائق الاداء الوظيفى الأخرى لعلم 
. الاجتماع الغرب, فمما عدا وظلفته كعلم خالص ,2 
أو كعلم للهندسة الاجتماعية ؟ ممن الواضح ا 
الاجابة على لهذا السؤال لا بد أن تكون بالنفى » 
وذلك طالما أن نوعا ثالثا من الاداء الوظيفى ‏ أى 
النقد الاجتماعى ‏ قد تأصلت جذوره فى داخل 
هذا لاعلم ٠‏ 
والواقع أن المذهب النقدى الاجتماعى كانتت 
ملامحه قد بدأت تتشكل بمعنى محدد ( المعمنئ 
المنطقى لا المعنى التاريخى 8 كرد فعل لتفسيس» غلم 
الاجتماع فى ضوء الهندسرة الاجتماعية » وكمحاولة 
ب تتبع أسلوبا مختلفا ‏ لا تنشد حل المشسكلات 
:الاجتماعية فحسب »2 بل نتجه أيضا الى 0232 
المشكلات الكامنة فى العلم ذانه 2 والتى تتعلق 
بدوره فى المجتمع وبالمسئولية الملقاة على عبتاتق 
العالم السوسيو لوجى ١‏ 


وبرى الممثلون الرئيسيون للنقد الاجتماعى 
(س ٠‏ ميلز 8٠.2‏ ' فرومء ج ٠‏ ويزمان ,ات * 
أدورنو ) أن الوظيفة الاجتماعية الأساسية ! 
هى تشكيل الخيال السوسيولوجى للانسان 
وخلق الاساس العلمى لفهم الواقع * أى أزمهمة 
علم الاجتماع النقدى هى أن يكشف وأن يفسر 
لميكا نيزمات الاجتماعية ويقيمها من وجهة نظلر 
مثل انسائية معينة ٠‏ ومن أجل تحقيق همذا 
الهدف + فمن الضرورى ‏ فى رأى دعاة همذه 
المدرسة ‏ أن يملك عالم الاجتماع , الى جانب 
المهارات التكنيكية المنهجية , القدرة على التصور 
الفلسفى الاجتماعى المحدد تحديدا مهنيا ٠‏ ويؤدى 
هذا الرأق الى ظهور موقف مخالف فيما بتعلق 
ببعض القضايا المنهجية » وبوجه خاص فيما يتعلق 
بقضية العلاقة المتبادلة بين المعرفة الفلسفية 
والمعرفة السوسيولوجية ٠‏ ذلك أن النقد الاجتماعى 
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يفترض منذ البداية وجود صلة لا يمكن تجاهلها 
بين أى مفهوم أو بحث سوس يو لو جى وبين 
التصورات الفلسفية الاساسية , التى يتماختيارها 
بوعى , حول الانسان والمجتمع ٠‏ 


البحث ‏ والدذئى يقوم على قيم انسانية محددة وعلى 
تبعية عملية التحليل بأكملها لمثل تلك القيم - 
لا يشكل التزاما أخلاقيا لعالم الاجتماع فقط 2 بل 
هو أيضا أحد واجبارته العلمية الاساسية اتير 
الامثلة المبروفة للنقد الاجتمساعى هذا النزوع 
الواضح ‏ والقائم على أسس قيمية ‏ لتلك 
الدراسات النظرية والتجريبية التى تقوم عليها ٠‏ 


فقد ذهب ميلز الى أن أكثر مهام العالم خطورة 


هى تحليله لمثل الحرية والعقل ,2 وذلك من أجل 


« لتحديد تصوره الخاص لطبيعة التغير التاريخى 
وموقع الاحرار والعقلاء فى اطاره » (9) ٠‏ 


ومن هنا , أبدى ميلز اهتماما بالغا بمشكلة 
الستلطة والافتقار اليها من جانب الشعب ٠‏ ويرى 
ملز أن, الهدف العام لاهندسة الاجتماعية ‏ أى 
التحكم فى السلوك الانساتى وتوجيهه ب يتعارض 
مع قيم العقل والحرية 2 ويضع فى مقابل. ذلك 
دفا“قتخالفا » هو تحكم الانسان فى المإسسسييات 
والأبئية الاجتماعية ٠‏ 


وبيمكن القول أن الاتجاهات العديدة للمذهتٍ 
النقدى الاجتماعى تختلف , من حيث المقدمات 
النظرية والمنهجية » اختلافا ملحوظا ٠‏ فما هى نقاط 
الالتقاء بين مفاهيم ميلز النظرية - التى تنتسب 
فى الغالب » الى الماركسية 5 وبين آراء أدورنو 
الذى قام بدراسة الشخصية من وجهة تظسر 
الفرويدية ‏ الجديدة ؟ ليس هناك سوى تلك 
الاهداف والقيم المعلنة بوضوح ؛ والتى تخضب 
لها تصوراتهم النظرية واجراءاتهم المنهجية » 
انهما يستهدفان تغيير العالم الاجتماعى القائم 
والذى لا يمكن تغييره ( والعبارة لأدورنو ) الا عن 
طربق هؤلاء الذين ,يحاولون» من خلال النقد» (بدلا 
من الانخراط فى تأكيدهم لذاتهم وللعسالم فى 
صورته الراهنة ) أن يفهموا كلا من العالم 
وأنفسهم . ب بيط 


ان ميلز وأدورنو يعتبران أن الواجب الملقى على 
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الرأسمالى الحديث » وأن يكشفا عن الميكانيزمات 
الاجتماعية الموجهة لتلك النزعة الاستبدادية »التى 
تجعل من حرية الفرد مجرد عبارات مجازية 
فارغة من الدعاية الرسمية ٠‏ الا أن كل 
منهما يتناول تلك المشكلة على طريقته الخاصة * 
فقد انطلقميلز منتحليل الميكانيزمات اللاشخصية 
للسلطة , ومن دراسة المقدمات الاقتصادية 
والسياسية التى نجعل من قيام حكم الاقلية أمرا 
محتوما ٠‏ بينما قام أدورنو بدراسة نفس الظاهرة 
من خلال بحث المنطلقات السيكلوجية للأفراد » 
والتى تؤدى ‏ فى رأيه ‏ الى ظهور نظم الحكم 
الاستدادية » والى ازدهار صورتها المتطرفة 0 
الفاشية ٠‏ 


لقد ظهر كتاب 0 الشخصية الاستبدادية »(الذى 
صدر نحت اشراف أدورنو عام 201١965٠‏ فى وقت 
كانت ذكرى الحرب ومحاكمة نورمبرج وجسرائم 
النازية ما نزال حية فى الولايات المتحدة الامريكية» 
وعندما بدا أن مشاعر اررعب والاشمئزاز»“من 
النازية قد بلغت من القوة وعمومية التأثين دا 
يستحيل معه أن تبعث من جديد ٠‏ إولقد بذل 
أدورنو جهودا مضنية من أجل ازاحة هذا الوهم * 
فقام بدراسة الجوانب السيكلوجيةوالاجتماعيسية 
للفاشية » وأوضح أن المجتمع البرجوازى الحديث 
يحفل بأنماط من الشخصية قابلة للاصصابة بعدوي 
الفاشية ٠‏ فاذا نشطت الفاشية كحركة_,سياسيئة 
اجتماعية وكأيديولوجية ‏ نتيجة لعواملسياسية 
واقتصادية محددة ‏ فسوف يصبح فى مقدورهما 
. أن نضمن ولاء هذا النوع من الأشخاص إلى صفها 
عن طريق استر ضاء ميو لهم الخاصة والقيم الموجهة 
لسلو كهم ومزاجهم الذهنى ٠‏ الا أن أدورنو لم 
يحاول الكشف عن الأساس الاجتماعى والطبقى 
للفاشية , ومن هنا جاء حماسه ذو الطابع 
الانسانى مجردا الى حد بعيد ٠‏ 


ومع ذلك , فالنقد الاجتماعى ‏ فى تصورنا ب 
قد ذهب الى أبعد مما ذهبت اليه الهندسة 
الاجتماعية فيما يتعلق بحل مشكلة المسئولية 
الأخلاقية للعالم ٠‏ الا أن هذا لا يعنى أن تلك 
المدرسة قد توصلت الى الحل النهائى للمشكلات 
المتعلقة بوظائفها الاجتماعية ٠‏ فمثل نلكالمشكلات 
لا تواجه المهندس الاجتماعى فحسب (الذى لا يكلك 
امتانية تعريف أهداف واتجاهات بحثه ) م بل 
تواجه أيضا الناقد الاجتماعى , الذى لا ينجحدائما 
فى تقديم الحجج التى تسوغ اختياره للقيم التى 


تنوجة تحليله » بل ويخفق فى أحيان كثيرة فى أن 
يحقق الاتساق بين هذه القيم وبين اللوحه 
الأمبيريقية المتحققه بالفعل ٠‏ وعلى ذلك 2 فاذا 
كانت الهندسة الاجتماعية تقدم بوجه عام ب 
برنامجا عمليا لا يخدم الانسان بقدر ما يخدم 
مصالح المعاهد والتنظيمات الرأسمالية » فان النقد 


ايحابى على الاطلاق , اللهم الا ما قدمه من 
اقتراحات تعانى من آثار الطوبوية الوأضصحه 


ران لم نقل الفجة ) ٠‏ 


إن كلا من هذين المنهجين فى الا“داء الوظيفى 
لعلم الاجتمساع فى المجتمع الرأسمالى لا يحل 
مشكلة المسئولية الاخلاقية للعالم» ذلك أن كلا 
منهما ينطوى على تناقضات داخلية عديدة ٠‏ كما 
أن كلا منهما يقف بعيدا عن المنهج الانسانى 
الواضح والمباثثر (فيما يتعلق بالاهدافوالوسائل) 
للنشاط الاجتمساعى » والذى اتبعبه كل من 
شفيتزز وغاندى * 


بهذا السبب ٠‏ يشتبئى علماء الاجتماع الغربيون 
حديا (المتهيئون للاصابة بعقدة م شفيتزرب 
غاندى » والذين يكنون شعورا بالمسئولية تجاه 
لبي ونتانجه ) قضايا علم أخلاق المهنة,محاولين 
بذلك تجاوز الصراعات الداخلية الكامنة فىموقفهم 
منًَ النشاظ العلمى ِ 


والواقع أن المشسكلات التى ان لم تكن تثير 
الحاجة الى قيام علم أخلاق المهنة فهى على الاقل 
نستشير التفكير فيها , يواجهها بشكل أو بآأخر 
يتوجب عل العالم ( أو بعبارة أخرى هل يستطيع 
العالم ) أن يرفض القيام ببحث ما 2 برغم انه 
يثير اعتمامه من الوجهة العلمية ٠‏ لأنه لايتعاطف 
أهداف عميله ؟ هل يملك الحق فى أن يقتحم 
العالم الداختى للانسان لكى يستخرج ( بمساعدة 
الوسائل التكنيكية للتحليل النفسى على سبيل 
المثال ) مالا يود أن يفصح عنه , أو ما يفضل 
أن يبقيه طى الكتمان ؟ ٠‏ واذا كانت الوظيفة 
الايجابية الرئيسية للبحث التطبيقى هى الاعلام 
الصادق , أى أن تصبح نتائجه ملكية عامة » فهل 
يمكن قيام نوع سرى من الابحاث » أو من الاخفاه 
لنتائجه التى ينظر الى نشرها ب لسبب أو 
لآخر ‏ على أنه عمل « ضار اجتماعيا » ؟ 

وبرغم أن معالم القانون الاخلاقى لمدرسة 
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النقد. الاجتماعى - وحتى الوقت الحاضر ‏ لم 
تتشكل بعد فى صورتها التهائية ‏ الا آن بعض 
هبادىء هذا القانون قد تضصمنتها بوضوح كاف 
ويمكن أن نوجز تلك المبادىء فى النقاط الآنية : 


١‏ ان علوالاجتماع ليس مهنة أو حرفة فحسب 
.بل هو أيضا نوع من الوعى الاخلاقى 2 وهن 
الالتزام الداخلى ٠‏ 

؟ ‏ يجب أن يكون هذا الالتزام » لا طلبات 
العملاء » أو اعتبارات المنفعة العملية 2 هو 
المصدر الذى يوحى للعالم بموضوع بحثه * 


٠‏ 6 نرفض رفضا قاطعا ء أى تلاعب بارادات 
: دنه أنهم أداة لتحقيو 
ل 
أهداف محددة ) عن الواجب 2 
نفسه على أنه طاغية هستنير ٠‏ وفى هذا يقول 
ميلز : « ان العلماء الاجتماعيين ‏ ولنحمد الله على 
ذلك ليسوا جنرالات للتاريخ » . 


: ل يجب أن يكون واضحا دائليا أن عالم 
الاجتماع سيجد نفسه ‏ وعلى الرغم منه ‏ عندما 
يتوم بدور المهندس الاجتماعى » فى خدمة مصنااج 
التنظيمات الرأسمالية البيروقراطية , وانه لن يغير 
من الآمر شيئا أن يكف عن تقديم التوصيات » 
مكتفيا بتقديم المعلومات البسيطة المفيدة ٠‏ 


ان هذه المباديء » تعكس بوضوخ ب جوانب 
الازمة الاخلاقية التى يواجهها الناقد الاجتماعى فى 
المجتمع الرأسمالى » ويستطيع المرء أن يجد ‏ دون 
جهد كبير ‏ أن عالم الاجتماع عندما يتبع المبادىء 
السالفة الذكر .» سوف يواجه مصاعب جديدةلاتقل 
خطورة » وأن مجال نشاطه وبالتالى امكانية التأثير 
الحقيقى فى الواقع الاجتماعى سوف تتقلص الى 


حل بعيد " 


أما فيما يتعلق باتجاه الهندسة الاجتماعية »فلم 
يتوصل بعد الى صياغة الةنون الأخلاقى الخاص 


به ٠‏ الا أن هذه المسألة تلقى نوعا من الاهتمام 
والبحث الجاد'2 ويجهد علماء الاجتماع الامريكيون 
ومنذ بضع سنوات ء من أجل صياغة قانون أخلاقى 
سوسيولوجى ٠‏ ويمكن التنبؤ ‏ منذ الآن ل بأنه 
سيكون أقل حزما عن القانون الاخلاق السالف 
الذكر * 

وعلى أية حال , فان بعض بنئوده التى وضعها 
د ٠‏ انجيل تبدو مفتقرة الى الدقه والى التحديد : 
« ان الخصائص الاخلاقية للبحث السوسيولوجى 
التطبيقى هى مسلمات جد واضحة : اخدم أولا 
مبادىء مجتمعك الأخلاقية 1 التى تنطوى على 
آداب السلوك العامة للبشرية اخدم بعد 
ذلك تلك المعايير الاخلاقية الخاصة التى حققها 
زملاؤك من السوسيواوجيين ٠‏ ثم فلتخدم أخيرا 
طابات العميل أو التنظيم الاجتماعى الذى تعمل 


معة ب » * 


من الواضح أن مبادىء من ذلك النوع لا تطرح 
أبية مشكلات أخلاقية 2 ومن هنا , تنبعث تلك 
الدهشة الصغيرة من أن أفكار السوسيولوجيين 
تتغطف فى انجاه شفيتزر وغاندى: ٠‏ 


(ا) جا٠١‏ أ ٠‏ لنديرج , « انجاه العلم الطبيعى فى علم 
الاجتماغع » , المجلة الامريكية لعلمم الاجتماع . ١1195‏ ؛. هعجلد 
:0 > صيإذا ٠‏ 

كا ى * أ٠‏ زاهوشكين ,2 
الاجتماع فى ظل الرأسممالية الحديثة » 
انك ملعنو نر 


م القدر المتناقضص لعلم 
٠‏ « قضضايا الفلسفة ». 
ص م4١١ ٠‏ 

(؟) ( استخدامات علم الاجتماغع » . نيويورك , ١9531‏ 2 
المقدمة ص ٠ ١٠١‏ 
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(4) نفس المرجع 2 ص ١١‏ من المقدمة ٠‏ 

(ه) أنظر فى ذلك ؛ ك . ليفين » « القرار الجماعى 

والتغير الاجتماعى » . فى «قراءات فى علم النفس الاجتماعي» 
هاكوبى وآخرين . نيويرورك . /ا95١ ٠+‏ 

( انظر : 5أا٠‏ سى ٠‏ تانينباوم , « السسيكلوجيا 
الاجتماعية لتنظيج العمل » . بلمونت 2 ٠ ١951‏ 
٠‏ « الخيال السوسيولوجى » . 
باص 19175 ١ ٠‏ 


(0) سن + و * ميلن 
نيويورك 2 ١1509‏ 


لاني 
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المتتبعون لحصاد الدراس ات الاجتماعية 
المصربة 2 وخاصة فى علوم الاجتماع وال دمة 
الاجتماعية بمختلف فروعها , بلاحظون أن 
« مدرسة الدراسات الاجتماعية » فى مصس 
ما زالت غريبة عن الواقع المصرى غربة مفجعة ٠‏ 
وهى غربة ذات وجهين أولهما : الاعتماد على 
أصول فكرية غربية (أمريكية وأوربية بالتحديد) 
فيما.يتعلق بصياغة اتجاهاتها العامة ومنهجها , 
وهو اعتماد يصل الى استيراد المقولات التى 'نمت 


صياغته ا فى نلك المجتمعات ونقلها نقلا 
سيئا ٠ )١(‏ وثانيها : الانطلاق من أرضية 


اجتماعية مقلقلة يغلا . عليها « الاصلاحيبة » فى 
أحسن الأحوال 0 بل تصيدل الى حد بفقد هده 
الاصلاحية أى احتمال لانطلاق ثورى 2٠‏ 
والحقيقة أن هذه المدرسة قد نشأت بالفعل 
فى اطار اجتماعى ينبىء بأن هذه سكتكون 
اتجاهاتها ٠‏ فمن المعروف تاريخيا أن أقسام 
الدراسات الاجتماعية فى الجامعات قد نشسأت فى 


عرذن ود 6 لكتاب «حديث عن الثقافة» 
تاليف دءسيك عويس »> مكتبة الانجلو ,» *لاو١‏ 


فرييده لوي مد 


تلادنا على مشارف ما عرف بمرحلة « انتهاء 
النضال ضد الاحتلال » بتوقيع معاهدة ١599553‏ 2 
والبدء فى اصلاح المجتمع ٠‏ ففنى هذه المرحلة 
ددأت المدرسة الاصلاحبة البرجوازية فى الفكر 
المصرى تسفر عن وجهها , وتتحول الى دعوة ملحة 
علنية . صاغت خلالها أشهر شسعاراتها وهو 
« محاربة الفتر والجهل والحمرضص » ٠‏ وقد وجه 
بعض أبناء البرجوازية ومثقفيها وممثليها 
السياسيين الاذكياء جهودهم لتبنى هذا الاتجاه 
الاصلاحى وتدعيمة وقد نجح هذا الاتجاه 
بالفعل فى انشاء مؤؤسسات تتولى التكوين الثقاق 
لجيل من الدارسين لعلوم الاجتماع والخدمة 
الاجتماءعية . كما نجح فى نحقيق بعض الانشاءات 
والانجازات فى ميدان البحث الاجتماعى لظواهر 
المجتمع المصرى ٠‏ وفى متدان أرساء قواعد العديد 
من موٌّسسات الخدمات الاجتماعية فى بلادنا (؟) ٠‏ 

وقد أدى الانفتاح العام الذى تعرض .له 
المجتمع المصرى .بعد الحرب الثانية وما حدث. من 
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'تغيرات اجتماعية سريعة ومؤثرة عقب ثورة يوليو 
والتفاعل مع الفكر الاجتماعى فى بلاد أوريا 
الشرقية وبلاد العالم الاشتراكى والعالم الثالث , 
أدى .هذا الى التأثير فى اتجاهات بعض العناصر 
التى تربت فى ظل الاتجاه الاصلاحى السابق 
بحيث جنحت تدريجيئا الى الراديكالية 2 وان 
ظلت فى اطار بعيد نسبيا عن المطامح الثورية ٠‏ 
ولكن آهمية المناخ الجديد 'آنه خلص آخرين من 
الحرج الذى كات يسبيه لهم المناخ الثقافى الذى 
كان سائدا قبل الثورة ٠‏ ومن الاخلاص. للحقيقة 
أن نقول أن المناخ السائد فى تلك المجالات مازال 
مناخا « اصلاحيا » فى الأغلب الأعم 2 تسوده 
درجة من « التلفيقية » الواضحة تنتج من محاولة 
غير متكاملة للتواؤم مع ما حققه المجتمع هن 
تحولات فكرية على المستوى العلوى 2 بحيث أن 
درجة من « النفاق العلمى » تسود مجالات 
الدراسات الاجتماعية (9؟) , لكن هذا لا ينفى أن 
الاتجاه « الراديكالى » يتقدم بخطى حثيثة كما أن 
هناك هحاولات تتجاوزه الى خطى أكثر نقدما ٠‏ 
ونرجو أن تنناح' فرصة مقبلة لتوذ َك 
امات ا 0 رسع 


والدكتور «سيد عويس» واحد من أبرز العلماء 
العاملين فى مجال الدراسات الاجتمساعية..فى 
بلادنا ٠‏ 

والكتاب الذى نعرضه اليوم هو آخر نمو لفاته 
المنشورة ٠‏ ويعتبر « حديث عن الثقافة © ببعض. 
الحقاتق الثقافية المصرية » واحدا من آخطر 
الكتب التى صدرت فى عام , وهو اسنهام 
حقيقى وجاد فيما نواجهه اليوم هن تحديات ٠‏ 

ان هذا الكتاب المهدى الى الشعب « الذى 
يحاول بناء حياته من جديد » » قد انطلق ‏ كما 
يذكر المؤلف ‏ من ظروف نكسة يونيو ١951/‏ »2 
وكجزء من الدعوة الهامة التى بدأها الأاستاذ 
أحمد بهاء الدين الى « دولة عصرية تستطيع عند 
الخطر أن تصل الى أقصى درجات التنظيم وتوفر 
أكبر قدر من طاقاتها بأقل درجة من الارتباك فى 
المعركة ) , والدعوة الى « مجتمع عصرى يعيش 
وفقا لقيم العصر ومفهوماته » ٠‏ وهى الدعوة التى 
لقيت استجابة العديد من مفكرينا » والتى طرحت 
نفسها كشعار سياسى فى وثيقة من أهم وثائقنا 
السياسية وهى « بيان “٠‏ مارس » ٠‏ 


ولم يكن الولف بعيدا عن هذه الدعوة غمى 
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أعماله السابقة على هذا الكتاب ٠‏ قالحقيقة أن 
الدكتور سيد عويس ببذل مجهودا علميا ضخما 
وغى ظروف بعضها غير موات لاستكمال دراسة 
بعض الظواهر الاجتماعية الثقافية المنافية للمفهوم 
العلمى للحياة 2 دراسة واقعية 6 فى محاولة 
لفهم العناصر الثقافية الغيبية التى تحول دون 
فهم الظواهر الاجتماعية ودون تغييرهاً نحو 
الأفضل , ومنها درااسته « من ملامح المجتمع 
المصرى المعاصر : ظاهرة ارسال الرساتئل الى 
ضر بح ألامام الشافعى » ( ١130‏ ) 2 ودراسته 
الممتازة ‏ غير المنشورة «نظرة المصريين المعاصرين 
نحو ظاهرة الموت والموثى» (5) 29 فضلا عن 
توجيهه لعدد من الباحثين الشبان لاعداد . بعض 
البحوث والدراسات فى عدد من عناصر التفكير 
الغيبى كرسائل لنوال بكالوريوس الخدمة 
الاجتماعية :٠‏ 0 

الكتاب اذن تنطلق من احساس بواجب 
وطنى واجتماعى عام ٠‏ مرتبط بظرف تاريخى 
ميحداد 2 وهو بهذا بعتدر حزءا من «معركة الصراع 
الاجتماعق») فى احد آبنيتها الفوقية وهو الصراع 
الثفائى © والمؤلف إيرى يوض_وح « اننا فى 
مسيس الحاجه الى تاكيد القيم الايجابيه التى 
تملأ المناخ الثقافى فى المجتمع المصرى المعاصر ٠‏ 
وأيضا « الى مواجهة القيم السلبية التى مازالت 
تمثل” جَرّءا_.من هذا المناخ » (ص 5) ٠‏ 


علمية المنهج ٠٠‏ وعلمية أسلوب البحث : 


ويهمنا عند عرض هذا الكتاب أن نركز على 
بعضالنقاطالهامة ذاتالدلالة فيما نحن بصدده* 
وأولها بالتحديد « علميه المنهج » الذى استخدمه 
المؤلف فى رصد ظواهره وتفسسيرها ٠‏ وعلمية 
أسلوب البحث ودقة آدواته التى استخدمها 
رذلك قبل أن نستعرض أهم ما توصل اليه ٠‏ 
والواقع أن التأكيد على علمية المبهج يهمنا 
بالدرجة الأولى » نظرا لا أشرنا اليه من طبيعة | 
مدرسة الدراسات الاجتماعية المصرية التى 
نشأت متبنية أصلا للمنهج المثالى غير العلمى 
بالمفهوم الفلسفى للمصطلح نتيجة لتاثرها 
بالمدارس الاوربية البرجوازية ٠‏ 

وقد حرص المؤلف على توضيح منهجه بشكل 
مباشر أحيانا » وغير مباشر غى أحيان أخرى ' 
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وبالذات فى الفصلين . الأول والثانى حيث قدم 
المؤلف أرضية نظريه الموضوعه من خلال بعض 
التعاريف الهامة للمصطلحات المستخدمة فى 
الدراسة : 

00 ان المؤلف ينطلق من أن «» الحقيقة هى 
الصورة الموضوعبية للأشمياء » سواء كانت مادية 
أو غير ماديه (( ومصدر الحقائق )) يجب أن يكون 
الواقع ٠١‏ الواقع المادى والواقع الانسانى » ٠‏ 
وهو يرّى أن « كل الحقائق العلمية عبارة عن 
ذاتيات متداخلة ودينامية أى أنها فى تغير 
مستمر » وبلاحظ « أن درجة هذا التغير ليست 
متعادلة فقد يكون سريعا أو بطيئا » (ص ٠ )١١‏ 

يد واؤلف يرى أن «القانون العلمى هو أحد 
الأهداف الانسانية العصرية » وأنه يمكن الانسان 
من « أن يفسر كل الظواهر انسانية كانت 
أو مادية » كما أنه يمكنه ‏ وهذا هو الأهم ب من 
أن «( يسيطر على هذه الظواهر )) و « ياجههنا 
لعمليات التغير الى الأفضل « (ص )١‏ * 

يد وأن نصل الى القانون العلمى الا باستخدام 
المنهج العملى » وهو وحده الذى يمكننا من-التعرف 
على « القوانين التى تحكم الظواصر الاجتماعيه..» 
انطلاقا من أنه « لا شىء يأتى: من.لا شىء »4 , 
للتعرف على « العوامل التى تكون وراء هلذه 
الظواهر وعلى القوانين التى تحكمها » (ص ؟١١)‏ 
ودراسة « الظواهر المادية أو الانسانية دراسة 
واقعية ٠‏ أى القيام بدراسة العلاقات بين الأشياء 
وقوانين ح ركتها الداخلية فى ضفسوء الطبيعة 
والمجتمع , وليس فى ضوء بعض المبادىء المنطقية 
والعمليات العقلية فحسب ») (ص ٠ )١5‏ 

بد ولا يعنى المنهج العلمى فى فهم المؤلف 
اكتشساف القوانين التى تحكم الظواهر والتى 
يمكن تعميمها فيمكن توجيه هذه الظواصص نحو 
«النظرة الميكانيكية)) ذلك أن المسكلات والظواهر 
الاجتماعية « ذانيات دينامية »4 وعلى هذا فان 
تغيير الظروف القديمة بظروف جديدة لا يعنى 
بالتحديد انهاء الوجود المادى « لكل » أثار 
الظروف القديمة بظروف جديدة « وخاصة 
ما يتعلق ببعض العناصر الثقافية'فى المجتمع 
التى عاشت زمنا طويلا » (ص ©9) ٠‏ 


3 والمؤلف بيحدد انكماءه الاج تمساعى فى 


اعلانه.ايمانه بالتقدم المسستور » فالنظرية التى 
تقول « بأن التغيرات الاجتماعية والثقافية هى 
فى العادة تغيرات تقدمية , أى انها تسير نحو 
أهداف انسانية معينة للتح<ةق فى الحاضر أو فى 
المسستقبيل ,2 وتتضدمن هذه التغييرات التقدمية 
امورا عديدة , منها نمو حياة الانسان الفكرية , 
ونمو فهمه التكنولوجى وسيادته على الطبيعة وعلى 
الانسان, وما حققه من حريات سدواء كانت حر يات» 
اجتماعية أو اقتصادية » ( ص 58 ) , هلذه 
النظرية يرى المؤلف أنها « أنضج النظريات 
وأهيها وأكثرها تفاؤلا وقبولا ») ( ص 58 ') ٠‏ 


بد والمؤلف يرى أننا لا يمكن أن نغير دون 
أن نفهم ما هو كائن » لكى نستطيع أن نخطط كا 
يحب أن يكون (ص 560 ), وهذا يعنى « أن 
ندرس مجتمعتا » لدرس بناءه ووظائفه ندرس 
ظواهره 2 ندرسى قيمه ومثله العليا , ندرس 
رواسبه المعوقة 2 كما ندرس اتحاهات أعضائه » 
رص ٠٠‏ )ء وان التغير الاجتماغى الى الاشتراكية 
لا إيمكن أن يتم بشكل كامل الا « على الحقيقة » 
أى « التعرف على ما هو كائن لنغيره وى ضسوء 
العلم الى ما يجب أن يكون ») راص 1595 ٠)‏ 


واذا كانت تلك هى الخطوط العامة لرؤية 
لفت“ للظؤاهر الاجتماعية» فان الدراسة النوعية 
لموضوعات كتابه تقدم بعض المقولات الهامة تعنى 
فهمنا لمنهجه. ٠‏ فهو يعطى أهمية خاصةلليعناصر 
المادية فى تفسيره لمعظم الظواصر ٠‏ 


فهو يلاحظ عموما ان « التبديلات فى الأساس 
الاقتصادى للمعيشة يتبعها دائما تغيير ثقافى 
وبخاصة فى محيط الأسرة : رص 559 ) كذلك 
فان اكتساب نظام الدفع النقدى للمحاصيل وزيادة 
استعمال النقد بيسران تحطيم النماذج التقليدية 
للعمل التعاونى الزراعى » كما أن « مستوى المواد 
الغذائية اذ. إانخفض بيترتب على هذا الانخفاض 
تحويل من الاكتفاء 'الذاتى الى الاقتصاد النقدى » 
ص ٠١‏ ) وعنده فان الاساس فى الاختلاف بين 
رؤية المجتمعاتالصناعية الملحياة ورؤية المجتمعات 
الزراعية لها يكمن فى أن الناس فى المجتمعات 
الأولى « قد أثبتوا لأنفسهم كما أثبتوا لغيرهم 
انهم قادرون على التسلط على الطبيعة فضلا ءن 
الظروف الاجتماعية التى تواجههم » ,2 كما أنهم 
« يعتقدون أن أى أمر من الأمور يمكن تحقيقه » 


نذا 


3 


ل 9'» ) , وهو بلا حفل أيضا « أن حاذنية 
للسوق أى البيع بالنقد تخلق من الفلاح رحلا 
ا 5 ) وصور فى عرضه لموقف 
المرأة المعاصرة , ير بط النظرة اليها بالتطاور فى 
علاقات الانتاج فقد تطورت النظارة الى المرأة 
بتطور المجتمع وانتقاله «ر من مجتمع اقطاعى قي 
مطلع القرن العشرين الى مجدمع اقطاعى شسية 
رأسمالى بعد ثورة ١919‏ 2 ومن مجتمع اقطاعى 
شبه رأسمالى قبل ثورة ١96015‏ يتحول محتمعنا 
فى الوقت الحاضر الى همجتمع اشتراكى ويرى 
نمعا لذلك أن تحسرير المرأة الكامل مرتيط 
(( بتصفية علاقات الانتاج الاقطاعى ثمسيه 
الرأسهالى تصفية نهاثية )» ٠‏ ( ص 551١‏ ) 


ان العرض السابق يعطينا بعض الملامح 
المتقدم 2 وقدرته على اختراق المناخ المتخلف الذى 
عاشت فى ظله دراساتنا الاجتماعية ليكون واحدا 
هن رواد ارساء قواعد مدرسية اشتراكية مصرية 
فى الدراسات الاجدماعية ان لم يكن فى حدود 
ما تتابع من دراسات .هو أول روادها ٠‏ (5) 

وقد فرضات علمية المنهج المستخدم عل 
فقد حرص على تحديد المصطلحات المستخدمة 
تحديدا دقيقا وأكد ذلك بتكرار التعريف عندما 
يكون ذلك ضروريا 0 وذلك طليا لمز يد من الدقة 
فى العرءضص ٠‏ كذلك فقد تجنب التعميم تحتبا 
ثاما 2 وحخرص على عن ُ ض كل الاحتمالات الممكنتة 
والمنطقية عند تفسير الظاهرة ٠‏ وعند إسدتحخد هه 
لنصوص للتدليل حرص على ايرادها من مصادرها 
الأصلية ٠‏ وقد اسسمسة:خدم المؤُلف مصدرين 
أساسيين للتدليل على التراث الثقافى الذى 
يبرصدة ٠‏ أولهما : الأمثلة الشسعبية والمعتقدات 
التسبعبية والمواويل والملاحم أحيانا 5 وثانيهما 8 
الثر اث الدينى بمصادره ا سية المختلفة أو 
بالمعتقدات الشعبية حوله ٠‏ وقد أخضع المصدرين 
للشفحص العلمى للاسستد لال منهما على العناصر 
الثقافية التى يريد رصدها ٠‏ وهناك هصادر 
ثانوية أخرى استخدمها 0 منها الملاحطة ا معاشرة « 
وقد ثميز المؤئف بقدره فائقة على الملاحظة لا شك 
أنها وليدة تدريب طويل على العمل فى مجالات 
البحث العلمى ٠‏ بيد أن « الدراسسة العملية » 
كانت أهم. أسالييه وان كان لم يستخدمها فى 
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رصد «جميع الفأؤاهر ٠‏ وات لع يكف عن الالحاح 
الدائم على ضرورتها , ويطالب باحراثها لتأكيد 
الفرو شى الوايدة بدراستة ٠‏ 

والآن , هاذا يقول هذا الحديث « الهام 6 
عن الثقائفة ؟ 
المجنيع والتغير والثقافة : 


ان الاستخدام المتكرر لمصطلح ( الثقافة » 
ابتهدر معناها عل مجحرد الواله من الفنون والآداب 
علم الاجتماع , أوسع مدى وأشهمل ٠‏ وأدق من 
الثقافة فى مجال علم الاجتماع هى « كل الذماذج 
السلوكية البشسرية التى تكتسب احتماعيا والتى 
تنتقل اجتماعيا كذلك عن طريق الرهوز 2 وهن 
ثم يمكن أن يقال ان الثقافة تتضدمن كل ما يمكن 
أن تحققه الجماعات البشرية ,» ويشسمل ذلك 
اللغة والصناعة والفن والعلم والقانون والحكومة 
والأإخلاق والدين 2 كما بيشسمل أيضنا الآلات 
الماذية “والمصنوعات التى تتجسسم فيها عناصر 
ثقافية معيية » رس "59 ) وأساس وجود الثقافة 
ان الانسان قادر على التعلى من خبرته وقادر على 
اتضصحككاك ما تعلمه الى غيره من طر يق الرموز 
اجتماعى . أعم بكثير من استخدامها الشسائم ,2 
انها“تعنى « التراث الاجتماعى لجماعة من الناس 
برثونه جيلا بعد جيل كافراد وججاعات ». وعناصر 
التراث الاجتماعى تنقسم الى قسمين » عنساصر 
ثقافية مادية ( مثل المبانى ٠‏ الاثاث ٠‏ الملابس ٠‏ 
المواصلات ٠٠‏ الخ ) وعنامسر ثقافية غر هادية 
( مشل اللغة والعادات والاعراف واللمعتقدات 
والقانون ٠٠‏ الخ ٠.)‏ وبالطبع فأن « العتساصر 
6 المادية ه ى الحاغعل الهام ٠‏ ى تغير المنادر 

لثقافية غر المادية وتكورها )) 2 وفى بعضص 
0 « تكون العناصم الثقافية غير المادية عاملا 
في تغيبر ا المادية وا ) 2( : ص ه؟ ف 
الاجتماعى الغ الثقسافى ١‏ لاحظل 0 فى 
بدايته أن النغاريات التى نهنم بالتغير الاجتماعى 
لم ع معظمها خطا فاصلا دين التغغر الاجتماعى 
وبين التغير شير النفافي + بالرغم من أن قابلية النصل 
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بين هاتين العمليتين تبدو واضحة فى استقلال 
كل منهما عن الأخرى ء وقد انتهى به هذا 
الاستعراض الى رفض النظريات القائلة بان الحياة 
لا تتغير وان الدنيا باسةورار متشابهة وان 
النغرات غير منتظوة فى اللسق معين »© ورفةنى 
امؤاف أيضا النظريات التى ترى آن الْتغير بسار 
نحو الأسوأ ,2 وتلك التى تراه دوريا + ويولق 
قبوله بتاك التى ترى أن التغير مو<ود وحتمى 
ونقدمى 0 

وربرغم أن التغير حتمى وتقدمى , فان ذلك 
لا يعنى أنه « ميكانيكى » ٠‏ ان التخطيط له 
5 #ماور من مظاهر الوعى به ب <زء هن هذه 
الحتمية ٠‏ وهناك بالطبع عوامل متعددة تيسر 
حدو التغر الثقافى منهيا الاشكمارات 
والاكتشافات العلمية » ومنها عمايات الاحنناك 
الثقافى دين الثقافات والحضارات ,2 ويودى انساء 
المدن الى تكوين نقط مركزية للتغير الثقانى ٠‏ 
وبالطبع فان الوعى أو « الادراك الجديد » يسهل 
ذلك بدرجة أكبر ٠‏ وكما أن هناك عوامل* تيسن 
حدوث التغير الثقافى , خان هناك عوامل تعوقة ٠‏ 
ان الكجتتمعات المتخلفة أو الزراعبية أبطأ فى تمثل 
الجديد أو المستحدث ٠‏ وبينما_نلاحفل فى 
المجتمعات الصناعية أن هناك رغبة ‏ تخلفها 
النظام الصناعى نفسه ‏ فى التجدّيد والتغيير » 
فان المجتمعات الزراعية لا تأره عادة”- بالجديد'أو 
المستحدث بنفس الدرجة ٠‏ والمسألة فى المجتمع 
الصناعى أن هناك احساسا بارزا بالقدرة على 
التسلط على الطبيعة وتطو بع الظروف الاجتماعية, 
وهو ما تفقده المجتمعات الزراعية التى تسمودها 
الفردية وتقل نتيجة لتراكم التخلف وتدهور 
الظروف المعيشسية , القدرة على مواجهه تحدى 
الطبيعة » وتسوده (( القدرية  ))‏ بطبيعة أسلوب 
الانتاج الزراعى نفسه ‏ فتقف كقوة هانعة أمام 
تقبل الجديد ٠‏ ومن الحواجز الهامة المعوقة 
للتغيير والمنتشرة فى المجتمعات المتخافة. ذلك 
الاعجاب البالغ بالثقافة [اوطنية والتعصب لها , 
والكرامة الزاتفة ب شخصية كانت أو قومية ب 
التى 'تقف حاجزا بين الفرد أو الأمة , وبين التعام 
والتغير بالاضافة الى حواجز العجب والتفاخر 
وخشسية ضياع ماء الوجه ضد التغير الى الأفضل » 
ما نحده عادة فى المحتمعات المتخلفة ٠‏ 


وهو 
وينبغى أن نلاحظ أن هناك وحدة بين العنامر 


الثقافية لمجتمع من المجتمعات كما أن هناك 
اختلافا وتناقضا أيضا بس بعضص عناصرها ٠‏ 


ويفيد فهمنا لذلك فى ادراك أن أى تغير ثقافى 
لا يمكن أن يحدث فى عزلة » فأى تغيير ثقافى يحدث 


.النتائج الثانوية دون التغير الأمساسى لارتباطها 


بعقائد ثابته ٠‏ وكأمثلة لذلك , نلاحظ أنه فى 
البلاد التى تؤمن بالدوذية فان مكافحة الحشرات 
الضارة بالزراعة عملية صعبة لأن البوذية تحرم 
قتل كل ما هو حى مهما كان شكل الحياة فيه , 
وقد قاوم هنود ( الناناهو ) المسيحية لانهم 
يخشوث الموت خشية رهيبة كما يخشون الموتى 
وكل ما يتعلق بهم أو بعودتهم أو قيامتهم ٠‏ ومن 
لها تمن اجتماعى معين 2 وان مزايا المستحدث 
نجب أن تكون أعظم واقعيا من النتائج المتوقعة ٠‏ 
المجديع العصرى : دتذى السدمات ب تعض القيم 
٠٠‏ المشاعر الجماعية وبعض انماط التفكير : 

ان تطبيق العرض السسابق لفهوم الثقافة 
والعوامل المساعدة على التغير الثقافى والمعوقة 
له على ظروف مجتمعنا المصرى , ضرورى قبل أن 
نبدأ فى الحديث عن بعض الحقائق الثقافية المصرية 
المعناصرة ٠‏ ومن الطبيعى أن نختار فى البداية 
يعن سسمات م«ذمعنا المعرى ؛ من الصعب بالطبع 
أن نرصق كل السمات » بيد أن البعض الذى 
نختازة )“لآ نختاره تعسفا مطلقا , اننا نختار تلك 
السمات التى ترتيط أساسا بما يريد الكتاب 
أن يقوله 2 وتربط أيضا بالظرف الذى صدر 
عنه وله 8 فى ضوء هذا فان أبدرز سمات المجتمع 
محاولة فهمة أمر ضرورى » لأننا اذا فهمنا ما هو 
كائن أمكن أن نخطط لما يجب أن يكون » ولا يمكن 
فهم هذا المجتمع إلا عن طريق العلم وبأسلويه , 
والمجتمع المصرى كذلك مومع مغر أو هو لتغر 
الآن فعلا وهو فى هذا يخضع للقانون العلمى 
« فكل الأمور والأشياء ٠٠‏ المادية ٠٠‏ وغير المادية 
فى تغير مستمر تلك هى سسنة الحياة » (ص )0١‏ 
ومعنى هذا ان التراث الاجتمساعى المصرى 
( العناصر الثقافية المادية وغير المادية ) تتغير , 
واذا كانت العناصر الثقافية المادية تتغير يخطى 
تتخلف فى تطورها نسبيا ٠‏ ويعتبر املف ان 
من الانتصارات العظيمة'التى حققها الشعب فى 
ميادين السياسة والصتاعة والاقتصاد ومندذ دورة 


9. 
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بوليو ؟96 و « تطبيق القيم الاجتماعية الجديدة 
.٠‏ القيم الاشستراكيه , يعنى تغيرا جذريا فى 
ترائنا الاجتماعى يعناصره غير المادية 2 أى تغير! 
جدريا فى العلاكات التى تقوم بين الجماعات. فى 
مجتمعنا ٠.‏ «٠العلاقات‏ بس العمال وأصحاب 
العمل ,والعلاقات بين الفلاحين وأصحاب الأرض» 
والعلاقات بين الزوجات والآزواج ٠٠‏ الخ » 
رص 5ه )ان هذا التغير فى مجالات العلاقات 
الاجتماعية يعنى الغاء بعض الآدوار الاجتماعية 
( دور المستعمن .٠.‏ ودور الملك ٠٠‏ ودور 
الرأسمالى ) ٠٠‏ وخلق أدوار أو وظائف اجتماعية 
جديدة ( القرى العاملة ٠٠‏ الاتحاد الاشتراكى 
٠٠‏ المرأة العاملة الجديدة ٠٠‏ الخ ) وفى المجال 
المادى فان هذا يعنى نشموء مؤسسات جديدة 
وقواعد حديدة للعناصر الدنافية الماديه ( المدن 
٠٠‏ المصانع ٠٠‏ ) ع وهنا لابد أن تبدو أحيانا 
حدة التنافض أو الصراع بين المعايير الثقافية») ٠‏ 
ويعتبر المؤلف أن هذه ظاهرة طبيعيه فى المجتمعات 
التى تمر بمراحل تحول رئيسيه ولكنه يرفض 
القول بأنه ( هده النتاتج سستذهب وحدها مع 
الزمن ودون ما تدخل» ويطالب بضرورة توجيهة 
فى ضوء الاهتمام ما ٠.‏ ودراستها ومهمها 
ص ظاهة ) ٠‏ واذا كان التغير الثفافمى هو بأحد 
سمات مجتمعنا المعاصر فأن هذا التغير يتم فى 
إطار .مجتمع قديم وذو حضارة عر يقة » وخاصهة 
أن 'ثبات قوة الانناج فيه نسييا لم يخلق ضرورة 
قدمها واصالتها لمحاولة تغييرها ,» أن الاصالة 
ملحة لتغيير كثير من النظم , ومع 5م فان 
نغييرات متعددة قد حدلت فيه ٠‏ ولكن المؤلف 
يلاحظ ‏ ( إن الجديد فى مجتمعنا لم يلن دائما 
لينسخ القديم ٠‏ وانما كان التوفيق بيبل القديم 
الجديد. هو القاعدة فى هذا المجتمع » ٠‏ وقد 
أدى هذا « الى خجعل بعض نظمنا الاجتماعية معقدة 
غاية التعقيد » ( ص 898 ) ٠‏ ويرى المؤلف أن 
« محاولة التغيير الشاملة يجب أن تنميز بعض 
النظم القديمة الأصلية فى هذا المجتمعم 2 وبين 
النظم القديمة الدخيلة وبين النظع المستحدثة » ,2 
إن هذا لا يعنى فى رأى المؤلف الابقاء على كل 
العناصر « القديمة » وانما فهم طبيعتها » طبيعة 
هنا لا تعنى مفهومها الدارج » وانما تعنى 
« القدم » , والمؤلف يطالب بالوعى الموضوعى 
بهذا الصراع » « فالأصيل القديم يمكن أن يتغير 
أو يستبدل بغيره » , اذا كان غير ملائم ٠‏ وهو 
يضرب مثشلا بالنظم القديمة الأصيلة « روح 
التعاون والتضافر »© التى نشأت لمواجهة انخفاض 
الأراضى الزراعية عن النيل مما خلق ضرورة 


فى 


تجمع أهل القرى لتعليه سطحها فوق مستوى 
النهر والفيضان , وهى الروح التى انتهت أو 
قلت فعاليتها بظهور الرى الداثم وانقضاء مبرر 
وجودها المادى فقد قلت الحاجة الى التجمع 
وفقدت القرية شسكلها الكبير + ظهرت العزب 
الصغيرة وطغت الادارة المركزية * فار 
بعث هذه الروح ضرورة » بخلق مبررات مادية » 
ومراكن ننشئه وخلق دوافع جديدة للتعاوث بين 
القرى ٠‏ ومن النظم القديمه الأصيلة التى يصعب 
تغييرها انغييرا شاملا وسريعا «العادات الجنازية» 


فى رأى اللألف لمحك رئيسى هام , وهو « ان 
يتفق أو لا يتفق مع المصالح | لحقيقية للجماهر 
العرتضّة )) ( ص 07 ) ٠‏ وهذا يعنى أن يتفق أو 
لا يتفق مع الاثمتراكية « فمن المؤكد أن القيم 
الاشيتواكية والمنادىء الاشتراكية فضلا عن المثل 
العلا الاشتراكية هى أمور تتفق مع المصالح 
الحقيقية الجماهير العريضة فى مجتمعنا » 
رص لا ) ٠‏ 


واذا كان التغير الاجتماعى هو أحد سمات 
مجتمعنا المصرى المعاصر , فان (التخلف الثقافى)) 
هو أحد سماته أيضا وهر واضح فى الغالب فى 
محيط العناصر الثنافية غير الماهرية التى تشسكل 
عادة الصراع العنيف بين القديم والجديد * 
وملامح ظاهرة التخلف الثقافى متعددة فهناك 
الظواهر المتعلقة بنظرتنا ‏ لى الموت والموثى 2 . 
والعلاقات المتخلفة بين الرجل والمرأة » كما نجدها 
فى ظواهر أخرى متعددة على مستوى الملاحظة 
المباشرة ٠‏ الطالب الجامعى الذى يدرس الكيمياء 
ويعتقد فى الأولياء والأشباح ٠‏ وصاحب سميارة 
فاخرة من آخر طراز , يضع فيها رموزا درء 
للحسد ٠‏ والجريدة التى تطبع وتجمع الكترونيا 
وتضم باب « بختك اليوم » ٠٠الخ ٠‏ ومن 
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ظواهر التخلف الثقافى الأكثر خطورة 2 بعض 
العناصر الثقافية غير المادية القديمة المستمرة » 
ويسر الولف استدرارها بأنها لا تزال تؤدى 
وظائف اجتماعية معينة 0 ومعظم هذه الظواهر 
« بمثل اتجاها نحو الحياة يقف متعارضا ضد 
الاتحاه الجديد ن<و الحياة الذى لابد له أن ينبثئق 
من الظروف الجديدة ونحن نبنى المجتمع الجديد 
٠٠‏ المجتمع الاشتراكى ». (.ص 50 ) , وكأمثلة 
لهذه الظواهر يضرب المشل بظاهرة ارسال 
الرسائل الى الموتى 2 وكل الظألواهر المتعلقة 
بالموت ومفهوم الخلود ( الصلة بين ظاهرة النوم 
وظاهرة الموت ومفهوم القرين والاعتقاد بوجود 
حياة بعد الموت ٠‏ وحياة فى القبر ٠٠‏ الخ ) 2 
والمؤلف ممع هذا لا يتبنى وجهة النظر القائلة بأن 
ال مجتمع المصرى ثابت لا يتغير , انه يرى أن هناك 
عناصر كثيرة تغيرت , فقد غبر المصريون لغتهم 
مرانين وغيروا دينهم مرتين » ولذلك فهو يثق أن 
المصربين « اذا تأكد وجود الفرص الحقيقتة 
أمامهم ٠٠قفرص‏ التغدير الى الأفضل »سسشتمرون 
فى التحديد والتطوير ) ٠.‏ 

ويفسر المؤلف وجود عناصر ثقافية متنافره 
مع العناصر الثقافية السائدة وتصارعها توجود 
« عزلة ثثافية )) » بمعنى وحود عناصر أكثر تخلفا 
من العناصر الساسائدة ,2 وهو لا بيرفضٌّ تنافر 
العناصر الثقافية ولا تصارعها «م فالضراع 0 
الحياة . وصراع العناصر الثقافية أساسية كانت 
أو مستحدثة يعنى حتمية التطور » ( ص ؟5 ) , 
بيد ان من المهم بالطبع دراسة أسباب هذه العزلة 
الثقافية ٠‏ ان القرية على وجه العموم فى عزلة 
ثقافية عن المدينة » ومع ذلك فان بعض أحباء 
المديئة قد تكون معزولة ثقافيا عنها ٠‏ وكمثال 
لذلك فان شسياخة كشصياخة الترجماث مثلا »2 
نعرثى متنافرة ثقافيا مع المدينة التى هى جزء 
عضوى منها , وهى مدينة القاهرة , ان هذا 
التنافر يبدو واضحا من دلالات الدراسة 
الاحصائية التى شارك الؤلف فى اجرائها عن 
هذه الشياخة ٠‏ فنسبة التزاحم فى هذه الشسياخة 
مرتفعة بشكل غير طبيعى ٠‏ والمستوى الاقتصادى 
منخفض جدا . ونسبة العمال غير الفنيين عالية , 
وكذلك نسبة الآناث غير العاملات , ونسبة 
الحردمة بمختلف أنماطها ( المخدرات والدعارة 
بالذات ) ونسية الاميات 2 نيئما تعانى الشياخة 
من قلة الخدمات التعايممية والثقافية والترفيهية 
١‏ المدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات 
العامة ) ٠‏ وازدياد المقاهى 2 وانتشار القذارة ٠‏ 


والافتقاد لذكهر باء ٠‏ وتكشف الدراسة 
الاحصائية أن هذه الشياخة تتنافر فى كل 
المجالات السابقة مع المستوى العام لاحياء .لقاهرة 
الأخرى »2 ومهذا يعنى أنه فى « عزلة ثقافية » 
عن المدينة : وأهمية دراسة ظاهرة مثل ظاهرة 
العزلة الثقافية تكمن فى الحاحة الملحة الى تواؤم 
العناصر الثقافية فى المجتمع ككل , وهو ما يوثر 
فى التواوّم الاجتماعى والوحدة ,والحاجة الملحة 
الى رفع المسستور الثقافى والحضارى للقرية 
الصرية لازالة التناقضن بينها وبين المدينة ٠‏ 


من هذا العرض العام لبعض سمات المجتمع 
المصرى المعاصر , يركز الولف على بعض القيم ' 
الاجتماعية الايجابية التى يرى انها قابلة للبقاء 
واصيلة ,2 ويمكن أن تنتواعم مع التغير الثقافى 
المنشود , 'بل ويمكن أل تساعد عليه ٠‏ والقيم 
الاجتماعية عذصر هام فى هذا الصدد فهى 
« سواء كانت أشياء حية أو غير حية انسانية 
أو صناعية ) أشياء « ذات قيمة معينة لدى جاعة 
من الناس , مجتمعين أو موزعين » وهى « تنبت 
عادة عن طريق الرأى الجمعى لهذه الجماعة » 
وبينيا تمثل الأشياء المادنة أنواعا معينئة من القيم 
(_القيمة النفعية والتبادلية ٠٠‏ © ء فانها تمثل 
أيشا قيما اجتماعية 2 لخضوعها لاهتمامات 
انسائية تجعلها « ظاهرة اجتماءعبة » ٠‏ يضاف 
الى.هذا أن ظواهر الوعى الاجتماعى أيضا «قيم» 
لآن الناس عن طريقها يعبرون عن اهتماماتهم فى 
أسلوب ايديولوجى وهناك القبم الأخلاقية 
والقانونية والسياسية والثقافية والتاريخية ٠‏ 
ولكل شخص عادى جهاز «ءين من القيم 
الاحتماعة 2 وهى قيم متطورة ومتغنرة ٠‏ ودرى 
المؤُلئف أن هناك « قعما احتماعنة ايحابية » 
« تدعو الى الخير ولا تدعو الى الشسر » ,2 و« تعين 
على التغغر الى الأفضل والى الأقوى والى الأعظم » 
(ص 7 ع , منها الصير والمثائرة فى الكفاح 
الجماعى والايمان بالنصر والاقبال على التطوع 
للجهاد والاتزان الانفعالى والتضحية وأداء الوادت 
وتحمل ااسثئولية والاعتزاز بالوطن والطاعة 
التلقائية للقوانين والتعليمات ٠‏ ويرى الملف أن 
وجود هذه القيم لا يكفى اذ لابد من تمثلها وذلك 
« بأن 'تتهبأ الظروف الاجتماعية والمواقفف 
الاجتماعية التى تيسر لأعضساء المجتمع أن 
يستوعبوا هذه القيم وذلك عن طريق المؤسسات 
الاجتماعية والثقافية والمنظمات السياسية » ٠*٠‏ 
رص / ) * 


/ا/ 
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وقد اختار المؤلف حمسة من القيم الاجتماعية 
المصربة الايجابية ليحدثنا عنها تفصيلا 2 وهده 
القيم هى ( الصصسير ء التضحية » التعاون , 
والعيشس واماج والحاملة 6 * 


وينطلق المؤلف فى الفصل الخامس الى عرض 
يعض (( المنساعر الجماعية » , ويغلب على ما 
اختاره من هذة المشاعر التنبيه الى بعض المأشاعر 
غير الملائمة للتطور أز المتصسادمة مم النظطرة 
ال علمية .2 ومن هذه ١‏ لمتساعر )0 تحكم المأوتى فى 
الاحياء )) متمثلا فى الاحتفالات المسرفة بدفن 
الموتى من الأقارب ودعد دفنهم واحماء الموتى من 
الآأئمة والأولياء والقدد سين وزيارة هؤلاء وهؤلاء ٠‏ 
وأهم من ذلك « ارتباط الأحياء' بالموتى وهم فى 
فى بعض الأمور والالتجاء اليهم فى أمور أخرى 
وانتظارهم حتى يبتوا فى أمور حياتهم » 
رص *#؟١‏ ) ٠‏ ويرى المؤلف أن « هذه العادات 
تبرز ارتفاع مكانة العناصر الثقافية غير العلمية 
فى تقدير بعض الناس » كما تبرز سيادتها على 
حكمهم على الأمور والأشياء 4 * ويرفضص المؤلفك 
«التافيقية» التى تحكم على الأمور بنظرتين واحدة 
علمية والأخرى غير علمية ( اص ١١2١‏ ) وتحكم 
الموتى هى الاحياء فى رأى الؤلف « يشسبمل 
الأجهزة التى تضع فى اعتبارها أن تكون مهمتها 
علاج مشكلات الناس » ذلك لأن اتصراك دعن 
أعضاء مجتمعنا عن الآجهزة المنظمة لاحتاجات 
المجتمع الى أجهزة جمد العدم حر كتها ء يجعلنا 
تفضيل أجهزة العدم على أجهزة الحياة »4 (ص5؟١)‏ 
هل دتأون ذلك لا'ن أجهزة الحياأة متعالية عللى 
النامن ظالمة لهم ؟ ! أم أن هناك مبررات 
أخرى ؟ (3) 


ومن المشاءعر الجماعية المصرية أيضا «(ظاهرة 
العدمبية » أى العلاقات الاجتماعية الوثيقة التى 
تنبنى أصلا على القرابة أو وحدة النسب بمعناه 
٠‏ وهو ما يخلق روايط 
تعاوث وروابط تناحر فى نفس الوقت 2 وظاهرة 


الواسع ويمعناه الضيق 


العصبية موحودة فى محيط جماعات الريف 
وجماعات المدينة التى لا بزال الشعور بالانتماء 
الى الريف خيها قويا ٠‏ وبرغم ازدياد المناطق 
الحضرية فى مجتمعنا فان ظاهرة العصبية مازالت 
منتشرة . ويطالب ااؤلف « بدراسة آثار هذه 
الظاهرة دراسسة علمية لكى نفهعها ومن ثم 


,721 


تت نطيع أن نوجهها نحو الخبر الذى يتوقعه 
المجتمع الجديد » اص ٠ )١١6"“‏ 


والتعصب ظاهرة موجودة بكثرة هىالأخرى» 
أى التحيز ضد شخص معين أو ضد جماعة من 
الزائد عن الحد 2 وهى د« صورة من صور 
الشعور بالعداوة » * ويلاحظ المؤلف أن التعصب 
عندنا لا يقوم على اساس عنصرى ولكنه يقوم 
« عندما تتميز طائفتان من الناس يتصلون بعضهم 
بنعهن بسمات متباينئة تكون فى الغالب « سمات 
ثقافية » رص /اه١ ٠)‏ كذلك فان المؤلف يتحدث 
عن اللغة السربة ) ومن مظاهرها لغة الدعابة 
والتنكيت » النكت السياسية والاجتماعية 2 وهو 
درى أن « النكتة السياس يه أو الاجتماعية 
السمرية تعبير عن رأى عام معين فى بعض قضايا 
المجتمع يلجأ اليه أعضاوه اذا لم تتوافر لهم 
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المنافذ الاجتماعية غير الضارة الأخرى » وهر 
يرى ضرورة توفير مده الأساليب بشرط الا 
تخرق القواعد الأساسية اللازمة ليقاء كيان 
النظام الاجتماعى وأهيها ا سيادة المبادىء 
الديموقراطية وهمارستها ٠‏ ( ص" ؟»١‏ ) وغفى 
ختام هذا الحرض لمشاعرنا يا بلاحفك 
المؤّلف أن هقوهات المكانة الاجتماعية 3 ى جتمعناء 
مدسية عن فحة السور : تستييا لا رك كي 
على المكانه الاجتماعية الموروثة ٠‏ رغم وحود نأثر 
بالملسع بالمكانات المورونة ٠‏ وبالرغم من ذلك 
فالمؤلف يلاحظ « ان السمة السائدة التى نجدها 
فى الأشخاص الذين ترتفم مكانتهم الامتماعية 
عادة فى محت.عنا عحمى سمة السلطة , وقد تكون 
هذه السلطة , سلطة معنوية أو سلطة مادبة » 
(ص *5ا). 


تختلط مشساعرنا الجماعية سعض أزهاط 
تفكرنا لتخلق صورة هوحدة ,. لها دلالآت 
متقاربة ٠‏ ونعطى الأمثلة الواقعية دلالات هامة 
فى احدى القرى المصرية رفضص سكانها ادخال 
أنابيب مياه نقية للشرب , وفضلوا مياه النيل 
رغم ما بها من طفيليات وأمراض ‏ لاأنها 
2 مياه من صنع الله » » ورفص آخرون استخدام 
آلات الدرس الحديثة وفضضلوا النورج ٠‏ لآأنهم 
لا يريدوتث أن يعرف أحد كمية محص و ليم «..لأن 
ال ملحصول سس ينئهم وبين لله 6 ؤفى المد تئة 
لا يختلف الحسال 'ثيرا ٠‏ فى حفل عرسن 
ب شاهدها المؤّلف وبرغم أن العروسسين 
متخرجن من الجاهمعة و برغم أنهما عن أصول غير 
دق .كان العروس رسيت قدميها ذ فى السلن 
الأخضر ( ليكون قدمها على زوجها خيرا ) ووضعت 
مصهفا فوقة شمعة على رأسها « رهزا للبركة 
ولتبقى العروس مضيئة فى عين زوجها » ٠‏ 
واقترح كاتنتب صحفى « نغيير قلوب زعماء الدول 
الاستعمارية والعنمرية لينتفى هنهم الشر » 
كان القاوبهى مركن الشر الاستعمارى ولي سالواقع 
الاقتصادى والاجشياعى 


وليست نلك هى الأمثلة الوحيدة لاأنماط 
تفكيرنا التى تكشسف عن فهم غير علءمى ما زال 
سائدا كمناخ ثقافى فى بلادنا ٠‏ 


ان هذا يتبدى و تدوج فى مجموعة من 


ازياط التفكير . منها طريقة مواحهتنا للمجهول 


وخوفنا منه , وبيتمثل هذا فى الدعوات بان 
يكفينا الله « شر المستخبى » وتجنب المجهول ,2 
لا بمحاولة فهمه والتنبقٌ به والسيعارة عليه ولكن 
بالادعية والرقى والتعاويذ وهو ما يتضح فيما 
يكتب على اللوريات والسيارات العامة والخاصة 
أو فى انتشار قراءة البخت 


الصسحف والاعتقاد بسدتها 


من دعوات 
والفتنحاكت لي 

ونتبجة لتجحر بة فى مؤسسة للأحداث المشردين 
يرى الكاتب أن « القدوة » مهمة , وأن قيام 
القادة بضرب الامثلة ضرورى وأساسى لانهساء 
أساليب الغهم الضارة أو العادات غير الاجتماعية ٠‏ 


والكاتب يرى أننا نفهم ( الوقت )» فه.]ا 
خاطئا ٠»‏ برغم ايمائنا النظرى بأهميته »2 فدينما 
شرق أعضاء المحتمعات الصصمناعية أن الوقت مال » 
فان شعبنا لا يقدر هذا التقدير الكافى ٠‏ وهن 
ناحية أخرى فنحن نعيشس فى الماضى أكثر مما 
نعيش فى المستقيل ٠‏ فقد خلقنا من الوقت 
شبحا مخيثنا نشكو منه مر الشسكوى ٠‏ وتحن 
ترى الزمان غادرا ونتأسى عليه كثيرا فنحن 
نعووض النقص فى مظاهر حمياتنا بالتفاخر بالقديم 
وبالتقاليد الراسخة ثم باكثار نأ اهن الكم عل 
ساب الكيف » وهو ما يكشسف عن مظهر بة بة 
تملأ مناخنا الثقافى تدعو الى الشكل قبسل 
الموضوع 0 وفى هذا الصدد يلاحظ الموْ كلف من 
خلال عرض لنمط التفكير الساتك نحو المر أة أن 
الرحجل المصرى يعامل المرأة معاملة سسييكة فى 
ضوء مستوبات المعاملة الانسانية 4 رص 55) , 
كما أك النظرة العامة نحوها تفتهر على « ري 
البيولوجى » فقط , دون أدوازها الاخرى > وهذا 
يعنى أن 'نتحدد قيمتها حسب ما نتصف له من 
مكونات سولوجية المظاهر الخارجية للانوثة 5 
ولبس حسب «جماع شخصيتبا الانسانية التى 


تجمع بالطبيعة العسديد من المكونات وتؤدى 


العديد من الادوار » ويرى المؤلف أن سسسيادة 
علاقات الانتاج الاشتراكى سستةوٌدى الى لا: وجود 
جيل من الرجال لا تسنم له النرصة أبدا لشراء 
اسسمتسملام المرأة » سواء بالمال أو بأية وسسيلة 
أخرى «( وأدضما « وحود حيل من التسمساء 
لا .يضطررن أبدا الى الاستسلام لأى 'رجل لاأى 
سيب سسوى الحب الانساني الحقيقى »© »2 
(ص ١:5؟ ٠)‏ 


فى حديث الدكتور عويس عن آخر انصساط 
التفكر المصرية التى اختارها لللحديث عنها 2 
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يعرض لنا نمطا غريبا وخطيرا ان لم يكن أخطر 
هذه الانماط , ذلك لأنه يتشحم باسم لفظ 
العلم * ان مهناك « علما شعبيا مضادا للعلم » 2 
وهو ما عرف بعلم الحكمة أو علم ( السسيميا » 
الذى «يهب القدرة على فعل المعحزات وذلك بمجرد 
تلاوة بعض أبيات من الشعر أو بعض الاسمماء 
باللغة السريانية أو بعض الآيات القرآنية » ٠‏ 
(ص 55١‏ ) ومن عنا فان تأثيره على عقل الانسان 
المصرى « تأثير رهيب ) ( ص 5550 ) لأنه (اديسر 
لهذا الانسان البحث المستمر عن أقصر الطرق 
وأسرعها لتحقيق أهدافه أو غاباته الدئوية 
والأخروية عل السواء ٠‏ ان تأثير هذا الوهم 
دحب الانسان المعاصر العناء والحد اأمطلو بين عادة 
فى احتباز العقبات للوصول الى تحقيق هذه 
الاهداف والغابات وكدن همه ليس اتحاز العمل 
عل أكمل وجه وائنما لكى لا دتمال أنه عاجز عن 
ذلك » ٠‏ (ص ه""؟ ٠.)‏ 


نحو نغيير ثقافى افضل : 


فى الفصل الآخير من الكتاب يقدم المؤلف يغددا 
من الأفكار الهامة « نحو تغيير اجتماعى وثقافى 
أفضل » وهو يرى ضرورة تعاون جميع القرى 
العاملة فق محال التغيير الاجتماعى وأن لعى 
العاملون فى مجال الخدمات الاجتماعية.. أهميية 
هذا التعاون ٠‏ ان الاهتمام بالمجتمع ؛ اذى أن 
ينطلق من أنه مجتمع بشرى , ومن هنا فلاتد من 
النظر الى ردود الفعل المشرية 'نجاه الموٌّوسسات 
أو الانشطة نظرة واعية , تستهدف فهدها أولا 
وقيادتنها ثانيا ٠‏ ان المجتمع فى النهاية هو 
أفراد أو قوة بشرية ذات دوافع مركية وهذا يعنى 
أن العمل الادارى ١‏ الملكتبى © م الا دمكن أن 
بت ٠‏ ان العاملين فى خدمة المجتمع يحب أن 
يقدروا اهمية تكوين العلاقات الانسانية الطيبة , 
وآن يكتسبوا القدرة على التأثير الشسخصى فى 
الناس » والقدرة على فهم دوافع العاملنل معهم 
وسلوكهم ٠‏ ال مأ سدق أحيانا معارضة عنيدة 
غير عاقلة من الجماهير له أساسن من الانماط 
الثقافية فى المجتمع الذى يعيشسون فيه وهناك 
حاجة ‏ لهذا كله للتدريب على المهارات العلمية 
تاها العاملون فى ميدان الخدمات الاجتماعية 
ليتمكنوا فى النهابة من الوصول الى الجماهر 
« وبئاء جسر من الود الانسائى بينهم والتذرع 
بالصبر وتعليمهم بطريقة مباشرة أو عن طريق 


0 


الوسائل السمعية والبصرية ل وبالطبع فان 
الوعى السياسى بأهداف المجتمع ضرورة لكل 
هؤلاء 5 بجانب التلخضشسص المهنى والفنى 8 
واكتساب المهارات فى اكتساب ثقة الناسن 
والقدرة على التأثير عليهم 0 

ان العاملين فى خدمة المجتمع متباينودن 
متنوعون منهم « السياسى الثائر والقائد الادارى 
ومنهم المربون والمهنيون فضلا عن الاخصائيين 
الاجتماعيين » ٠‏ ومن هنا فمن الطبيعى أن 
يدركوا أهداف خدمة المجتمع وأن يتعمقوا فى 
دراسته ويكسبوا ثقة الجماهير » وأن دعوا القوى 
الاجتماعية فى المجتمع , وأهصداف التغيير 
المستهدف ٠‏ ان هذا الهدف واضح هو « تكوين 
الشخص ونموه على أساس سليم » و « ثنمية 
قدرة الفرد على مساعدة نفسه بنفسة » 
و« قدرته على المساعدة المستركة » ٠‏ 


ان الدور الهام الذى يقوم به هذا الكتاب هو 
ادراكه لأهمية « الثورة الثقافية » ٠‏ « المسألة 
ليشت هى مسألة ملكية الدولة لادوات الانتاج 
أو”بهى /التغيير المادى الذى يحدث فى المجتمع 
فحسلب ؛٠‏ بل هى فضلا عن ذلك مواجهة 
العناصر الثقافية غير المادية القديمة التى لاتزال 
تعتقن مم أعضاء مجتمعنا وبهم فى صراعها مع 
العناصر الثقافية غير المادية الجديدة ( ص 5٠١‏ ) 
ومن هنا فان بمهمة الثورة الثقافية « تطهير 
المتتاقضنات الثقآفية فى هجتمءنا المعاصر 2 
والتخفيف من حدة ألوان الصراع الناشىء عنها » 
رص )*١‏ ان هذا يساه, فى وضوح الرؤية فى 
محيط أبناء الشعب المصرى المعاصر 2 ويعئى 
« تيسيرات الاستيعاب لكل ما يعمل فى المجتمع 
ولكل ما يقال فيه ولكل ما يصنع فيه وت.شل 
كل ذلك » رص ٠ ) 5١9‏ ولكن المسألة ليست 
قرداد! لشعارآت أو ”نمناأت وهذا واحد مزندروس 
عديدة علمتنا اباها النكسة ٠‏ ان تنفشسذ كل 
الهام الطلوبة في هذه الملرحسلة واحب تاريخى 
يجب أن يفسح المكان للذين يقدرون عليه وللذين 
يصلحون للقيام به مهما كان الدور الاجتماعى 
أو الادوار الاجتماعية التى يقومون بها ٠‏ سواء 
كانت هذه الادوار قيادية أو غير قيادية » (صه) 
لبست العبرة أن « نقول فقط كل ها هو خير » 
ولكن « أن نستعد لقبول ما نقوله وأن نمارس 
عمليا ما تقبلناه من أقوال خيرة » ٠‏ واذن فان 
« القول الخير مهما تكرر لا يكفى » وأيضا فان 
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«الاستعذاد لقبول ما يقال وحذه لا يكفى »2 كم 
أبدينا استعدآاد! لقبول الكلام الخير » * المححك 
الاساسى لصدقنا هو الممارسة الفعلية © اذ 
المادية والمعنوية كلها التى تيسر الممارسة 
العملية الفعلية » ( ص لا ) ٠‏ 


وبالرغم من كل شىء فنحن مازلنا « نشسيد 
للمستقبل ونبنى للحرية » ونحن اذ نفعغل 
ذلك « نمثل ارادة الحياة الفاضلة فى المجتمع 
الانسانى ٠‏ صتعتاها من قبل وتصئنعها اليوم 
وسنستمر صيناعا لها عل الدوام » ٠‏ 
رر(ص ©"0؟).٠‏ 


بهده السطور شتهى هذا الحديث الهام فى 
الثقافة المصرية الذى سساقة البنأ الدكتور: سيد 
عوسن , فترك بين أيدينا أمانة » واحدة من أكثر' 
الدراسات والبحوث التى صدرت بعد النكسية 
هدوءا واتزانا وبعدا عن الانفعال ٠‏ مضيفا الى 
تراثنا الثقافى دعوة جديدة ومتطورة ليبشيادة 
الاسلوب العلمى والعقلية العلمية والصناعية 2 
وهى الدعوة التى استمرت تعمل فى. أعميتاق 
مجتمعنا عبر أجيال عديدة من المفكرين منذ 
محاولات الطهطاوى الباكرة 2 وغير جهسود 
على مبارك ولطفى السسيد وهيكل وسّلامة مومى 
وطه حسين وعشرات غبرهم هن رواد الفسكر 
المصرى ٠‏ 

ويكفى هذه الدراسة أن صاحبها قد وضع 
شعار الدولة العصرية والمجتمع العصرى فى 
محاله الصحيح بعد أن حاولت بعض الاتحاهات 


لم نناتصر لأنها دولة عصربة ولكن لآنها دولة 
نيوقراطية وطالبوا على هذا بدولة 'نيوقراطية ) 
أخرى 'نواجه اسرائيل وتهزمها 69 ٠‏ بينبما 
حاول آخروذف أن يفعماوا مسألة التخلف أو 
التقدم عن فكرة النظام الاجتماعي نهائيا ,. بدعوة 
أن التكتولوجيا هى الاساس وليسست 
الايديؤلوجيا » وذهبوا فى هذا الى القول بأن 
هناك دولة متخلفة تتبنى الاشتراكية , وهناك 
دولة متقدمة كثرة تشبنى الرأسمالية؛ أو العكس» 
كما أث هناك مستعمرات أو أشياهها قد حققت 


تقدما مذهلا 2 بينما دول عريقة فى الاستقلال 
كاليمن مثلا ‏ ظلت تعانى التخلف (8) * 

ان محال الرد على هذه الآراء ليس الآن» ولكن 
احسينا أن نسجل أن هذا الحديث عن الثقافة 
المصربة 2 يكشف أيضا أن التقدم الصناعى ليس 
كل شىء » وان التكنولوجيا لا تحقق تقلدما 
مطلقا وأنه حتى فى حدود درجة التقدم الصناعى 
المحدود الموجحودة 6 فات لدينا تخلفا ثقافيا 3 
وعزلة ثقافية , وهو من خلال عرضه لمباحئه 
يم كد أن استهداف التكنولوجيا أو غيرها يجب 
أن كوت لخدمة أهداف انسانية , لخدمة العدالة 
والحق والخير والتقدم . وهذا هو جوهر المسألة ٠‏ 
نحن لا نعنى مجتمعا عصريا عدوانيا استعماريا 
استغلاليا , ولا نبنى دولة عصربة متسلطة فردية 
كابتة لآمال الانسان وحقه فى العدل والحرية 
والخير , لا نضيف الى الحضارة الحالية مزيدا من 
التوحش , وانما نسعى لتحقيق أهداف انسانية. 
عليا » لبناء مجتمع عصرى اشتراكى ٠‏ 

والربما افتقد البعض فى هذه الدراسة الرائدة 
! ونتحن هنهم النبرة الغاضبة عندما تكون 
ضرورية , ولكننا هذا نقدر حرص الولف على 
أن يكون العلم بعيداعن الحماس الانفعالى اذ يكفيه 
أن يزودناءبالحقائق الموضوعية لكى تكون زادا 
لافعا لنا-ولغضعنا , ولعملئا قبل هذا وذاك ٠‏ 
وبحسب المؤلف أن هدوزعه كان أحد العوامل 
الثى جعلته يعف عن سب الشعب وشسستمه 
واتحقره ٠‏ وهى نبرة سود بها الاتفعاليون وحه 
الشعب عقب النكسة , ونسلات الى الادب والفن 
وبعض المقالات , وأيضا فان حبه للشعب قدا 
تر بد أن تعلم لا أن نتعالم 7 وأث توجسه لا أن 
تتتعالى » والعى لا نتوقح على الشلعب ولا على 
الحقيقة ٠.‏ 

اننا نظن أخيرا أن هناك حاحة الى ١‏ حديث 
آخر عن الثقافة » بتناول عددا حديدا من الحقائق 
الثقافية المصرية المعاصرة , وخاصة فى محيط 
الثقافة الموجهة أو المكتوية » اننأ نريد رصدا 
وتحليلا لاتجاهات أجهزة التنششئة الاجتماعية فى 
بلادنا ٠‏ ها هى الاتجاهات والقيم التى اننشسرها , 


“08١  رصاعملا الفكر‎ 
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أجهزة اعلامنا : ( الاذاعة ‏ الصحافة ب 
التليفزيوث ) , وفئوننا ( المسرح ‏ السينما ب 
الاغنية ‏ الرقص ) وآدابنا ( الشعر ‏ القصة ) ,2 
وفكرنا ( الفكر السياسى والاجتماعى والفلسفى 
والدينى ) ٠‏ ما الدور الذى تلعبه فى <ياتنا 
المئؤسسات والنظم الاجتماعية : ( المدررسة ب 
المسحجد الكنيسة ‏ المنظمة السعياسية ) ٠‏ 
وماذا تقول برامج التنشئة الاجتماعية فى بعض 


)١(‏ كمثال لذلك فان بعض دارسى علم الاجتماع 
الريفى فى أحد معاهددنا العليا يدرسون أشكال الاستيطان 
الريفى فى المجتمع الامريكى كما لو كانت أشكالا عالمية ٠‏ 
ولما كان معظم هؤلاء الطلبة من أصول ريفية , فان اقتناعهم 
بذلك يبدو مستحيلا ومن أمثلة ذلك أيضا أن المشاكل 
المتعلقة بالمراهقة من الجانب الاجتماعى تدرس دون ادراك 
للخصائص النوعية للمجتمع المصرى وكأن هناك مراهقا عالميا 
نموذجه المراهق الأمريكى ٠‏ وبالطبيع فان هناك استثثاءات 


لهذا الحكم ٠‏ 


(؟) يدخل فى التمهيد لهذا الاتجاه المؤتمر “الاوك 
لحزب الوفد المصرى الذى عقد سنة ١9708‏ , واهتم لأول هرة 
بصياغة برنامج اجتماعى اصلاحى ٠‏ وكان قبل هذا المؤتمر 
يعلن أنه ليس حزبا يضع برامج اجتماعية واذما هو وفد 
موكل بالدفاع عن القضضية الوطنية وكان عقد هذا المؤتمر 
عؤشرا باقتناع قيادة الرفد بأن القضية الوطنية على وشنك 
الانتهاء ولهذا صاغ فى المؤتمر برنامجه الاصلاحى ٠‏ 


(؟) من أمثلة هذا النفاق العذلمى ظهور العديد من 
المحاولات التى قربط بين الميقاق وبين العلوم الاجتماعية 
المختلفة , وذلك عقب صدور الميثاق مباشرة .2 ومراجعة هذه 
المحاولات تكشف عن فجاجتها الواضحة , وسوء فهمها للميثاق 
وللعسلارم التى تدرسيها , وههمى فى رأينا نوع من النفاق 
الرخيص يشدوه العلم ويشدوه السياسة فى نفس الوقت ٠‏ 
وقد ذهب مؤلفر احدى المحاولات الى القول بأن الميثاق هو أحد 
العسلوم * 


(؟) بعتبر هذا الكتاب من هم الدراسات الت ىأجريت 
هى مجال دراسسة ثقافة المجتمع الصرى دراسة علمية فيدانية ,2 
ومن المؤسفا أن صعوبات تحول دون لثره »4 رغم أن 


الؤّالف استمر بعلم خلال خسبة سنوات متواصيلة 3 


ىر 0 5 


هذه الم سسات ) برامج التعليم من الحضانة الى 
الجامعة ب برامج الاعداد السسياسى ‏ برامج 
اعداد القادة والموجهين ) ٠‏ ان كل هذه المجالات 
فى حاجة الى حديث آخر وهام عن الثقافة , 
يكشف ما يسودها من اتجاهات ايجابية وسلدبية 
موثرة فى الظروف الراهنة ٠‏ ونحن تعتقد برغم 
الجهد الضخم الذى تحتاجه مثل هذه الدراسة 
أن الدكتور سديك عوبس قادر عليها 0 


ره) لا بعتبر استثناء لهذا الحكم أن نقول ان جهود 
الاشتراكيين العلمءيين فى نشر الفكر الاشتراكى هنذ الحرب 
العالمية الثانية قد أسهمت بالفعل فى التوصسل الى بعض 
النتائج , ذلك أن مشكلة هذه المجهود هى اقتقادها للدراسات 
الدوعية , وتركيزها على أكثر المسائل عموهية , وبرغم أن 
ذلك هن وجهة النفاسر العلمية بخر جنا عن حدود عرضنا ,2 
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ب. / ٠٠‏ جهود هؤلاء فى مجالات أخرى , الا أننا 
ذعتبرا أن هذه الجهود كانت تمهيدا للارض , ضروريا وحتميا 
وريما وفى ظروف مجتمعنا بالتحديد كان لا بد من فترة من 
الغرض العام 2 ثم الانتقال الى التخصص الدقيق فى العلوم 
وفى فروع العلرم . الى أن نصل الى هدرسة اشتراكية تعتمد 
على درجة عالية هن التخصص ٠‏ وهو ما ينبغى فى رأينا 
ألتهسج ', ويفيد فى كل مجالات البحث النظرى والعمنل 


٠ التطبيقى‎ 


بقية الحاشية رقم (090) : 


(5) وجه الدكتور عويس اهتماها خاصا لهذه الظاهرة 
فى دراسسته « ظاهرة ارسال الرسائل الى ضريح الاهام 
الشافعى باعتبارها مثلا هن أمثلة تحكم الموتى فى الأحياء 
وفى دراسته الهامة غير المنشورة « نظرة المصريين المعاصريين 
نحواااوت ونحو أاوتى » حاول أن بقدم دراسة أوسيع واكثر 
شمولا لهذه الظاهرة ٠‏ وقد جمع مادتها من حوالى ٠٠ه‏ هن 
طلبة معاهد اعداد القادة ( الدرسين والصحفين والاخصائين 
الاجتماعين ورجال الدين ٠٠‏ الخ ) . وتدل النتائج الأولية 
لهذه الدراسة على سيادة المفاهيم الغيبية لدى هؤلاء وعللى 
افتقارهم لأى رؤية علمية “ 

0) رأجع محمد جلال كثيك 7 الوعى الاسلامى 
( كويتية ) ٠ 1١5538‏ 


(م) راجع كتاب الدكتور حسن صعب ؛ تحديث 
العقل العر بي بيروت 48كؤ5ا ٠‏ 


مكتبتنا العربية 


لم يكن فيدور ميخايلوفتش يحس فى-اعماقه 
«الثقة فى الإنسان 


لقد تحدثنت عن الجلاد ٠٠‏ وائنئ :أرى. أن 
صفات ذلك الجلاد هى أجنة تنمو فى نفس الانسان 
الحديث ٠‏ 

ويتساءل يرميلوف كبير الروسى المعاصرين : 

للاذا يتخال هذا العمل المضشىء ب رسسبائل 

لماذا لم تنمح تلك النغمة ؟ 

ويجيب فلاديمير يرميلوف : 


ربما حاء ذلك الضسياء الذى لف عمل فيدور 
ميخاياوفتش دستويفسكى نتيجة للاحتكاك المباشر 
«المظلومين لاول مرة خلال خلال مدة سجنه ٠٠‏ 
أما عن فقد الثقة بالانسان ء فمن الواجب أن 
تلاحظ معها سنى الطفولة المعذبة التى عاشهيا 
لكان + والقن ها كان عن الممكن أن تتبخر من 
رأسهةه ٠‏ 


ولكن الصورة التى رسمها دستويفسكى للحياة 


داخل السجن تركت أثرا فى تطور الفكر الاجتماعى 
وفى الادب أبضا ٠١‏ حبنما لم يملك كاتب مثله ٠٠‏ 


3 حك 2-0 


0 ١ > 


غين“أن بعكس أهم روافد الحركة الا<تماعية 
لعصره ٠‏ 

وذلك كلام يرميلوف أيضا 

والحقيقة أن دستويفسكى من الكتاب الذين 
بيحار فيهم النقاد ٠٠‏ وقصة اللغو الذى سس قط 
فيه الكاتب الكبير تكمل الصورة العبقرية للكاتب 
ولا تتناقض معها , ذلك لأن دستويفسكى لموذج 
للعبقرية العصابية ٠٠‏ كثافة الشعور بالعذاب 
لمجرد التواجد على .سطح هذه الأرض ٠٠‏ تلك هى 
الخيمة الظليلة التى ترفرف على كل ما كتب ٠‏ 
ولهذا يمكننا أن نسمع الحكاية من جديد وبأذن 
جديدة ٠‏ 

ذلك لأن فلاد دمر يرميلوف نفس4 سارق لبعد 
مكسيم جو ركى أن عبقرية دستويفسكى شديدة 
الشبه بعبقر بة شيكسبار ٠٠‏ وان أضاف أنيا 
نسممت وسممت أبناء الطبقة الوسطى »2 و 
الذين راحوا يبحثون وام به فلقد 
أرأهم أ نفسهم وحطم فى نفس الوقت توازنهسم 
الروحى 4 

مرة ثانية لى انيد 

ان فيدور ميخاباوفتش ٠٠‏ من الئاس الآدساء 
العظام ٠٠‏ الذين بحار فيهم النقاد ٠٠‏ 


4 


مكتبتنا العربية 


الانسان والذبابة 
فحينما بر فع الستار عن الحائط الكبير 0 
وحينما تبدو صورة الانسان الذى يبنيه فى حجم 
الذبابة ٠٠‏ ينقبض النظارة ٠‏ 


سم يضرب الارض بقدميه والبعض الآخر 
بنهنه ٠ ٠‏ بعضهم يبحث عن الباب والبعض الآخر 
قد تصعقه السكتة ٠.٠‏ نيضا ايحا الاح حى لسن 
الوقت موقفا مضحكا فتصفق لبر اعة المخرج 

حينما يأكل السمك الئاس يفرح البعض ,لان 
الثروة السمكية فى ازدياد 2 وتهز الكلاب على 
الشاطوء العريض ذيلها لانها تجد دوما 
ما تحر سه ٠.٠‏ 

ولكن آخرين يهزون رعوسهم لحدة التناقض 
الذى تقدمه الصورة + فينظرون الى السماء فى 
أهل , ثم يعاودون النظر اليها فى شك , بينما 
0 أرجلهم رغما عنهم ٠٠‏ ل كن 
الغرقى الى الشاطىء ولكن ليدفن القوم نارهم فى 
جليد البشنين والياسنت واليود * 


دم دموت العقلاء بالسكتة “+ ويوم سكي 
الأذكياء طوال الليل , دوم تتحول المقاهى الىعنةابر 
لمرضى النفس 2 يوم يكلم الانسان نفسه أكثن من 
نضطر الى قتل الذين يعرفون أكثر / يوم بضبح 
الجنون أعلى درجات الاعسسساءن وداه ٠‏ دوم 
/ ع 5-7 اسان دسدو يف كم 0426 
ويجنون به 3 وهنه ٠.٠٠‏ 
كان عصره عصر ندول ‏ وازمة 

فقد لثانت علاقاتن مسلاك السيد فى روسيا 
القذيمة :خلى مكانها على المسرح لعلاقات العبودية 
فى ظل الرأسمالية ٠٠‏ 
لهذا جاء بطل دستويفسكى مذعورا بسبب 
ما كايد من حرمان ومذلة ويسبب ما تهدده في 
مسثقبله من فقر ونشره ٠‏ 

جاء بطله منطويا عاجرا يعد أن حرمته جناران 

المجتمع. العالية امكانية الرؤية 2 وقتئلت فى نفسه 
كل أمل وسحقت فى فؤاده كل حلم ٠‏ 

العبودية أو السيادة ٠٠‏ خطان واضحان يسير 


فى أيهما بطل دستويفسكى ٠١‏ فلم ير هو ولا 
ابطاله خطا ثالثا. بينهما ٠‏ 


0 


فالانسان أحد اثنين 
والبطل الأول عند دسةويفسكى: كان دائما واحدا 
من الأذلاء ٠٠‏ واحدا من الضحايا ٠‏ 
كانت نلك الظروف .الصعبة التى عاناها هو 
ب 00 اباصولا 3 ٠‏ تلك 


٠٠‏ اما سبيد أو هسودء 


فيها .دماء الحرياتك 0 6 فيها الر 0 
عن اتيابها: وتزان: انها من أتبل البياة امصطق الى 
قثل الذين يركزون العين على الفروق الجرهرية 
بين بنى الانسان وقطيع الخراف ٠‏ 


كانت نتبجتها فى أدب دستويفسكى - الذى 
بعد خير كانب موضسوعى فى زمانه ب أن حاءت 
كتتاياتة محود اعترافات شخصية تلم عن ادراك 
سوداوى وقلق م-موم وخوف. لا يحد ٠‏ جاءت | 
سحلا لروح عظيمة أمرضستها آلام الانسان 
وعقدتها دوح تحولت الى عبادة القلق لأنها 

تجد شيئا حقيقيا فى حياتها تعيش به وله غير 
ذلك القلق ٠‏ 

ش خطاب ببليتسكى | 


تامع دست و يفسكى. فى أعماله الاذبية الاولى 


مكتبتنا العربية 


تراث جوجنول مستفيدا بمسا قدمته عبقرية 
بيلينسكى فى تحليل الادب الروسى * 

وقد كأن مرجوا من الكاتب الشاب أن. يتا بع 
تطوره فى نفس الطريق ٠‏ ولكن كيف يتايع ذنك 
الشاب الزقيق المنطوى على. نقنسه طريقه 2 و 
الذى ألقى به فى السجن وهو ما يزال حول 
العشرين:.٠٠‏ ليقضى .عشرة أعوام خلف قضبان 
قضت على أعلام الأدب الرزوسى ومنشئيه, وهدبدت 
بعضهم 2 وزيفت كلام البعض الآخر ٠‏ 

وماذا كانت جريمة الفنان التى. دفع فى 
مقايلها ضوابه وأحلامه ؟ 

ماذا اقئرفت اليدان الطاه تان طهارة بدى 
المسيح ؟ 

- كان" بيلينسكى . .قد كتنب الى 0 خطابه 
- الذى ينقده فيه لتهادنه. مع الرجعية ' : 
وكانت جريمة وسنت و يفسكق انهم ضبطوا مندورة 
الخطاب .بين يديه .: ٠‏ يقرآأها. ٠‏ .1 . 

قبل السجن كانت حساسية دسيثويفسكى 
قزيبة الشسبه بحساسية المجانين ٠٠١‏ وبعد أنخرج 
من السسجن كان .قد فقد تماما. كل ثقة فى. الدور 
التقدهئ للصراع- كمحرك للعملية الاجتماعيّة..: 
كان قد فقد ثقته فى طبيعة الانسان , وفىقدرته 
على. اعادة بنساء الحياة. بما بغار ميت إوجهد 
ونضحيات ٠‏ ' 


ا تحسسؤل الى 'الدين ليستلهنه الطمانيدة لكن 
الدين لم- .بحند فى روحه العذبة عي : 
فكانت النتيجة الحزنة : 


اكع القلب «الملقعنل بآلام الانتسان أمام من 
انقلوّه' يتنك "الآلام » أخساسا منه .ناته لا فائدة» 
فتحياة “الانسان سلسلة من العذابات ولا شىء غير 
العذاب ينقى الروح ويسمو بها ٠‏ : 


0 القلب الكبير أمام بو بيدو نتسيف قائد 
ح الرجعى للننلاء: فأمسك بالقنلم: وترك 
3 الذى نولى القضاء على بوشكين وليرمنتوف 
وسرييوك ٠+‏ حرية تدويكة * 
فكان أن جاءت ( الزبية والعقاب 0 
كرزامازوف ) التعبرا عن ذلك الركوع ٠‏ 
نعضص شسخصياتها. تدين بملامحها 0 
( بوبيدونتسيف ) لادستويفسكى .:. الذى. عرفه 
الناس وأحبوه » والذى دمعت عيون: ببلينسكو 
وتنيكراسوف يوم قرأوه فى ل الأصيلة 
الأولى (المساكين) ٠‏ سيمخ قي 1 


السان ذو قلب وذو ادرالك ' 


كان وسار سباي أول 0 روسى يصور 
ففى أروايته ولكنها ين يقدم لنا انيه القلقة 
المفزوعة أو المستكينة فى. نفس الوقت ٠‏ فاليطل 
[ مكارديفوشكين ) نظير دستويفسكى ٠‏ ترهقه 
حياته بالعمل والديون » تلك بدايتها , أمانهايتها 
فهى الذلة والتاأملات النششسية العمية. . 
الريضة 0 

تبرز لنا شخصية البطل من خلال اخنة 
لفارنكا ٠‏ فالحب أعظم معادل لانسانيتة , انه 
يظهر نا على أفضل ضفاته الانسانية كمأ يثير فيه 
الاحساس بوجوده ٠٠‏ ذلك الاحساس الى يمكنه 


من أن يرفع رأسه 0 والذى يجعله يلغى اعتبازه 
لنفسهة بأنه لم يوجد الا لتدوسيه الأقدذام ٠‏ 


والحب يكسر طوق الآنانية ٠٠‏ فلأول ٠اهرة‏ 

ى حياة دفوشكين بحس بان مطبع. البسسان 1 آخر 
يومد على احساسنه هو به + 

يقول بيلينسكى : 

نو ا مر 7 
الو 


قالبْطل يقول : 


تنان الأشرار يحتتقروننى اء “انوا يقاو كل 
ما يخصنى وضيعا وخاطًا ؛ حتى خلقتى ٠٠‏ ولكن 
ما أن ظهرت صورنك فى حياتى #هلاك هبط من 
السماء حتى أتاني معك الضياه ليفشسع ظلمة 
وحودى ..٠‏ دخل اللور قلبى وروخى ٠‏ دخلتها 
الطمانينة وعرفت أنانى لست اسوا من الآخرين٠‏ 
كان الصدا يلفنى ولم .يكن هذا الوهج بفيء 
وجدانى » هذا مع أننى كنت انسانا ٠١‏ السانا 
ذا قلب وذا ادراك ٠‏ : 

0 السان ذو قلب وذو ادراك » ٠٠0‏ كانت تلك 
الكلمات: بمثابة اعسلان" جديد عن الثقة .فى آممة 
الاتجاه .الانسنانى فى .الادب الروسئ- » واكانت 
تعبيرا عن السكرامة التتى بلغ “نداها لأول. عرة 
صغار إلى من أمثال ) مكارد يفؤشكين” 6 00 

1 بحار الأسى 


والحب لم يلهم مكارديفوشكين الالسياس 
بنقيمة كبانه ولحجداهة معزولا عن الآخرين ٠‏ فنحن 
نرزاه. وقد : أحس مزارة الم يصرخج ا 


000 


مكتبتنا العربية 


ما نسوع ذلك الالسان الذى لا يحجم عن 
الاساءة الى يتيم ؟ انه نفاية ولس السانا ٠٠‏ انه 
انسان مجازا ولبس انسانا حقيقيا ٠‏ 

لقد.رفع الحب:( دفوشكين ) الى مستوى من 
الاحساس ألهمه ادراك الفوارق الاجتماعية 3 فهو 
.لا بحب فارنكا وحدها ٠٠١‏ أن روحه نحس بعداب 
النشر وعذداب حاره وأسرته المشردة فيقول : 

كم هم فقراءنيا الهى كم هم فقراء ٠٠‏ ان 

حجرتهم لا ينتفع منها صوت وأدانه لاتوجد هناك 
روح تعيش حتى الاطفال لا يسمع لهم أى صوتء» 
اننى لم أرهمع يلعيون. أو يشسخبطون على الهوائط, 
شىء مؤسف , لقد مررت دبابهم ذات مساء ٠٠‏ 
كان البيت ساكنا على غير العأدة » وسمعت نهنهة 
لم همسا , “ثم عادت النهنهة من جديد , وبدا لى 
أن هناك :من يبكى بكاء مرا » فأحسست بقلبى 
يدق وظللت أفكر فى شانهم طوال الليل ولم يزد 
النوم عينى ٠‏ 

وحينما دموت صسغير 755 بحس دفو شكين 
بتمزق الطفلة الصغيرة بنت السسادسية شقيقة 
الطفل الميت ٠٠‏ فيقول : 

حلست ابلته بجوار النعءش ذابلة صفراء' ٠٠‏ 
جلست كشنىء صغير » كانت تاتهة » النى لإ أحب 
آن أرى طفدة شساردة اللب يافارتكنا 2 اله شيء 
نظيع » فعروستها التى أصنعتها بيسديها من 
الخرق ٠‏ كانت ملقاة هناك عنند..الباب ٠‏ 0 
ذاهلة » ساكنة ,» وحيئنما أنعمت عليها ( 'سيدة 
بلدنا ) بقطعة حلوى أحذتها الصغيرة منها لكنها 
نم تأكلها ٠٠‏ يا للحزن يافارنكا ٠‏ 

فلقد كان لدستويفسكى قلب يسع كل حزن 
العالم وقلقه ٠٠‏ 

امتلاً عطفا على التعساء من حوله ٠٠‏ وتمزق 
بما احتوى من :بحار الأسى ٠‏ 

انه ذلك القلب الذى جعل منه أنعس انسان 
على ؤجة الأرض حيئما أحس كم هى بقسيعة تلك 
القسوة التى تعر ضص لها الانسان منذ أن يولد 
طفلا حتى تنتهى حياته عجوزا ٠٠‏ وهر نفس 
القلب الذى عاود الحياة فى نلك الصورة الفربدة 
التى تدمى القلب ٠٠‏ صورة الطفل الممزق فى 
روايته ( الاخوة كرامازوف ) والتى جاءت لتمثل 
درروة الرواية . 

انطفاء الوجدان 
كاث دسو بسكو 4 بسسة خدم الشتفا صيزل 
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النفسية لحالة بطله استخداما معجزا يظهرنا عل 
عالمه الداخلى فى نموه وتطوره ٠‏ 
قمن خلال رسائل البطل إلى حبييتة تسمعة 
يقول : 
لقد أصيح.لى أسلوب محدد فى هذه 
الأيام 5 
فقد كانت متاعب السبسطل ناجمة عن عدم 
عثوره على أسلوب خاص به ٠‏ 
ثم نراه يتساءل : 
أى أسلوب ذاك ؟ 
اننى لا يمكننى أن أدرك بسسهونة ما أقول ولا 
ما أكثتب عنه ٠٠‏ 
الى أن يقول : 
اننى لا أبحث عن الاسلوت +.: ولكننئى أكتب 
فقط لاظل أكتب لك ٠‏ 
وننتهى الرواية بصيحة قلق وفزع نحس عند 
سماعها .بانطفاء وجدان دفوشكين وسقوطه من 
فمة التماسك النفسى التى كان قد صعدها ٠‏ 
ان كلمانه التى اتخذت أساوبا معينأ تعنى 
أيه كتوعثر على حقيقة نفسه , وذلك كما يقول 
فلاد يمير يرمياوف ٠6‏ يعنى أله قد غدا الث 
انسانية ٠٠|‏ 
لكت بضربة واحدة يرى كل ذلك وقد تحول 
الى شىء واه ٠٠‏ انه يفقد فجأة اهتمامه بأسلوبه 
وروجه ٠‏ نقد بانتزعت منه فارنكا لتتزروج رغما 
عنَهّا“وعغنه ٠٠‏ ذلك الوغد الذى كان منذ البداية 
| لقد انتهى كل شىء ء ولن يعود دفوشكين الى 
عزلته اللسابقة حيث الانسحاق والموت البطىء 
المعتاد » ولكنه يسقط مرة واحدة ٠٠‏ يتهاوى الى 
آخر درجات القاع 0 
وذلك المصسير الذى لا يطصاق خصلة تميز 
كتابات دستويفسكى ٠‏ 
ققراء الناس معقدون 
و سا لون 
لعمق الذى برزت به فى الفقرة التالية : 
اه ١‏ نقد ولدرا كذ 
فيما يبدو لى ٠٠‏ ولقد أحسست بذلك من قبل ٠٠‏ 
فالانسان الفقير قلق دوما ٠٠‏ انه يلاحظ كل شىء 
بطرف عينيه كسا يلاحظ كل من يمرون به فى 
الوقت الذى تكون فيه نفسه مأخوذة بما يقولونه 
غنه ٠٠‏ ربما يقول : 
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يأ لهذا الصعلوك الحقير , ماذا يمكن أن 


يبسغل فكره 58 والانسان. الفقير يأفارنكا م وكما 
بقرر كل الناس- لايستأهل غير التفل ولايستحق 


آدنى تقدير ٠٠‏ فدعك مما يتقوله أولئك الكتاب 
التافهون ٠٠.هايزعمونه‏ من أن كل شىء سوف 


يتا بع مساره الذى درج عليه فى الماضى ٠٠‏ لماذا 
يقولون ذلك ؟ لآنهم يعتقدون ان أسمال الفقير حصى 
رداؤه الداخلى ٠ ٠‏ هى وجدانهة ٠6‏ انهم لا يقبيلون 
أن يكون له شىء يخصه ٠٠‏ انهم يستمتعون بهتك 
كل مقدساته٠٠‏ فالكرامة الشخصية ليست له 
وليس غريبا أن نرى سيدا يقول لنفسه وهو فى 
الطريق الى مقهاه : 
ماذا سوف يجد ذلك الموظف الكتابى انتعس 
غذاء اليوم ؟ 
'اننى سوف أتناول السونية أما هو فلن يجد 
غير عصيدة بلا زبد ٠٠‏ فماذا يهمه فى غذالى ؟ 
هناك سادة من ذلك الدوع يافارنها ٠٠‏ أنهم 
تاب 'نافهون يلاحظونك داتما ليروا ما اذا كت 
فد خطوت فى الطريق بحذر أم لا ٠٠‏ ليرونا ما اذا 
تان ذلكالموظف الصغير فى المصلحة شستند على 
كوعه أم أنه ينحنى حتى تلتصق أنامله بأصابع 
قدمية ٠٠‏ ثم يعودون الى البيت فيكتبون دك 
وينشرونه على الناس ٠*٠‏ 

ماذا بخصك باسيدى فيما اذ سينلهه أسي تعد 
أو لا أستند ٠٠‏ اغفرى لى فظاظتى يا قار نكا 
فالانسان الفقير خجول كالعذراء ٠‏ 

ولا تخلدي ثيابك با فارنكا ٠٠‏ واغفرى لى 
وقاحتى ٠٠‏ لا تخلعيها أهام الغر باء ٠٠‏ وبالمناسية 
٠٠‏ الانسان الفقير لايحب أن ينفذ أحد الى عرينه 
با فارنكا ٠٠‏ الى مقدساته العائلية وانلك هىالآفة 
٠٠‏ انها بالتحديد سير ما أعانى من أعداثى ٠‏ 
أولئك الذين لونوا أسمى النظيف وسسلىبونى 
كرامتى » 5 

هذه الفقرة الدامية تقدم لنا أدق الانفعالات 
النئفسية تلانسان ٠٠‏ تنصور الكرامة الجريحة 
والقلق الداثم الذى يثيره التعرض لتر اسل 
للاحتقار والهواث ٠‏ انها تصور الضحر بأى 
محاولة للنفاذ الى الحياة الخاصة للانسان الفقير 
قلقه على أن يبدو مثل بقية الناس حينما لم يملك 
يجارى المجتمع الذى ينعم بحيانه 2 وأصابع 
قدميه تطل من حذائله ٠‏ 

لقد حلم دفوشكين بزوج جديد من الأحذية٠٠‏ 
لا من أجل رجليه ولكن لرغبته فى أن بسدو وقورا 
كالسادة ٠٠‏ وتلك هى العقدة المرضية عي 
دستويفسكى الى قمة تأزمها ٠١‏ الى الجنون ٠٠‏ 


هه 


3 


0 
وقلقه 
0 
أن 


قصته المعنونة بأسم ( المزدوج ) والتى دعاما 
( قصيدة بترسبورج ) * 
دسةويفسكى وجوجول 

لا تعد الصلة بين ( دفوشكين ) بطل المساكين 
وبين ( ١‏ داكيفتششى ) بطل المعطف صله تسأبه بقدر 
ما بعد صلهة قربى ومعايتسة 7 

ففىرواية دستويفسكى يفزع البطل حينما يقرأ 
قصضة (العطف) ٠٠‏ قمك لان بتصور إن ذلة وعوايه 
وواقعه الأليم خاص به فى مأمن من عيون الاخرين 
٠٠‏ ولهذا لا بملك دفوشلين نفسه عن الاعتراف 
بأنه نظير ليطل المعطف ٠٠‏ موظف صغير , عارى 
الظهر »2 ندل شىء فى عالمه الداخلى ممضوج 
للناس ٠‏ 

نقد كشسدف أكاكيفتش بطل جوجول الغطاء عن 
دفوشكين ونركه ملقى فى الوحل ٠ ٠‏ ولهذا لادملك 
دفوشكين الا أن يقول بان كانتب تلك القصة 
البشعة واحد من | فهاء وذلك دليل جديد 
على توتر البطل وانعقد احساسه من 50 ما يمس 
الكوامة ٠‏ 


ما نفع الفن ؟ 
تعرض دسةويفسكى فى أعماله الأخيرة لهجوم 
شديد من الدوائر الرجعية والتقدمية على السواء ٠‏ 
فرض على بطسلهة الرضوخ للقانون ولأوامر 
لسكئيسة قصفق له أصحاب انقانون ودعا: الكنيسة 
٠٠‏ وقال عنه ( ريبين ) الرسام الواقعى التقدمى 


الكبيسس : 

انه عبقرية فى فى الغفن ٠٠‏ ومفكر عميق٠٠‏ وانسان 
حساس ولكنه ممزق 8 منسحق 6 يحبن عن 
معالجة المشاكل الحيوية للانسان ٠٠‏ ينظر الىالخلئف 


دائما ٠٠‏ فما نفعه لنا اذا كانت الكنيسة هى مثله 
الأعلى لتخليص الانسان ؟ 

وهل يمكن أن يؤدى فكره ذاك الى تخليصس 
روسديا من ضعفها وذلها ٠‏ 

ان المعرفة الانسانية عنده بنت للشيطان تفتح 
السبيل للشكاك والأقزام وكل ما هو بغيض ٠‏ 

وصرخ دستويفسكى على لسان بطله : 

ما الذى حناه طقل صنسةر عتى يصمسيح 
تعر مه للتمزق نحت سئانك اخيل نكفيرا عن 
ذنوب أناها نجاه الرب 9 

فضجحت الكنيسة ووقف له النقاد الرجعيون 
ينددون باتجاهه ال الكشف عن عذاب الانسان 
ويوشون به لدى دواثر الأمن 

والرواية يعد ذلك تقدم لتنا شخسيتين 


متميز نيل : 
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ففى جأنب هنها نلتقى بديمثرى كرامازوف *: 
الذى يؤمن ن بالل ولا يمكنه أن يدرك وجود الحب أو 
الفضيلة دون وجود الله ٠0‏ وفى الجانب الآخر 
نلتقى بأيفان الذى يرفع شعار نيتشه : 

( لك أن تفعل .ما 'نساء ٠٠‏ نتسقط كل المثتل 
الأخلاقية والقوانين والمبادى: ) ٠‏ 

انهما يقفان أحدهما فى مواجهة الآخر ٠‏ 

الااكبر ديمترى عواطفه ترتيط بالشر ٠٠‏ تلح 
عليه رغبته فى القتل كل لحظة ٠٠‏ ولكن ما دام 
ابحالة حال امد الخله حك تيقل تلن «سدو يفسكى 
أهل للرحمة و«والمغفرة والتطهر ٠‏ 

أمأ ايفان الذى يسوسه العقل ٠٠‏ والذى تنأى 
عواطفه عن الخطأ والجريمة فسينتهى الى أن يصيبح 
مجرما مادام يقف ضد الدين والكنيسة ٠٠‏ مع أن 
الجريمة بعيدة كل البعد عن طبيعته ٠٠‏ 

فالمحتوى الأخلاقى للرواية يتلخص فى أنك اذا 
لم تخطىء فلن تتعذب ٠.‏ واذا لم تتعذب فلن 
نتطهر  ٠٠‏ واستنادا على ذلك لا يمكن أن تقوم 
فضيلة دون خطيئة +٠‏ وكلميا زادت الخطايا 
تضاعفت فرص الإنطهر ٠١‏ والانسان حينما شك 
فى كنئيسة السيد المسيح يجب أن يعد مجرما” ٠‏ 
كما يجب أن بحاكم على هذا الاساس حتى ؤلو لم 
يأن حرما ٠‏ 

ولكن ايفان يبدو كما لو كان ينحنى أمام. كل 
الشرائع المسيحية والقوانين حينما يقول : 

- ان الله قدير١٠٠نند خلق السموات والأرزض*‎ ١ 

وان يوم القيامة لآت لا ريب فيه ٠0‏ فاذا شرك 
أحد على خدك الأيسر أدر له خدك الأيمن ٠٠‏ كل 
الناس ايده خطلينة ++ لقد اكلوا عن التفاحة الى 
أثمرنها شحرة الحكمة قفأصاء بهم القلق ٠‏ وذلك 

هو الببر فى أنه ١‏ يبون حيرا العذدب .ب 

ان ايفان يبدو كما لو كان .يقول : 

دعنا نصدق ذلك ٠٠١‏ لكن ماذا عن الأطفال ؟٠‏ 
ماذا جنوا ؟ 
ماذا جناه الأطفال ؟ 

ونان صوت ايفان وهو يصرخ صرخته الرقيفة 
النى يدوى ايقاعها فى كل الأنحاء ٠١‏ يجذبنا 
ليهزنا ٠٠‏ وهو يقول لألءوشا : 

اننى أعيد عليك للمرة الماثة سؤالى : 
ماف جناه الاطفال 8 

ان هناك الكثير من الأمسثلة اله لتى 'ندور فى 
رأسى ٠٠‏ ولكن ا ١‏ ولهذا 
اكتفى بالسؤال عن الخطا الذى ارتكبة الطفدل 
الصغير حتى يمزق اربا فى مقابيل ا * 
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. الصثى الى 


9. إذا كان على الجميع أن يتعذب جزأة 
للتطهير الابدى من 'الخطايا فماذا جناه الأطفال ؟٠‏ 
انه من غير المعقول أن يقاسى 'لصغار وأن يدفمرا 
تمن انتطهر الأبدى هم الآخرون 5 

لماذا يصبحون هم الآخرون مادة تسمد نها 
الأآأرض من أجل أن يعم الأرض السسلام ٠٠‏ ان 
التضامن فى الظلم بين الرجال شىء يمكننى أن 
أفهمه و كذلك التضامن فى انلقى الظلم ٠0‏ ْ 

اما ان يتضامن الاطفال فى تحمل وزر خطايانا 
3 فهذا أمر غير ممكن 55 

ان الحقيقة اذا كانت تقتضى أن يتحمل .الاطفال 
نصيبا من أخطاء الآباء فتلك حقيقية لا يمكننى 
ادراكها ولا يمكن بأى حال من الأحوال أن تكون 
حقيقة عالمنا ِ 

ان بعض المهمر جين قد يقولون بأن ذلك الطفل 
سيوف يكير ارآنه سوق يرتكب الخطيعة +" تسكن 
الحقيقة هى. أنه لم يكبر بعد وأنه قد مزقاربا نجت 


بسنابك الخيل وهو مايزال فى الثامنة ٠‏ 


الانسجام بين الرب ومخلوقانه 

انني لست كافرا يا أليوشا ٠٠‏ انتى فقط 
أدرّك أى حد من الاضظرات يمكن أن يصل اليه 
"وال العالم اذا امتزج كل ما 'فى 'السموات ما 
0 الارض ليؤلف صونا واعدا اسع بحشند 

سنا هو أليتا يأ الهنا + . 55 
السبيل الى رحمتك ٠‏ م 

فحينما ‏ تغانق تلك الأام ذلك اللورد الذى 
مق طفلها وقطعة اريا 
وهم يذرفون الدمع : 

هذا هو أنت يا الهنا ٠‏ 

حينذاك سوف يتم الانسجام والتوافق بين 
الرب لا ٠‏ ولكن التيكلة عي اي 
لا يمكن لى أن أقبل ذلك الانسنجام ٠٠‏ انئى 
اديه نتن لتوضيول الى ما أريد وأنا على الارض 
ا |النى أتعحل الوصول إلى - ما أديد. ع 
هل “تفهمين يا اليوشا ؟ 


58 ريما تست لأرى نوم القيامة هذا 


أو لوا آننى قدا بعثت.من قيرى لأراه ٠ ٠"‏ فريما 
قلت مع الآخرين وأنا أنظر الى الأم العى: تقبل 
ذلك اللورد قاتل وليدها : 

0 عدا ع افك با اليما:: 

ربما أصيح وأقول ذلك ٠٠‏ ولكننى لا أحب 
أن أكون بينهم حينذاك ٠‏ 0 مادام لا يزال هناك 
وقت .يمكنى فينه أن انر لأحمى “نفسى 'وأن 


أرفض ذلك الانس جام والتآلف العلوى من 
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أساسة ٠٠‏ اله ذلك الشآلف والانسجام الذى 
لا يساوى دموخ دلك الطفل الممزق ٠٠‏ الطقل 
الدى يضرب صدره بقيضته الصغيرة ميتهلا دى 
الفناء انقدر بدموعه التى لم تجد من يكفر عنها 
منشدا : 

ايا عزين ٠٠‏ يا رحيم ٠٠‏ يا الله ٠‏ 

انه لا مبرر لدلت هادامت تلك الدموع لم 
نحد من يكفر عنها ٠‏ 

3 من الواجب أن اتحد دمرع الاطفال من 
يتفر عنها وبغير ذلك لا يمكن أن يتم الانسجام 
٠٠‏ ولكن اليف تكفرين عنها ؟ ' 

أذلك ممكن ؟ 

هل الثأر ا اه 

لماذا يصيح علينا ان نثآر لها ؛ ٠‏ 
ولماذا نعنى بنار جهنم وهى لا تغير من الأمر 

لماذا اذا كاب الاطفال قد مزقوا اربيا قبل 
أن تاتى نلك النار ؟ ٠‏ 

1 الم سود ٠٠6‏ 

واسيه سبتطرد ايفان : 

اننى لا آحب للك الأم أن تقبل ذلك النائل 
الذى أنفى يطفلها نحت سنابك الخيل-٠٠انهسا‏ 
لا نجرق على أن تغفر له ديث ٠١‏ فاذذ م نتن 
تملك ابعفو ٠٠‏ فما معلى ذلك الاتسجام ٠-١:‏ 

ولندعها تغفر له اذا كانت ترغب:فى ذلك »© 
لندعها تغفر له ذلك التمزق الشنيع الذى آصاب 
قلبها لأم ٠٠‏ لكنها لا تملك الحق لتلك المغفرة 
كما أنها لا تجرؤ على .ذلك ٠٠‏ ولا حتى الطقفل 
يمكن أن يغفر له ٠٠‏ فاذا كان ذلك هو المحال 
واذا لم تكن هناك مغفرة تجاه ذلك القاتل فما 
معنى الانسجام الذى يقولوت عنه ؟ وهل هناك 
فى هذا العالم. كائن. يملك الحق كى يعفو ويجد 
فى 'نفسه الجرأة للعفو »؟ ٠‏ 

اثنى لا أرغب فى ذلك الانسجام ٠٠‏ اننى 

لا أحبه لآننى أحب البشر ٠١٠‏ النى أفضل 2 
أظل أتحمل المتاعب التى لا تجد من يثأر لها ٠‏ 
نعم ٠٠‏ فالثمن الذى يدقع لحلول ذلك الانسجام 
.بين المخلوق والرب ثمن فادج ٠٠‏ ان ثمن الدخول 
الى رحمه الله أغلى مما نملك ٠٠‏ وذلك هو السيب 
فى اسراعى لارجاع تذكرة الدخول الى تلك 
الرحمة ٠٠‏ اننى اذا كنت انسانا نبيلا حتم على 
واحبى أن أرد تلك التذكرة فى أول فرصة ."0 

وهذا ما أفعله .٠‏ وليس 'ما أرفض هو الله 
با أليوشبا ٠ ٠‏ كل ما فى الامر أننى أزد اليه 
تذكرة الدخول يكل لحترام 


وأنتمكم أليوشا وهى تنظر الى الأرض ؛ 
هذه هى الثورة ٠٠‏ 
نيذ العسلم 

ويقول فلاديمير يبرهميلوف : 

أن تلك النب_ورة النى أشعلها دس ويفسكى 
من خلال ايفان قد ألفت قاعدة أخلاقية جديدة 
حياما نضمنت أن الموافقة على تنعذيب الانسان 
عمل ينافض الاخائق ٠٠+‏ 

ولذن ابنفاد جميعا ومنهم فلاديمير يرميلوف 
ينعسون عللى أبطاله الكثيرين نيد العنسام 
والاحتماء بالدين والرضى بالمدلة والهوان 

فهو حينما بعلن الثورة على لسان ايفان 
ضد اخثل البالية يفعل ذلك بالهام من التراث 
اتعظيم الذى خدفه عميالفه الادب ابروسى من 
أمثال ر جوجول وبيلينسكى ) والذى استلهمه 
معه بوشكم وليرمنتوف وجريبوييف ونكراسوف 
رتولستوىق ٠ 5٠‏ 
. - لكن افته +٠‏ وموقفه الررجعى ٠٠‏ يكمنان 
فى أنه لم يشعل تلك الثورة الا استجابة لروح 
الشباب التى برزت فى دلك العصر ٠٠‏ مجرها 
يستامل القصاص لخروجه 0 طاعه الله ٠‏ 
لكتا يات 'فنْدور اعبو بسكن م 00 الستخن 
واتضغظ :الذدى تعر ص لها انان فى ظل حلام 
الاوتوقراطيه فى روسيا خلال أحاديثه عن كان 
دستويفسكى الذى أسماء ( رسائل من نيت 
الموتى ٠-0)‏ يقول : 

- لا نيدو فى ذلك العمل أى نزعة محافظة 
أو رجبعية آما دستويفسكى نفسه فيفول: مبررا 
ذلك الداقع النبيل الذى دعاه الى كناشة :1 

لم من القوئ الشسابة قد دفنت .دون أن 
يصيب وطننا من وراء ذلك أدنى فائدة ٠٠-٠‏ لقد 
هلكوا داخل تلك. الجدران ٠٠‏ ومن الواجب أن 
احير ان لس 1 ' بل وريما 
عبقربة ٠.٠‏ 

ان تلك 'القوى الهائلهة قد هلكت نحث تأثين 
العتئف ٠60‏ نعم ٠9‏ ومن الذى يق ليلو ذلك 
العنف ؟ + 

ويعلق يزميلوف 1 ش 

لقد كان السؤّال الأخير يرك فى الأفتدة 
يستغيث من قبضة. الاوتوقراطية بجاء على. لسان 
أبتائها النابهين الذين. أبيدوا بلا رحمة 
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قبل أن لتحجبث عن بعض ما يثره هذا الآثر 
الفكرى العظيم ©» نود أن تعرضه عرضا مو<زا 2») يوضاح 
قوامه العام , 


« فى احدى الجزر النائية ©» الممتدلة الهواء » 
وجد (١‏ حى » طفلا ؛ وحيدا ؛ تذهب الاقاويل الى انه 
تكون من امتزاج مجموعة من المناصر على نحو معقد 6 
كما تلهب الى انه ابن امرة أزادت أن تسئر شانوا عن 
نويها »> فالفته الى اليم » وحملته الامواج الى تلك 
الجزيرة المهجورة . 


وكان الطفل الذى فقد كل صاة له بالانسسانية » 
فى حاجة الى رعاية » فحنت عليه ظبية ؛ وجعلت تمده 
باللين غذاء » وبالريس كساء حتى نما واسستوي طفلا 
سويا » يحاكى الحيوانات فى اصواتها ؛ ويشاركها فى 
شئون حياتها » ويألف الوحوش وتالفه » حتى نما فيه 
بعض من القدرة على التمييز » فوجد أن للحيوانات 
أوبارا » وللطيور ريشا ؛ وكان يرى مالها من سرعة 
العدو » وقيرة البطش ؛ ومالها من الاسلحة المعدة لمدافعة 
من ينازعها مثل القرون والانياب والحوافر © والمخالب ؛ 
ثم يرجع الى نفسه فيرى ما به من العرى وعدم السلاح » 
وقلة البطش » الى غم ذلك هن و<وه الاذتلاف بينسم 
وبين سائر الحيوانات »© فكان ذلك الاختلاف يكربه 
ويسووه © فلما طال همه فى ذلك كله وقد قارب سسعة 
اعوام اتخذ من أوراق الشجر ما ستر بعض جسمه »© 
ومن اغصانها ما يهش بها الوحوش المنازعة له 6 فلسيل 
بذلك قدره عند نفسه بعض نيالة . 


ثم أخذ يتعرف الى الاشياف هن حوله © ويستثيره 
تقلب الثيل والنهار » ويقاجئه هوت الظبية التى رعته » 


وه 


فيفكر فى الموت ؛ ويتحرى اسبابه » ويكتشف النار ؛ 
ويحاول ان يستخدمها فى كثير هن شئون حياته » ويربط 
الاسباب بالمسسبات »© الى أن يلنهى الى <ملة من 
المعآّف الهامة » بعضها يستمد من ثقافة ابن طفيل الطبية 
كالتشريخ, » وبعضها يعود الى ثقافته الفلسفية واطلاعه 
على الحركة العامية فى عصره ©» وهكذا تنجد قدرا من 
المعارف الفلسفية والطبية والفلكية : 


« وما زال يتصفح حركة القمر » فراها آخذة من 
للغرب الى المشرق © وحركة الكواكب السسيارة حتى تبين 
له قدو كتين-.من عام الهيئة وظهر له أن حركاتها لا تكون 
الا بافلاك كثررة كلها مضمئة فى فلك واحد هو اعلاها ع( 
وهو الذدى يحرك الكل من المشرق الى المغرب فى الي.وم 
والليلة ») . 


فلما انتهى الى هذه المعرفة ووقف على أن الفلك 
بجملته وما يحتويه عليه كثىم واجد متصل بعضه ببمض» 
فكر فى قدمه وحدوثه » وتصاعد به التشكير الى موجب 
الوجود ثم الى طبيعة صلاته بالعالم » وتحقق علده أن 
ذلك العالم البديع الصنع لا يصدر الا عن فاعل مختان فى 
غاية الكمال وفوق الكمال . 

فلما حصل له العلم بهذا الوجود الزرفيع الثابت 
الوجود الذى لا سبب لوجوده وهو سبب لوجود جميسع 
الاشياء أراد أن يعلم بأى شىء حصل له هذا العلم » 
وهكذا تفكر فى. وسائل المعرفة ( وقد كان تبين له أنه أدركه 
بذاته ؛» ورسخت به علده » فنسين له بذلك أن ذاته النى 
أدزكه بها آمر غير جسمانى لا يجوز عليه شىه من صفات 
الاجسام » وأن كل ها يدركه من ظاهر ذاته من الجسيمات 
فانها ليست حقيقة 413 وانما حقيقة ذاته ذلك الشىء 
الذى آدركه به الموجود المطلق الواجب الوجود . 


تبتنا العربية 


نم نشكر فى صلة ١‏ ذاته » ياليدن 4 وأراد أن 
يجردها منه حنى يالمتع بمشاهدة واجب الوجرد . وقد 
أدى به ذلك بعد ممجاهدات نفسية شاقة »© وتآملات فلسفية 
ممتعة الى محاولة التجرد والعزلة عن العالم للوصول الى 
مقام « المشساهدة » ., حنى شاهد مالا عبن إرأت ولا اذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشي , 


ووفد على الجزيرة فى ذلك الحين عابد ينشيد العزلة 
عن البشر » ويعبد الله على سئن ملة من الملل الصحيحة » 
فالتقى أبسال بحى بعد مواقف روائية مشوقة » واطلع 
كل ما منهما على ما عند الآخر © وراأيا توافق ما اهتديا 
اليه عن طريق العفل والوجدان الانسانى من جانب حى » 
وعن طريق الوحى الالهى من جانب ابسال . وهنا يمرض 
ابن طفيل لفروق دقيقة بين سبل الدين وسيل الفلسفة 
والتنصوف »2 وعلاقة كل ذلك بالمجنمع البشرى الذى جاء 
منه ابسال » والذى عاد اليه مع حى بعد أن علمه اللمفة » 
ولاذنله الاسماء » ثم فارقاه بعد أن انضح لهما صسواب 
طريق الدين فى عيادانه وضربه الامثال » وتلاؤم ذلك مغ 
طبيعة جمهور العوام ليبقى طريق الفلسفة والتصدُوك 
طريقا للخاصة »© للافراد المنازين يقواهم الفكرية 
والروحيية » فجوهر اكعرفة واحد ©» غبا أن الدروب 
مخئلفا ») . 


وبهذا يبختنم ابن طفيل قصنله »> وهو يشم الى..آنه 
أودع هذه الاوراق اليسرة حفلا من. العلم الكئنون لا يوحد 
فى كناب » ولا يسمع فى معتاد خطابه . 


لم تكن قصة حى بن يقظان لابن طفيل هى القصة 
الوحيدة التى حملت هذا الاسم ©» ودارت حول اتجاهات 
فلسفية وصوفية » واتخذت من الرمز والحكى لغة لها 
وأسلوبا فى تراثنا العربى . 

فقد سبقتها قصة حى بن يقظان الشسيخ الرئيس 
ابن سيئا صاحبه المشاركة الواسعة فى كثير من اللصارف 
الانسانية ومنها الطب الذى ظل أحد اغلامه طيلة القرون 
الوسطى . 


ولحقت بها قصمبة حى بن يقظان للسسوروردى 
المقانول » شهاب الدين ينحى بن حبثى العدوفى اأعروف,» 
الذى راح ضحية #حريحه بوحدة الوجود على ندر ما كان 
يقول الحلاج «ما فى الجبة الا الله» » وما قاله ابن عربى : 


أنا من اهوى ومن أهوى انا 

نحن روحان <لمنا بدنا 

فاذا أبصسب,رتئى أبعرتسه 

واذا أبصرتسسه أبصر تلا 

وربما فئن هذا الرمز « حى بن يقظان » الكثير 

من الفلاسفة والمتصوفة فأداروا حوله أفكارهم » وضاعت 


جهودهم الخصبة ضون ما ضاع من ترائنأ العريق © ينى 
بذلاكء قول الاستاذ أحمد أمين فى تصديره لحى بن يفظان : 
« اخئرت أن أقارن ببن حى بن يقظان علد ابن سينا » 
وحى بن يفظان عند ابن طفيل »© فلما علم بذلك الاسناذ 
الخضيرى قال : ان عنده حى بن يفظ'ن ثالثا للسوروردى 
المقنول »4 . 


فالصدفة وحنها هى التى حملت الينا قصية 
السهروردى »© مما برحح ظنئا فى أن التاقيب فى ميخطوطات 
ترامنا المترامية فى دور الكنب العربية والاءلمسية قد يحمل 
لنا صورا أخرى أخرى من ذلك الرمز . 


أما اذا اشتهورت قصة ابن طفيل دون قصتى 
زميليه » وهما أعلا منه قامة © وأرسخ قدما فى الفلسفة 
والتصوف ؛ فان المتصفح للقصص الثلاث سرعان مايجد 
الجواب فى أسلوب كل من هؤلاء الثلاثة واسنخدامه للرمز 
والمجال النفسى والفكرى الذى تنحرك فيه دلالات الرموز. 


فقد شاب أسلوب ابن سينا بعض من الفموض فى 
تركيب الجملة »2 واستخدام اللفظ المعجمى دون اللفظف 
الاكثر حسنا واتسافا © لان ابن سينا كان يأخذ اللفة 
فى اكثر أحواله عن المعاجم » وكان يتاثر بركاكة وغموض 
الاساليب النى ترجمت بها آثار الفلسسفة اليونانية فى 
ذلك الحين » كما جثوغموض من ذوع آخر عثد السهوروردى 
فقد استخدم تضمينات كثيرة من القركآن فحملها من المعانى 
والدلالات دون رصيدها المذخور فى نفوسنا © فأاصبحنا 
ازاه رموز غاية فى التعقيد » نحدس بمعانيها حينا دون ان 
نبلغ الى الاطمئنان بصصسحة حدوسنا »© لان الصصسوفية 
كما نعرف . لم يكونوا يحفلون برعاية العرف الصام 
للفة ؛ بل يتجاوزونه قصدا » لانهم يرون أن معنى القرآن 
والسئة ليس فيما ينبادر من ألفاظهما »© بل فيما وراء 
هلا المتبادر » كما أن مفرى الوحى الالهى لايرونه فى 
«مبتذلات)») هذا الاتبادر » بل فى الفكر العميق الدى 


وراعةه , 


وقد تحرك ابن سيينا داخل اطار اللفتس الانسانية 
رامزا الى قواها وملكاتها » وتحرك السسهرودى داخل 
الرغبة الصوفية المشسهورة فى الانعتاق من الذات © فكان 
ابن طفيل أرحب مجالا فى حركنه داخل دائرة المسلاقة 
بين الانسان وبين الكدون » حين ينوجه حى الى معمرفة 
الاشياء الجزأية ©2 ثم ينصاعفد بها الى الفكر الكلية ؛ 
ثم الى واجب الوجود ©» وحين يجمع بين طريق الفلاسفة 
فى الادراك » وسبيل الصوفية فى التذوق ؛ كمنهجين 
لازمين المعرفة الانسانية , 


ثم آخيرا امنازت قصة ابن طفيل بذثك التسق 
الفنى الرائع الذى وفق فى اتخاذه دون زميليه ,. 


ش 00 مكتبتنا العربية 


ومن الغريب ان يسبق ابن طفيل الى اتخان هنا 
النسق الفنى الذى مازلنا نطمح الى اتخاذه فى آدبنا » 
وخاصة فى شعرنا المعاصر ؛ ملذ آن تاثرنا بالشمساعر 
الناقد الانجليزى الحدث ات . سن ., اليوت ونظريئه فى 
استخدام الوروث .. 


فابن طفيل وهو فيلسوف لايستخدم فى قصته 
موروثه الفكرى فحسب بل يوظف أيضا الموروث الفنى 
الذى يمتد بجذوره فى ترية الحضارات القديمة التى 
نضات فى المنطقة العزبية: وفى حوض البحر الابييس المنوسط 
نند ديم الحقب , 


وقارىء حى بن يقظان لابن طفيل ب من ثم عبمطالت 
بمعرفة طرف من هذا الموروث الفكرى والفنى الذي يضم 
بين جوانحه الفلسفة الاسلامية. وبخاصة فلسفة ابن سينا 
ومن تاثر بهم من فلاسفة الاغريق وفلاسغة' الاسكندرية 
أو ماعرف .بالافلاطونية.. الحديثة » ثم التاثزرات المسيحية 
والهندية في الفلسفة والتصوف الاسلاميين كما يضم بين 
جوانحه. تراث هذه المنطفة من الآداب الشعبيّة والآسناطرء» 
ذلك. أن دين ابن طفيل ب فى. قصئه ب كان..عظيما لكل هذه 
الروافد .» كما كانت عبقريته عظيمة فى مزج كل هذه 
المناصر ١)وروثة‏ وتمثلها © وصياغتها فى عمل فلى له 
خصائصه الجديدة الباقية ‏ . 


ونرىق فى هذا النسق 'الفنى الس فى أن شر قضصة 
ابن طفيل فى فلاسفة العصر الوسيط »© وفى آن تنشر 
وتنرجم: بلغات عديدة ©» وقد أشار الاب بو اليسوعى الى 
وجه الشبه بين حى يقظان وبين الفصيول الاولى من 
الكريبتيكول لبلتنازار ؛ وعندماترجمها أوكلى الى الانجليزية 
سئة 10.48 أوحت الى دانيال ديفو بقصة روبدسون كروزو 
وكا سرفتتس قد قضى ردحا من الزمن فى الجزائر 0 فتاثر 
بها قَ قصة .دون كيشوت ؛؟ وقال عنها كاراديفو : انها 
جديرة باعظم .نوايغ الفلسفة 005 


وقد دارت بها الترجمة فى لفات كثيرة من الشرق 
والغرب » فترجمت الى الانجليزية. والغرنسية «والاسبانية 
والبوللدية والنشيكية والروسية وغيرها كما أجريت عنها 
متجمؤغة هامة من الدراسات .. ومن أهم هذه الدراسات 
دراسة ليون. جوتييه التى نشرها فى صدر ترجمته.الفرنسية 
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ودراسة الآنسة. جواشون اللى ترجمت القصة الى 
الفرنسية مع تعليقات من نصوص ابن سيئا ودراسةالباحث 
الروسي كرياجين التى نشرت عام 1959 عن نقد حى بن 
يقظان لابن طفيل . 


ومما لاريب فيه أن قصة روبنسون كروزد كانت 
الوجه الغربى لقصة <ى بن يقظان . فالانسان فى الغسرب 
لايبسدا من نقفطة الصغر »© ولايعتزل المجتمع الا مرفما » 
ولاننشا ثقافته ولا لغته ولا عاداته السلوكية الا بين سمع 
المجتمع وبصره . ومن ثم كان روبئنسون كروزدو امتدادا 
للمجنمع الذى أنجبه » دكانت الشكلات النى واجهته هى 
المشكلات اليومية الصغرة الحادة » أما الاحتياحات الفكرية 
الكرى ©» ومشكلات العلاقة بين الانسان الحدبدود وبين 
الكون فكانت نصيب حى بن يقظان وحده . 


ولم تكن هناك صعوبات أمام روبنسون كروزولاقناعنا 
بوجوده الفنى كما تواجهنا تلك الصعوبات فى حى بنيقظان 
حين يفكر ويهندى ‏ فيما يراه ابن طفيل لس دون لغفة ., 
فالعلاقة بين الفكر واللفة ليست من البساطة بحيثيبصل 
بنا ابن طفيل الى الفصل بينهما ٠‏ 


وقد فطن علماؤنا القدماء الى خطورة هذه القضية» 
وثمة نصّوص وافرة تؤكد لنا استحالة التصور بدون اللفة 
وقد كانت هذه الاستحالة هى السر وراء نظرية عبد القاهر 
الجرجانى النى تنتهى الى أن أى تفر فى النظم صندر 
-شَروَرّة ب عن تفي فى التصور أو اكعنى كما كان يقول 
القدماء » والسؤال الذى يشثرنا حفا » هو الذى يطرح 
نفسيه علينلا .من خسلال كلمسات اللاقد الايطالى 
بتدتوكروتشيه : هل يمكن أن تجد حدوسا بدون تعابير » 
والقول بعسدم امكان الفصصل بين الفكر والتصسور هو 
السمة الغالبة على الدراسات اللفوية المماصرة النى 
بعدت كثرا عن نظريات التوقيف فى اللفة وتنزلها على 
الانسان » وعاشت فى حضن اصطلاحية اللفة والبشاقهسا 
ونموها وسط حركة الجنمع ©» وتطوره الديناميكى الل.ثمر 
عبر الفعصور . 

ودون هذا الخدش الحاد فى شخصية حى بن يفظان 
كما صورها ابن طفيل من وجهة نظرنا المعاصرة 2 نجدها 
قد قاربت سواء السبيل 8 ' 

وقد وصلت ابن طفيل المولود فى الفرن الثانى عشر 
بالتراث الانسانى الفكرى فالفنى على السواء وهذا هو 
الاهم من وجهة نظر دراسننا هذه حيث يتبدى لنا زخم 
هذا العمل »2 ومايزخر به من اثارة وعمق »© ومارشير الى 
خصب هذه العقلية وشمولها ؛ وقدرتها على التمثق 
والعطاء . ْ 


عاصر ابن طفيل ابن رشف فيلسوف الاندلس الاعظم 
ورأى ى محننه محنة الفكر العربى كله الذى بدا مسيع 
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المجتمع طريقا همنحدرا نحو هاوية التخلف © فقد شسلها 
السلمفيون حربا على الفكر الخلاق © وحكم بكفر الفلاسفة 
وادانهم النزالى فى تهافته » وخيم ليل طويل .. 

كانت آخر ومضاته القوية ابن رشد وآبن طفيل 
وابن باجة فى دولة الموحدين بالمفرب .. 

وكانت «حى بن يقظان») شماعا نادراً » واقد قيل 
فى سبب صياغتها فى قالب قصصى ان ابن طفيل قد اراد 
أن ينجو من بلاء العامة » وأن قخفى أغراضه الا عثىالخاصة 


من قومه الذين لابلهيهم طرافة القض عن عمق الفاية 
ولا بساطة الظاهر عن جوهرية المضمون على نحو ماصنعه 
كاتب كليلة ودمئة حبن ذكر فى مقدمة كنابه السبب الذى 
من اجله عمل بيدبا الفيلسوف كتابه الذى اسماه كليلة 
ودمنة وجعله على السناليهائم والطر « صيانة لفرضسه فيه 
من العوام » وضئا بما ضمنئه من الطعام © وتنزيها للحكمة 
وفتونها ؛ ومحاسنهاوعيوبها) غر أنآ نرى رايا آخرهمستندين 
الى الفعصة ذاتها حين بدأها ابن طفيل بعرض, سريع ومركز 
لوجهات نظر الفلاسفة «المتصوفين السلمين قبله فى مشكلة 
«المعرف) لان الرسالة كنبت ردا على مسالة بعث" نهنا 
صديق الى ابن طفيل على عادة قدمائنا فى اختراع امثال 
تلك التملة مدخلا الى قلب القارىء ©» وتوآضها عن الظهور 
بابتداء موضوع © وفى صهر حى بن يقظان اصربح عن ذلك 
حين بقول ابن طفيل : 


«سالت ايها الاخ الكريم » الصفى الحميم ان.ابث 
اليك ماامكنلى دثه هن اسرار الحكمة الملرقية الى ذكرها 
الشيخ الامام الرئيس أبو على بن سينا فاعلم » آن من 
اراد الحق الذى لاجمجمة فيه فمليه بطلبها والجد فى 
اقئنائها ») . 


فهى آثن رد على رسالة فلسفية 2» يخوض فى 
مسائل فلسفية 0 على نحو ماقال صراحة ِ 


«نريد أن ذحملك على المسالك الثى تقدم عليها 
سلوكنا » ونسبح برك فى اسبحر الذى قد عيرناه أولا حنى 
بفضي بك الى ماافضى بنا اليه ©» فتشساهد من ذلك 
ماشهدناه ©» وتتحقق ببصرة تفساك كل ماتحققناه »> 
وتسنغلى عن ربط معرفك بما عرفناه») فالفاية الفلسفية 
واضحة فى هذه المقدمة » وهذه المقدمة مع صراحتها تشى 
سدقة ابن طفيل الفكربة ©» ونظرةه التعوفقة لتراث قومه ,» 
حين يقف عند الفروق بين فلسفة ابن سينا وفلسفةارسطو 
من ناحية ©» ويقئف علد مناحى الالتقاء بين الصوفية 
والفلاسفة من ناحبة أخرى > وحين يبدى لئا أن الغزالى 
كان يخاطب العامة بلنة » ويخاطب الخاصة بلغة اخرى . 


«واما كتنب الشيخ ابى حامد الغزالى قهى بحسب 
مخاطبته للجمهور تربط فى موضع وتحل فى آخر » وكذر 


باشياء ثم تنتحلها » ثم انه هن حملة ماكفر به الفلاسفة 
فى «كناب -التهافت) انكارهم لحشر الاحساد ©» واثباتهم 
الثواب والعقاب للنفوس خاصة © ثم قال فى أول :كناب 
«الميزان» «ان هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على 
القطع ) ثم قال فى كناب «المنقف من الضلال)» : ان اعتقاده 
هو كاعتقاد الصوفية ©» وأن امره أنما وقف على ذلك بعد 
طول البحث) . 


ومثل هذه الصراحة بل هذه الجراة لاتنفق مع 
القول باخفاء الفاية عن العامة ©» ذأنما الذى نستريحاليه 
أن حى بن يقظان كانت هداولة: لتعليم العامة » وبسشط 
امشكلات الفلسفية بين أيديهم » واتخاذ التحسيد الفنى؛ 
والتشويق القصصى ؛ عناصر ابحاء واسثيلاء على قاوبهم 
وعقولهم . 


ولقد ظل ابن طفيل عبر قصته متصمملا با مورواك 
الفلسفى © حثى فإ أوضح عناصرها » فاختياره آسهاء 
ابطالها حى بن يقظان؛ سلامان؛ ابسال : تأكيد لانه يتحركدق 
دائرة فلسفية فقد وردت الاسماء بعيئها فى كنب ابن سيتاء 
ؤلعله أول من اتخذ من اسم حى بن يقظان رمزآ تشع به 
الدلالة اللفوية » فالحياة واليقظة سمنا العقل النافذ » 
والذوق البصير ؛ أو آن حيا هو الانسان © واليقظان هو 
القدرة العليا ©» والانسان: ابن لله على نحو من الانحاء ؛ 
أما سلامان وأسسال فهما نقطة النقاء بين فلسفة ابن سينا 
والفلسفة البونانية » فقد ترجم <مين بن اسحق حكاية 
فلسفية رمزية عن اليونانية » وهى فى جماتها صراع بين 
العقل والشهوة ؛ وهحاولة من المحدود لادراك الكطلق » 
واشادة بالجانب الروحى فى الانسان » الذى تومىء اليه 
هذه الحكمة النى خثئمت بها القصة © وقد قرأها الاسكلدر 
وارسطو 'فيما تزعم الرواية ‏ فى نهابة بحثهما الدائب 
عن الحكمة الباقية من سيرة سلامان : «اطلب العام 
واكلك من العلريات الكاملات » فان الماقصات لاتعطى الا 
ناقصة) . 


وقد قام الفيلدوف الصوف المعروف تصير الدين 
الطوسى بشرح اشارات هذه القصة »© وتاثر به الشسساءر 
الفارسى المنصوف عبد الرحمن الحامى فى نث بعض تعالارمه 
الصوفية عبر نسيجها الحكائى . 

ورأى بعض الباحثين انه تأثر بابن سسينا الذى 
نسج قصة حول هاتين الشخصيتين ب أو اذا اردنا الدقفب 
الاسمين الرمزيين ©» بينما ربط آخرون بين الجامى وقصة 
حى بن بقظان »© لابن طفيل . 

وهكذا تنجد هذه الاسملة دائرة فى فلك الفلسسفة 
نم فى دائرة التصوف و«الادب مما يؤكد اتصال ابن طفيل 
بالموروث الفلسفى فى صميم قصته كما اتصل به ف االتمهيد 
البهما .. حل 
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وهذا مايدعونا الى القول بان ابن طفيل انما اتخذ 
هذا النوج ليعلم الفلسفةللعامة والخاصة »© متاثرا باشياه 
تلك الطريقة عند فلاسفة المسلمين كابن سيئآا وفلاسفة 
اليونان كأفلاط.ون الذى كانت كتبه معرضا للامثال 
والحكايات أأرمزية الثى بساط بها أفكاره ©» ويحسدهانى 
وقائع واشخاص ,. 


واذا كان لئا أن زومىء أكثر الى الموروث الفلسفى 
فلنقل ان #رجه ابن طفيل فى صدس رسالته بالحديث الى 
الاخ الكر.م » والصفى الحميم » هو عزف على وتر مشهور 
فى رسائل اخوان الصفاء » وان اتخاذ الرمز ( أو ها يمكن 
ان نقول بلغة عصرنا التجسيد الفنى للاتجاهات ااخفكرية) 
وادراك تبعة القيام بدور تعليمى لالغلسفة » بعد آن ضرب 
الفكر من السلطة » وتألبت عثيه الاتجاهات الر<عية فى 
الوطن العربى ) كان قبس) من مشكاة هذه المدمساعة 
المباركة ؛ التى نجد أن ابن طفيل كان يتنسم بعض ترائهاء» 
حين نفرأ فى مفنتح بعض رسائلهم : «اعلم ايها الاخ البار 
الرحيم ! ابدك الله وايانا بروح مله : ألا انحن جماعة 
أصدقاء ؛ وأصفياء كرام » كنا بتنا هرة فى كهف مدينتنا 
تنقلب ب؛١ا‏ تصاريف الزمان ؛ وزوائب الحدثان » حنى 
أشرقت علينا الشمس »© وجاء وقت المعا'د فانتيهئا 14 انقفى 
دور الرقاد ٠‏ واجدمعنا » بصد #ارق فى ايلاد ؛ فى مملكة 
صاحخب الثامرس الاكير »؛ وشاهبنا مديلتنا الروحيةا؛ 
فهل لك باالخى أن تسادر وتركببه معنا سفيئة الشجا») , 

ولتكن آخر لمسة لنا فى هذا السمبل ادراك اأوقف 
النوفيقى الذى وقفه ابن طفيل بين الفلسفة وااتصوف 6 
حين انتهى الى أن لامعرفة طريقين لابلغى احدهما الاخَرَّ 
فطريق الكشف والالهام علب الصصسوفية وطريق الاعدمداد 
على المناق والاستدلالات الحدية ©» وربظ الاسسباب 
بالمسببات عاد العلماء والفلاسفة كل منهما وسيلة مشروءة 
الدعرفة » وقد كامل السسسعى لحى بن يقظان بهساتين 
الوسيلتين الى معرفة العالم » والوصويل الى معصرفة 
الله , 


اليس هذا اأرقفا التوفيقى صدى أو [متدادا 
للووقف التوفيقى الاكبر الذى وقفه فلاسفة الاسلام منذ 
الكتدى والغفارابى بين العقل والنقل آو بين الآثاراليونانية 
والوحى الالوؤى » أو بين الفلسفة والدين بصورة عامة » 
على نح, مآ عدر ابن رشد فى عنوانه كتابه : 
«فصل اكقال فيما بين الحكمة والشريعة من اتصال) , 
ولذلك يقءل آحد مؤرخى الفلسفة الاسلامية «كل فلاسفة 
المسلمين حاولوا هذا التوفيق ») سواء من تقدم به الزمن 
قبل ابن رشد فى اشرق من الكندى والفارابى والجستانى 
ومسكويه وابن سينا © أو ما كان منها فى اأغرب من 
البطايودى وابن بأاجه ذآبن طفيل » . 
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ولقد كان هذا ااوقف الفكرى للفلاسفه المسلمين 
استجابة طبيعية لعصرهم ونشاتهم بين فرقتين من فرق 
السامين » اوغلا فى العداء » ووسسعا الهوة بين عامسة 
المسلمين ؛ وهما فرقة الاشاعرة دوفرقة العتزلة » آو أصحاب 
النقل وأصحاب العقل » ولقد اخ:لفنا حول الله وصفاته 
وخلقه للعالم » واتسعت الشقة بينهما حلى وجسدت 
الفلسفة الاغريقية بين المسلمين ؛ ووجد من عكفوا عليها 
بعد أن صبفت بآثار من النزعة الصصوفية فى مدرسبسة 
الاس كندرية ©» ومن الفكر الديثى الشرقى فى مدارس 
اللاهوت الموسوى والعيسوى ؛ هما قربها من الفكر 
الاسلامى عند هؤلاء المثكرين . 


ونقد غالى بعض اافكرين المسامين فى هذا الذوج 
التوفيقى حتى لاأرى الفارابى يحاول فى كنابه «الجمعبين 
رأبى الحكيمين») رغم التعارض بين افلاطين وأآرسطو »> 
ليظهر الاتذاق ‏ فيما يقول ب بين ماكانا يعتقدانه » ويزول 
الشك والارتءاب عن قلوب. الثاظرين فى كنبهما 2 وحتى 
لنجف ابن سينا يحاول #فسير بعضر, آيات هن القرآن كقوله 
تعالى «الله نور السموات والارض) تفسيرا متعسفا حين 
يجعل من كلماتها رموزا لاصطلاحات فللسفية بعضسها 
لافلاطون » والبعض الآخ., لارسط: » مبتعدا عن حس 
القرآن ؛ وحس اللفة العربية » وحس النفسية المسيطة 
التىئ يتوجه اليبا القرآن باديء ذى بدء . 


غير آن ابن طفيل فى حى يقظان ب وهذا آمر يذكر 
له بكثر من الثناء ب ألم يتورط فى عقد صلح بين الاضداد» 
فحين” انتهى الى المعرفة عن طراق الوقل <ينا » والذوق 
حينا آخر ©» كان فى الحفيقة ب ييارك بصر الانسسان 
وبعييرته .». ويتحدث إعن قواه التى ندركها ؛ وطاقاته التنى, 
لم تهدل-الى معرفةها بعد , 


و بذلا تتاكد أصمالة ابن طفيل عع يم مسلنه 
باكوروث العربى الاس.لامى وروآافده من الفلسفة البوذانءة 
و الافلاطو نية الحديثة . 


واقفد كان على صلة بووروث أعم فى الحانب الفنى 
من قصته حى بن يقظان » فحى ولب بدون أب © تكون من 
رغوة البحر ب وهكذا تكونت آفروديت فى الاساطر الاغريقية 
أو من امتزاج معقد اجموعة من العناصر المحبولة © ثمدفع 
به الموج الى حزيرة مجهولة » أو أنه كان ذنيبجة حب 
مر مشروع بين أميرة جميلة » وعاشق البى » آرادت أن 
تستر زلنها عن ذوبها ؛ قدفعت به الى تلك الجزارة » 
وحيدا » محتاجا لارعاية واارضاع ©» فتكذلتك به غزالة 
حنت على ضعفه وحاجته © أمدته ,1بئب؟ ©» وحمته بقدر 
استطاعتها وهكذا نشا الانسان بين قطمان الابائل والوعول. 


وقد وردت مشابه لذلك فى «خصة الصئم واكلك 
وابنته») وهي احدى الاساطر النى نسجت حول شخصية 
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الاسكندر الاكبر » الثى عثر عليها المستشرق الاسسبانى 
غرسيا غومس حديثا » وراى أنها مصدر ابن طفيل فقالبه 
القصدى » غير آن مصادرابن طفيل ‏ فيما نحسب ‏ كانت 
اكثر أيفالا فى القدم من ذلك © وأن أقدم الاساطر الكلدانية 
واليونانية حافلة بامثال هذه القصة »© أما ااطفل الذى 
يبحمل الى الشاطىء عبر الامواج فقد #رر فى عديد من 
القصيص الفرعونية واسابلية الاشورية « واللواود ذد الاب 
الالهى أو الام الالهية ليس غريبا عن كل أساطير المنطقة 
بها فيها اساطر الاغريق » فلقد كانت «هيلانة» آبئة زوس 
كبير الآلهة » ومن ثم آم بيجد هوميروس سسبيلا الى الطهن 
فى كرامتها حين فرت مع باريس واشتدلت حرب طرواده » 
بقدر ماوجد الس.ميل الى التأمل فى طبيعة الانسان ابن 
الحكمة الالهية » والنمزق البشرى . 


أما سمبراءيس ©» اشهر ملكات الآشور يبن ©؛ فقد 
حملتها امها من أب الهى ؛ وحين ارادت ان تسثر زلءها 
تركنها فى العراء ؛ حيث سهر عليها سرت من الحوام ؛ لان 
الانسان فى ١احقيقة‏ ب فيدا رمز اليه هذه الاساطر ‏ 
هو ابن هذا العالم » يتحد فى أصوله بالآلهة كما يتحد فى 
منشته مع الدرالم الاخرى من الاحياء » انه تمبين' شدرَئ 
عن احسياس الاأسان الاول بوحدة الحياة , 


وهكذا نرى أن قصة حى بن يقظان تمزج بين عناصر 
ترائية اشد ايفالا فى القدم من قصدة تنسج حَوَل”الاسكنس: 
كما اذها تتمثل الموروث الفلسفى وروافده العديدة » 
وتصهر كل هذه العناصر الذنية والفكرية فىي:.كل. متكاقل. » 
يعبر به أبن طفيل عن وجهة نظر خاصة فى مشكلة القرفة. » 
بما إؤكد أصالة ابن طفيل » بل بها يعتبر ثرا من آثار 
السقرية البدعة . 


ثمة ب بعد .هذا ب خاطرتان ©» تتعيل احسسمداهها 
بالاموج التحريبى الذى اتبعه آبن طثيل فى تعرف <ىعالى 
الاشياء من حوله » واستشاط قوانينها 2» وهو منوج فيما 
عرف اثرت به الحضارة العربية تأثآرا وادسها فى عصر 


اأعادر واكارا جع 


)1١(‏ حى بن يقظسان لابن سسينئا وابن طفيلق 
والسهروردى , احمد أمين . 

(9) الاتشرقون ج ١‏ 4 5 © © نجيب العفيفى . 

(؟) الجانب الالهى هن التفكير الاسلامى د . محمد 
البهون: .2 

(5) بين ال.لدين والفلسفة فى رأى ابن رشد وفلاسفة 
العصر الوسيط د . محمد بوسف موبى . 


النهضة »2 ولاريب فى أن لقصة ابن طفيل تصييا غير منكور 
فى تدعيم هذا المنويج . 

أما الخاطرة الثانية فعن أثر الطبيعة فى حى بن 
يفظان ©» فقد نشمآ فى أحضانها » وتعام منها ؛ وودمل من 
ملاحظتها ألى جملة من حقاق اللنفس والردود ؛ فما ددى 
صلة تلك العلاقة بفكرة الطبيعة عند الرومانت,ك.ين مندذ 
أن دعا روسو الى العودة الى أكتافها » والى اس.ستعادة 
الانسان ا فطرته عليه من براءة ولقاء » وقد امنفد ذلك 
كما نعرف فى نتائج الرومانتيكيين ©» هحاء مرا الممديلة ,» 
وحنيئا حارا الى الحياة الفطرية . 


ان الصلة بين هذه التزعة الرومانتيكية وبين «ملوك 
حى بن طفيل » صلة ااشابهة الدارفية ب فحسب ‏ فيما 
نعلم » فقصة ابن طفيل افتراض فمى البرهئة على قهدية 
فكرية » هى قضية معرفة الانسان للحياة والكون ؛ 
وللخالق البارىء لهذا الكون » وحياة الروها تيكى فىظل 
الطبيعة تمر دعلى الجتمع » وكراهية لا فى ااديئبة من 
ضخوط » ومافى اخلافياتها من زيف ورياء ؛ ثم [استرواح 
المثل العليا » واستهداء للفطسرة الصسسافية ؛ فلو ان 
الرومانتيكى وجد الرفاق بين نفسسه وبين المجتمع دافكر فى. 
التهرد عليه » ولا حن الى العودة للطبيعة. , 

بيد اننا لانئفى وجوه التقارب هنا بين الظبيعة 
كملاهمة للانسان مثل الحق والخير © وبين الطريعة عنه ابن 
طفيل كمدلمة له ©» وهادية الى واجب اأو<ود , 

واذا شئنا أن نعبر عن هذا التلاقى (التباعد معا 
نين حى وبين الرومانتيكنين » قلنا : ان يا يلتقى بها 
التقاء العقل الفاحص, » واارومالتيكى يلتقى بما التقاء 
الوجدان المافعل ©» والتاب الالنفتح للدمال والحب . 


وبعد فقد استطاع ابن طفيل ©» كما بقول بحق غرسا 
عُومس »© بأسسداءبه العذب الذى يفيض ابدكارا منطلقا » 
وقوة شاعرية أن بخاق من قصته اثرا من أعظم ما أطلعته 
العصور الوسطى ٠,‏ 


(ه) أثر العرب فى الحضارة الاوروبية 4 عباس 
محمود العقاد . 

(6) نور الدين عبد الرحمن الحامى وقصته سلامان 
وأبسال 

عيد العزيز مصطفى بقوش ل حولياتك كلية دار 
العلوم 

(/) كليلة ودمنة »م 

(8) المجمل في فلسيفة الفن . بندتوكروتشيه . 
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أهرب السيد رئيس الجمهورية فى حديثه الى اعضاء مجلس 
الشعب عن أمله فى ان يقوم الصحفيون بوضع مياق شرف 
لهئة الصخافة ينص عليه فى الدستور ٠‏ وقد حدد السسِيد 
الرئيس الاسس التى. ارتأى أن تنهض عليها صحافتنا #وذلك 
فى اطار اخلاقياتنا المستمدة هن صميم الفرية والتى عبر عنها 
بكلمة واحدة هى «العيب. وسوف نرى فى السطور القادمة ال 
هذه ااكلمة. كثف. طائفة المبادىء النى نصت عليها قواذين 
آداب ههنة الصحافة فى كثير من .بلاد العالم التى تشبقةنا الى 
وضع هوائيق اأشرف وقوالين آداب المهلئة * 


ولئن كانت الاحداث الأخيرة قد نكشفت عن أهور يندى لها 
حبين الصحفيين الشرفاء خجلا ويتازم منها ضميرهم اللقى فاننا 
نرجو .ألا تمر هذه الاحداث دون أن نستفيد من الدروس التى 
لقنتنا اباها وأن نطيل النظر فى معانيها ومراميها حتى لايضل 
بعضنا الطريق مرة آخرى ٠‏ 


ولا نزعم أن مقائنا هذا سيغطى كل جوانب موضوع آداب 
الصحافة بل ان كل ها لطمح اليه هو أن نثر بعض القضايا 
التى درج الكتاب على أثارتها عند طرح الموضوع للمناقشسة 
والبحث: انطلاقا من عفهوم أن آداب الصحافة واخلاقياتها هى 
الحصلة النهاية لتاريخ الصحافة واسنتبسالها فى .معاركها 
المريرة التى خاضتها ضد نفسها هن <هة وضد الاستبداد 
والقهر من جهة آخرى ٠‏ 


الصءفى وهمسئوليته : 
واول هذه القضايا التى نطرحها للبحث. هي قضية مسئولية 


عق 


قضايا .بطرحها .هيثاق الشرف للصحفيين 


مت اق اس سبح 


الصحفى باعتباره وكيلا عن الجتمع الذى تصدر فيه الصحيفة 
وهذه المسئولية تحكومها ضوابط الحيدة وعدم التحامل والمحاياة 
والصحفى الذى نقصده هنا هو المخبر الصحفى باعتبار أن 
الخبر,او القصة الخبرية أن اردنا الدقة فى التعبير هى اهمها 
فى الصحيفة والقارىء كقاعدة عامة لا يهنم كثيرا بمن كتبها 
ولا براى كات ا'فيها 2 اله مراقب يقظ ليس غير 2 وهو 
يقترَبٌ من قصته الخبرية بعقل مفتوح للحقائق التى ,يجب أن 
بسجلها كما هى عارية- عن طلاء الأفضليات والراى ,2 وهنا 
تجدر, الاشارة الى ماادرجت عليه بعض الصحف عندنا. من ايراد 
الخبر“ممتزجا بالتعليق ومختلطا براى الكاتب حتى ليصعب كما 
يقول علماء الصحافة معرفة « أيهما الخبر وابهما المخبن , 
وهذا عيب خطر من عيوب الصحافة تخلصت منه فى الخارج 
ولم 'نتخلص منه صحافتنا بعد , فالتعليق على الاخبار مكالئة 
أعمدة التحرير لا القصة الخيرية 2 وألكاتب الذى يخرج على 
هذه القاعدة فيحقن عمدا أهواءه الشسخصية يبقفى على الثفة 
التى أولاه اباها كل هن الصحيفة التى بستخدم جزءا من 
مساحتها فى كتابة الآخبار والجمهور الذى يشسترى الصحيفة 
للاطلاع على هذه الاخبار ٠‏ ش 
الاتعاد عن الحقيقة : 

والقضية الثانية ‏ التى” نطرحها للبحث هى قضبة الابتعاد عن 


الحقيقة وهى من نوعين : 

الاول : هو الخطا المتءمد فى الاخبار وهو مخرب للمبداً 
الأساسى ألذى تقوم عليه عملية الاخبار وقد سبق القول ان 
الصحفيين الشرفاء يفرقون بين التقارير الاخبارية والتعبيرات 
عن الرأى وهم يعملون دائما علي الفصل بين الاثئين وبحب 


. كتبتنا العربية 


الموضوعءية فالثل الاعل للحصول على المقيقة كل الحفيقة ولا 
شىء غير الحقيقة سيظل درئها إبدا الغرض الأسمى للمخبر 
الصحفى وهذا المعنى يؤكده قول احدهم : لا أظن أنه من 
لمكن ان أكون موضوعيا نماما أو أن أقدم الاخبار دون آية 
ذلك فائئنى اعتقد أن باستطاعة الصحفى أن 


محاباة ومع 
يستشرف هذه الثل العليا كما اعتقد بيقن آن هؤلاء الدين 


يدركون إنْ هده الكثل العليا بعيدة امذال هم انفسهم الذين 


السئولية الاجتهاعية : 

ان نظرية الخرية بورمعطة سمعمع معطلا عط1 النى 
حكمت العمل الصحفى حتى نهاية القرن الثامن عشر والتى 
لا نزال تحكم إلى حد بعيد الاتجاهات الصحفية فى العالم هذه 
النظرية تخلت عن مكانها لنظرية جديدة هى نظرية المسكولية 
الاجتماعية » وسوف أفصل القول فى هانين النظر يتين لآنهما 
تكادان تقابلان القضيتين اللتين شغلتا المتادبين عندنا زمنا غير 
قصير ولا تزال تشغلهم الى اليوم واعنى بهما قضيتى « الأدب 
الحر » والآدب اللتزم » ومن جهة اخرى فانهما يتصلاك 
بقضية من اهم القضايا التى تثار دائما عند الحديث عن 
الصحافة ودورها فى تنوير الراى العام وقيادته وتوجيهه دثى 
قضية حرية الصحافة » فتاريخ حرية الصحافة ينبئنا بانها 
كانت حرية سلبية بوعئى الها فارئخة من محتوى العمل 
والمسئولية وفى القرن التاسع عشر بدا الناشرون انفسهم 
يغيرون من نظرتهم للحرية باعتبار ان الحرية تفرض عليهم 
مسئوليات معيئة لمارستها ونتيجة لذلّك. افسحت نظرية 
الحرية فى الصحافة مكانها لنظرية المسئولية. الاجتماعية ‏ ' 
ونظرية الحرية اتير بعس الاسئلة من حيث أن الافكار التى 
يمتنقها إاى مجتمع بالقياس إلى ما يجب أن تكون “عليه 
الصحافة وما يجب أن تعمله انما ننبع من الطريتة التى يجاب 
بها على الاسئلة الاساسية الثالية : ماهى طبيعة الانسان ؟ 
ما هى العلاقة الثلى الثى تربط الانسان بالدولة ؟ ما هى 
طبيعة الحقيقة ؟ فالصار مبدا الحرية فى الصحافة يدهبون الى 
ان الانسان هو مخلوق عاقل قابل للاكتمال بولد حرا ويتطلع 
الى معرفة الحقيقة والى أن نحكمه الحقيقة ٠‏ والدولة يجب أن 
تتدخل باقل قدر ممكن فى شئون المواطئين والحقيقة هى 
مفتساح فهم قوانين الطبيمة والمجتمع الفاضل .. ذهى 
ليست وقفا على القلة المميزة فقط بل هى ملك للئاس جميعا 


57 استخدموا عقولهم للتنقيب عنها والعثور عليه ٠‏ 


ومن نفس هذه الاجابات نجمت نظرية الحرية التقليدية فى 
الصحافة ٠‏ وهله النظرية ترفض الرقابة على . المطبوعات 
للاسباب الآنية : 

1ه الرقابية تنقض حق الانسان الطبيعى ق حسرية 
التعير . 

؟ ‏ الرقابة نزود هؤلاء المتربعين على دست الحكم بوسائل 
الإحدنفاظ بالسلطة وحرمان المواطنين من حريتهم . 


م الرقابة تحجب الحقيقة وذلك بترجيحها احدى كفتى 


الميزان لصلحة قضية دول آخرى ٠‏ 


الرقابة تدل على الخوف غير المبرر من الافكار التى 
تحقق عقلانية الانسان وتشبع رغبته فى معركة الحقيتة ٠‏ 


اما نظرية المسئولية الاجتماعية فتؤكد اهمية التحقق من 
أعلام الشسعب والتزويد بالتفسير وتضمن وجهات النظر التى 
توثل الشعب بمجموعه لا وجهات النظر الفردية أو احادية 
الجائب والار تفاع بمعايير الصحافة الشريفة ٠*٠‏ 


ويتفق علماء الصحافة والعاماون فى الحقل الصحفى مع 
نظرية /اكسئولية الاجتماعية فى بعض نقاط خلافها مع نظرية 
الحزية ومن ابرل نقاط هذا الخلاف ها يلى : 


1-ت الطابع السلبى لنظرية الحرية لا يتلاءم مع اللجتمع 


٠ الحديث‎ 


ات الحرية أنحمل مسئوليتها ( القوائين المغتلفة لوسائل 
الاعلام تعكس هذه النارية ) ٠‏ 


؟ الانسان ليس عامل العقلانية أو هو بالاحرى كسول 
ورفضه لاستخدام عقله يجعله مهيئا لآن يكون فريسة للبعض 
ر تعكس قوائين الاعلام هذه النظرية ) ٠‏ 


ان من الاعمال العظيمة التى يمكن آن تقوم بها الصحافة 
فى اى بلد فى العالم معاونة قرائها على قبول الفكرة التى 
قبلتها الصحافة 2 وهى آن السئولية تقتركٌ با حريةوالمسئولية 
هنا ننبع من داخل الصحافة لا هن خارجها , وهو ا نرى 
النص عليه صراحة فى ميئاق الشرف لهنة الصحافة لازالة 
كل لبس أو غموض يمكن أن بحيط بمعلى الحرية ودلالاته 
من جهة ولتعميق معنى المسدولية وتاصيله هن جهة اخرى 
لا يصبح موضوع الحرية محل اجتهادات المجتهدين وتفسير 
المفسربن كما حدث فى السابق ٠‏ ان اقتران الحرية بالكسئولية 
لا يفهم منه بل لا يجب أن يفهم منه ابدا فرض التزام من 
الخار جءلى حرية الصحافة خصوصا اذا ها جاء هذا الالتزام 
من جالب السلطة والا أصبحت المسئولية قيدا جديدا يفل 
حر بة الصحافة تحت ستار الاسم الجديد ٠‏ 


هل ننزل الصحافة الى الجمهور آم ترفع الجمهور اليها ' 


الفكر المعاصر ‏ /910 


هذه القضية لا تزال هحل نقاش لا فى هجال الصحافة 
فحسب بل وفى حقل الادب ايضا ولا اظن أن الاتفاق على رأى 
يفصل فى هذه القضية سيمكن التوصل اليه فى المسستقبل 
القريب ولذلك فسوف نشير هنا فقط الى بعض النظريات 
التى تتعلق بهذه القضية فهناك نظرية تقول بان الصحافة 
يجب أن تنزل الى هستوى ذوق الجمهور واهتماهاته ٠‏ ذلك 
أن الصحافة اذا ارتفصمت عن ذوق الجمهور واهتمامانه فال 
النتيجة :الحتمية لذلك هى افلاس الصحيفة ٠‏ الا ان هذا القول 
مردود عليه بأن الصحافة 2 شانها شان المحاماة والطب 
وغيرهما هن المهن 2 يجب أن تحمل مسئولية الخدمة التى 
تقوم بها كمهنة 2 وهنا لا يكون الاعتبار المادى هو المحرك 
الاول للصحيفة * 


وثمة نظرية اخرى تقول 3 بان القراء در بدون ذلك ,» وهذه 
النظرية هى التى اإفسحت المجال لقيام صحافسة الاثارة 
والصحافة الصفراء على نحدو ما سنفصله بعد قليل * 
واصحاب هذه النظرية يبررون نشرهم للجريمة والتفاهات 
بقولهم اذهم الما ينشروك الجوائب المظلمة ,والضََيية' للْمُحِتمع 
فى وقت معا ,2 وان القراء من حقهم أن يحاطوة علما بهذة 
الجوانئب ويرد على هؤلاء بأن نشر الجريمة والتفاهات وانما 
تمليه اعتبارات الفضول العام لا المصلحة العامة ومن هنا 


قولهم بانه يجب التفريق بين النفع العام والفضول العام .٠‏ 


'الاثارة والصحافة الصفرا" : 


وهذه القضية هن اهم القضايا التى نطر<ها للبحث وذلك 
لايماننا بان الصحافة فى مجتمعنا الاشتراكى يجب أن تتحور 
هن كل عوامل الاثارة ومقوهات الصحافة الصغراء ويجب أن 
تمئلك القدرة على الرجوع على ألفسمنا بالسؤال التالى : هل 
فى صحافتنا أو فى بعض صحافتنا آثار متبقية هن صحافة 
الاثارة ؟ ولكى نكون اكثر وضوحا ثقول هل هناك هدرسة 
لصحافة الاثارة لا تزال تنتحكم فى مقدرات الصحافة عندنا ؟ 

نترك هذا السسؤال معلقا الى آن يجيب على هؤلاء الذين 
يعكفون الآ على وضع ميثاق الشرف لهلة الصحافة ولننظر 
الآن الى عملية التوازن النى عليها مدار الحكم علىالصحيفة 
بانها تنتبع هذا المذهب أو ذاك هن مذاهب الصحافة ٠‏ 
فالصحف التى تخاطب المثقفبن أو التى تستهدف الا تفاع 
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بدوق الجمهور واهثماماته تقيم اختبارها اساسا على قاعدة 
الأهمية ٠‏ وفى الطرف المقابل توجد الصحف المتطرفة الاثارة 
1 101583 التى تقيم اختيارها أساسسا 
عل التشدويق الذى يطلق عليه اصطلاحا اسم ١م‏ التشسويق 
الانسانى 5 12161655 11111311 ويميل الكشرون 
من مؤرخى الصحافة الى الرجوح بتاريخ مدهب الاثارة الى 
المنافسة الرهيية التى قامت بين الصحفيين الاهريكيين جوزيف 
بوليتز وويليام راندولف هيرست )١(‏ بيئما برجع البعض 
الآخر من المؤرخين انتشار القصص ذات التشويق الانسالى 
الى ويليام راندولف هيرست الذى رأى ازدياد الهجرة الى 
الولايات المتحدة الامريكية من الدول الاخرى وعدم اهتمام 
المهاجربن بالقضايا العامة للبلاد فتوسع هيرست فى نشر 
هذا النوع من القصص جحنبا للقراء الى صحيفته » وفى هذا 
وخددمايكفى لان نبين أنالاثارة تكون دائما حينما لاتكونهناك 
قضايا هامة تشغل بال الرأى العام او حخينما يراد شغل 
الرآى العام عن القضايا الهامة بالتفاهات ,2 وهنا يحضرنا 
مثالان لطفياك هذه القصص على هواد التحرير الاخرى التى 
تكون فى الغالب اكثرٌ منها أهمية ٠‏ 


المثال الأول نستمده هن الصحافة الاهريكية .ب ففى يوليو 
سنة 1498 قامت مباراة للملاكمة عرفت باسم مباراة ديويسى 
جيبولنز 25(7-5 1م10 وفى لفس الوقت 
العقد مؤتمر التعليم القوهى ٠‏ 


وقد غطت الصحافة الامربكية الحادثتين فى ه يوليو سئة 
+17 


أما الأمل الثانى فنستوده من واقع صحافتنا ٠‏ ففى الفترة 
الواقعة من ١١ 1٠١‏ هايو من هذا العام العقد مؤتمران فى 
الجمهورية العربية المتحدة احدهها هو الموّتمر الاول لعلم 
النفس والثانى هو الكؤتمر الرداضى ٠‏ أها المؤتمر الأول فلم 


)١(‏ لمن يريد الاطلاع على تفاصيل هذ' المذهب 
وتاريخه الرجوع الى ,إمقالنا . جوزيفف بوليتزر. ومذدهب 
الاثارة فى الصحافة . هجلة الكاتب العدد الخامس 
والعشرين ‏ ابريل سئنة 1957 
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ننشر عنه جريدانان من الجرائد الصضباحية الثلاث أى شىء على 
الاطلاق , واكتفت الجريدة الثالثة بنشر اخبار هذا المؤتمر فى 
أحد آبوابها الصغيرة الساحة بطبيعتها ولم بتعد ذلك بضعة 
سطور تعد على أصابع اليد الواحدة ٠‏ أما المؤتمر الثانى فقد 
غطته الجرائد الثلاث وقامت إحداعا ب وهى احدى الجريدتين 
اللتين لم تشيرا بكلمة واحدةٍ الى المؤتمر الاول ب قاهت 
بتغطية اخبار الؤتمر الثانى على صفحتين أو اكثر من صفحاتها 
وعلى هدى يومين على الأقل ( وهما اليودان اللذان اتيح لنا 
الاطلاع على الجريدة المذكورة ) ٠‏ 


أما السمات البارزة للصحافة الصفراء فيمكن تلخيصها فى 
خمس قاط زه 


١‏ العذوانات الرئيسية المخيفة التى يستخدم فيها البنط 
الكبر جدا ويطبع بالاسرد أو الاحمر اتزاعق بالثورة عن 
اخبار غالبا هما تكون غير هامة لسمبيا ٠‏ 


؟ ‏ الاستخدام المفرطف للدمور والكثير منها لا مغزى له 
ومنها الصور المزيفة ٠‏ 


الادعاءات والاكاذيب المختلفة والقصص والعنوانات 
المضللة والعلم الكاذب ٠‏ 


؛ 5 ملحق الأحد مع الهزليات 'الملوئة والمقالات السطحية 


ه ‏ هباهاة تزيد أو تقل بالمساركة الوحداننة ‏ لضحايا 
الظلم هع حملات ضد سوك الاستغلال الذى يعانية الناس 
العاديون ٠‏ 


رفع كفاءة الصحفيين : 


لا يمكن للصحافة أن تنهض فى بلد من البلاد ها لم تتخذ 
الخطوات الفعالة لرفع كفاءة العاملين بها ٠‏ وقد بذلت الجهود 
الملشكورة فى هذا السبيل عبر تاريخ الصحافة الطويل ومن 
ابرز هله الجهود التوسع فى انشساء معاهد الصحافة وتنشيط 
البرامج التعليمية الخاصة بهيئة تحرير الصحيفة وانشاء 
المراكز الأكاديمية المتخصصة للدراسة المتقدمة والبحثوالنشر ٠‏ 
ويذكر تاريخ الصحافة إل أقدم هعهد للصحافة فى العالم 
أنشىء فى انجلترا سنة ١8484‏ / كما يذكر تاريتح الصحافة 
للصحفى الامريكيبى جوزيف بوليتزر الحاحه على ضرورة انشاء 
كلية للصحافة ٠‏ وفى سسنة ١6١4‏ كتب جوزيف بوليتزر 
مقالا هن أربعين صفحة فى هجلة « ولئورث أهيريكان ريفيو » 
إبدافع فيه عن اقتراحه لانشاء كلية للصحافة وهى الفكرة 
التى ظلت تلح على ذهنه حتى آخر رمق من حياته ٠‏ فقد 
اوقف فى وصيته مبلغ هلبيونين هن الدولارات لانشاء مدرسة 
للصحافة تحمل اسسم ابنته « لوسيل ارها » , ذا تضمنت 


وصيته تزويد مدرسة الصحافة بالاعانات والمنع » كما تضملث 
منح جوائز لسابقات تعقد سئويا عرفت باسم «(جاازةبوايتزر» 
لاشهر قصة تصور الحياة الامربكية وأشهر قصة صحفية 
واشهر همقال افتتاحى ٠٠‏ الخ (5) 

وقد اطلت الحديث عن «حوزيف بوليتزر» بالذات لسبيين : 
الاول أن جوزيف بوليتزر دخل الصحافة من أبوابها الخلفية, 
والثانى : انه باعث هذا المذهب اذا قلنا مع. القائلين بأن 
جذور مذهب الاثارة تمتد عميقة فى تاريخ الصسحافة 
الامريكية ., 


وكلا السببين يجعلان من جوزيف بوليتزر آخر هن يفكر 
به أن يدءو الى تدريب وتاهيل العاملين فى حقل الصحافة. 
وفى هذا رد كاف على هؤلاء الدين يقللون من شاك التاهيل 
والتدريب بدعوى أن الصحافة موهبة اكثر منها مواد تدرس 
فى المعاهد والكليات ٠‏ وايا كان الامر فبرغم الاصوات العلية 
المنكرة التى هاجمت معاهد الصحافة فى جمهورية مصرالعربية 
فان الايام قد اثبتت أن معهد الصحافة الذى انشىء فى سنة 
59 فى الجامعة المصرية ( جامعة القاهرة الان ) وهو المعهد 
ا ‏ ا ا00 
سئة 1958 2 وقسم التحرير والترجمة والصحافة الذى 
انشىء فى كلية الاداب بجامعة القاهرة سئة 21954 قد زودا 
الحقل الصحفى عندنا بكفاءات اثبتت حضورها فى مناخ لم 
يكن صالحا ابدا لنمو البراعم الجديدة ٠‏ والأمل معقود على 
مدهت الاعلام الجديد الذى ابتدات الدراسة فيه فى يناير من 
هذا العام فى تطعيم الصحافة بالعئاصر الطيبة التى يمكن أن 
تسهم فى الارتفاع بمستوى المهنة وتقفى لهائيا على العناصر 
المتسللة وَعرٌ الؤّهلة التى لم تطهر منها صحافتنا بعد . 
والتى تعمل فى سسبيل الدفاع عن هواقفها فى الصحف 
والمجلات , بل وفى هكاتب الصحافة وأقسام العلاقات العامة 
بالوزارات على الخفات كل صوت وتفوت كل فرصة على 
الصحفيين امؤهلين من خريجى قسم الصحافة ٠‏ ولا يفوتنا 
ونحن بصدد التاهيل المهنى ‏ للصحفيين فى جمهورية مصر 
العربية أن نذكر لرواده الأوائل جهودهم المسكورة فى تاصيل 
التأهيل والتدريب عندنا ابتداء بالمرحوم الدكتور محمود عزمى 
فضل انشاء قسم الصحافة 2 هرورا بالدكةور ابراهيم عبده 
وانتهاء بالمرحوم الدكتور عبد اللطيف حمزة الذى برجع اليه 
مد الله فى عمره ٠٠‏ 


3 لقسسك 


فأكرر ما سبق أن قررته فى صدر هذا المقال من ألْ هذه 
السطور لا تطمح الى أكثر من اثارة بعض القضضسايا التى 
تتصل بمووضوع آداب مهنلة الصحافة نطرحها للملاقشسة 
والبحث ٠‏ 


(5) المرجمع السابق 
(؟) المرجع السابق 
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أن يشيع فى المتن والعئوان الاخلاص والدقة ويجب الا يعدل 
بالخبر عن وجهه الصحيح باللجوء الى الحدف والتشويه ' 


باللعب الشريف أو الانصاف ويقفى بآلا يقتحم الصحفى 
الشاعر الخاصة للافراد والا يشر الاتهامات التى لم تثبت بعد 
دون اتاحة الفرصة لأصحابها للدفاع عن انفسهم ٠‏ وهنا 
تجدر الاشارة الى ها درجت عليه بعفى الصحف عندنا من 
التهجم على الأفراد والجماعات فاذا ما تلقت ردا هنهم أهملته 
و نشرته مبتورا أو مصحوبا يما درجت على نسميته « بالرد 
على الرد » بحيث تكون الكلمة الاخيرة دائها لها , ومثل هذا 
التصرف من الصحيفة يضعف من ثقة القراء فيها وفى نزاهتها 
وفى نصفتها 2 وقد سيق ان اثيرت قضية التشهير بالأفراد 
والجماعات بغر حق او سوق الصحيفة للاتهامات بغير سئد 
وما يستتبع ذلك هن رفع دعاوى القذف عليها 2 وقد أجمعت 
الآراء على أن الطريقة الل لازالة الآثار السيئة التى تلحق 
بسمعة الاشخاص نتيجة الاقوال الكاذبة فى الصحافة هى النص 
فى التشريعات الصحفية على الزام الصحيفة بتصحيح الخطا 
الدى تنتردى افيه وسحب الاقوال التى ساقتها بغر سند أو 
اعادة كتنابة الحقائق من حديد وفى كل الاحوال تخويل الشخص 
الذى أصابه الفرر حق الرد الكامل غير المبتور وذلك عوضا 
عن اتخاذ الاجراءات القاثولية ضد الصحيفة وهى اإحجصراءات 
طويلة ومعتدة ولا قبل لكل الاشخاص بها بينما النص في 
التشريعات على ما ذكرنا يحقق السرعة فى اصلاح الضرر ودفع 
الؤذى فى الوقت الدى تكو فيه القضية لا تزال معروضة على 
الجمهور وتاكيدا للمارسة الشائعة حاليا بين الصحفيين الشرفاء 
الذين يتولون بانفسهم عن طيب خاطر تصحيح الأقوال النى 
أساءوا فهمها وفسروها عللى غير وجهها الصحح ..' 


حجب الحقيقة : 

وفى معرض الحديث عن آداب الصحافة تثار قضية حجب 
الحقيقة ذلك أن هناك بعض الملاسبات التى تعرض للصحفى 
يتبين له فيها بوضوح أن البات الحقيقة برمتها قد يجافى 
الأخلاق كما فى الامور التى تنم عن الذوق السقيم وكما فى 
الاحوال التى تعرض الصحيفة لدعاوى القذف وكما فى الاهور 
التى لا تزال معروضة عل القضاء * وهن الأقوال اكاثورة فى 
هذا الصدد قول بعضهم ان المحرر الذى يدعى أن صحيفته 
تنشر كل الاخبار فى كل الاوقات اها أن يكون كذيا او ابله 
فنحن عادة ها نقول لقرائنا نصف الحقائق فقط والقائلون بهذا 
الراى يستشهدون عل صحته بالشعار الذى اتخذته صحيفة 
النيويورك تايمز الأمريكية والذى نصه د كل الاخبار الصالحة 
للنشر . ويلعب هنا تقدير الصحفى لقيمة الاخبار ومعقباتها 
دورا كبيرا ومن لم قراره بنشر الحقيقة آو ححبها ناذا ما عرضت 
للصفحى قصتان خبريتان احداهها عن « صعلول » قبفضى عليه 
وهو فى حالة سكر والثانية عن رب اسرة يشغل مكانا 
مرهوقا فى الهيئة الاجتماعية قبض عليه فى حالة مشابهة » 
فالعادة جرت هنا فى الصحف الشريفة على نشر القصة الاولل 


1١٠ 
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وعدم شر القصة: الثائية انطلاقا من مفهوم أن سمعة الرجل 
الاول كن تضار بالنشر .بينها سيعة الرجل الثانى. وسمعة 
زو<تنه وأولاده تضار بالنشر . 


الاخلاق والموضوعية : 

وهده القضبة التى نطرحها بالغة الأهمية ومؤداها أن مبادى”* 
الاخلاق ترتبطا ارتباطا وثيقا بمفهوم الموضوعية فى كتسابة 
الاخبار والاصطلاح سما يقول « رونالد شيلن » يتبع أصلا 
من خارج الصحافة ٠‏ وتعريفاك الوضوعية كلها تضع التأكيد 
على الشهور بالمسئولية الاجتماعية فى كتابة الاخبار كما تضع 
التاكيد عل الفصل بين كاتب الخبر والخبر الذى يكتبه ٠‏ فلكى 
تنحقق الوضوعية » فان على الكاتنب ان .يحيد رغبساته 
وذوقه ومعتقداته وأخلاقه الدينية وآن يوام فقط باليرهان 
الأؤسس على اللمقارنات التى .يعقدها من التقارير التى يدلى 
بها شهود عدول . الا آن وجه الصعوبة فى الوضوعية يكمن 
فى حفيقة أن الصبحفى مطلوب مله آن يدخيل فى 
اطارات مرجعية ليست له ومعييسار الموضيوعية هنما 
هو قول الشخص الذى نقلنا عنه عنلدما يقرأ القصدسة 
الخبرية : نعم هذا ما قلته . ورجال الاخبار يتخذون 
موقفين بالقياس الى الموضوعية »© اواهسا انه من 
الممنتحيل ت#حقيقها وبالتالى يجب استبعادها كمفهوم 
العمليات اله.حفية واارقف الثانى أن المخبر المثابر الذىيهتم 
فقط /بالحصول على الحقائق ونشرها يستطيع أن بحةق مستوى 
وأسطا من الموضوعية والحقيقة فى الاخبار ٠‏ 


انخاقات الموضوعية : 


بعض الضحفيين الذين يعتقدون أن الموضوعية فى الاخبار 
متستحيلة غالبا ها يرفضون الالتزام بالبحث عن كل المثاثئق 
وانرادها وهم يرون أن الاساوب الشخصى للكتابة يفسح 
المجال للمزاج الفردى كما يطلق الموانع التى .تحول دون 
تحقق الموضوعية كذلك يرون آل الموضوعية كمثل اعلل 
تتعارض الى حد ها همع روح هيئة التحرير فى بعض الصحف 
ذلك أن الولاء للصحيفة بنفس مقدار ولاء الممثل للمسرح هو 
احد اللوالب التى تحرك الصحفيين » وان عبارات «دّل +« قل 
الحقيقة » , د كن عادلا » انما تعكسان المبادىء الاخلاقية العامة 
ليس غير اذ أن مشكلة الحياة الكبرى تكمن فى تحديد كيف 
يكون الانسان عادلا ٠‏ كذا من الامور المستحيلة أن يعلمشخص 
ها الحقيقة كلها عحن أى شىء فى أى «هوضوع فما بالك 
بالصحافة التى لا ينفسجح فيها الوقت أمام المخبر الصحفى 
للتفتيش عن الحقيقة فى اكثر المشاكل تعقيدا ٠‏ فكلمة حقيقة 
ذاتها هى فتَح فعندما تطلب من شخص آن يقول لك شسيئا عن 
حادثة ها بتوقف القدر الاكبر من روايته لهذه الحادنة على 
ذاكرته وعلى مفردات لغته واخلاصه فابة حقيقة الما تختلط 
شخصية الصحفى بنفس المقدار الذى يختلط فيه الجنين بام 
وامحصلة النهائية لكل ها تقدم هى إل الاخبار شىء ذاتى 
وشخصى تماما ولكن ليس. معنى هذا هو التغلى تماها عن 


تبتنا العربية 


اعداد : عبد السلام رضوان 


تصدر الفكر المعاصر قريبا عددها الخاص ( أزمة 
العقل فى القرن العشرين )) ٠‏ والندوة تدعو جميع 
قراءها » وبو<حه خاص ( الذين لا يعانون أزمة 
العقل ! ) لطرح تصوراتهم وآرائهم فى هذه 


٠ القفضية‎ 


الفن بين الحرية والالنتزام 


ثمة حقيقة لا ت<تمل المناقشة والجدل .وهى أن الفسن 
لا بزدهر الا فى ظل الحربة 2 فاذا توفرت الحرتة.الكاملة 
للفلان فى الخلق والتعبير ازدهر: الفن وجاء معبرا عن روح 
ونناقضات المجتمع والعصر ودافعا. للانشان الى التقدم وازدهان 
السانيته 2 واذا الختلقت الحرية فى المجتمع أو ضاق نطاقها 
ذدل الفن ووقمع فى أسر الافتعال والصلعة , 
الفنان نفسه م<«اصرا بعيون الصيمب البارد والعمون اأتقدة 
والمتلصصة بكون عليه ان بختار دين الصممت والا<تفاظ بما 
ةيوه من اعمال فئية فى الادراج اأظذوة ودين الانسياق وراء 
تماق السلطة والتسكع <ول تجارب مستهلكة بطريقة تخلو 
من الصدق وبالتالى لا ينتج فنا حقيقيا 2 وقد بحاول الفنان 
بدافع الحاح الرغية فى الخلق والتوقالى التواصل أن بفلت 
من هذا الخيار فيمرر تحربته الفنية فى سراديب معتمة ,2 
ويحاول أن بحسدها فى رهوز تمكنها من الافلات من العيون 
التى تحاصرها وتترصدها , ويكون هن شأآن هذه المحاولة أن 
بقع الفن فى قبضة الغموض والانفلاق. ويفقد حرارته وحيوبته 
ويتحول الى مجرد رموز ميكانيكية ٠‏ 

واذا كانت هذه الحقيقة تصدق على كل الفنون فهى 
تصدق بالدرجة الاولى عل فن الادب , لآن أداة الادبب فى 
الخلق والتشكيل وهى الكلمات ليست مادة محايدة كالآانفام 
والألوان والكنها ذات رموز ومعانى محددة الآمر الذى بجعل 
قدر الفكر فى ذنون الآدب أكبر من قدره فى غيره من الفنون ٠‏ 

وعلى ضدوء هذه القيقة يمكلنا ذهم الكثير من مشكلات 
حياتنا الادبية والفنية , فلا شك أن غيبة الحرية تعد سببا 


لانه عندها بحد 


دئيسيا فى أزمة المسرح المصرى فى السئين الاخيرة » وفى 
الغلاق الرمز عند كاتب كبير كنجيب محفوظ الذى. تحولت 
قصصه الاخيرة الى ما بشبه الالغاز التى يختلف فى تآويلها 
وتفسيرها , وفى قلة الاعمال الفنية الجيدة » وسيطرة الفووض 
على معظم اعمال الكتاب الشسبان , والازمة النى بعاليها النقد 
الادبئ والفلى 2 وفى اختناق الحرية ينعدم المناج الذى بساءعد 
الفنان على تش كيل رؤيته للمجتمع والعاللم اذ بلعدم النقاش 
الحر وثقل فرص الاتصال بين الخالق والمتلقى * 
وما إجدرنا فى هذه المرحلة التى نشهد فيها بلادنا 

العطافه ديمقراطية بأن تقوم بالقاء كل الفيود التى تشسكل 
عائقا أمام الفن وانطلاقه <حلى بردهر الفن ويكون تعبيرا 
صادقا عن نبض حياتنا ومشكلات وتناقضات واقعئا 

وقد يبدو المبعض انه بوجد تناقض ببن القول بفرورة 
الحرية الكاملة للفئان والقول بضرورة أن يلتزرم الفلان 
بقضايا ومشكلات المجتمع والعصر , وبامكانية وحود فن جيد 
رغم التزام الفئان بايدبواوجية معيئة 2 ولكن هذا التناقض 
ينتفى اذا تأملنا عملية الخلق الفنى وميزنا بين ها فيها من 
عفوية وما فيها من اختيار 2 بين ما فيها من تلقائية يبفسدها 
التدخل المتعسف هن الفئان أو آبة عناصر خارج التجربة 
وما فيها من دور لوعى الفئان واختياره ٠‏ 


فالتجربة. الفنية تنطوى على عناصر و<دانية وعلاصر 
فكرية أبا كان نصيبها من كل من هذه العناصر لانه علدما 
بوحد الاثفعال وببدا فى عملية الاستقطاب ليستجوع عناصر 
التجربة يتدخل وعى الفنان ورؤيته الموجتمع والعصر ليضيئا 
التجربة ويحددا الدلالة العامة للعمل الفلى 2 والفئان بنظر 


1١١ 


الى الاشباء والاحداث بعين رؤيته للعالم والمجتمع 2 ومن هنا 
تسقط دعوى الحياد والتجرد التى قد يتذرع بها بعض الفنانين 
لآن العيون التى تشكل العمل الفنى تلظر من زاوية معينة ٠‏ 
وبقدر نفاذ رؤية الغنان وعمقها وصدقها مع الواقع الوضوعى 
يكون غنى عالمه الفنى وثراؤه ٠‏ 

وعند اكتمال الملامج الرئيسية للتجرية تبدا عمليسة 
تشكيل العمل الفنى ؛ عملية تكوينه وتجسيده » وقد يتسرع 
الفنان فيحاول التشكيل عند الانفعال أو قبل اكتمال الملامج 
الاساسسة للتجربة فتجهض التجربة وينتج مسخا مشوها أو 
غامضا أو شديئة مباشرا زاعقا لايمت الى الفن بصلة ,2 كما 
ان الفنان قد ينتظر على التجربة بعد ميلادها ويقاوم الحاحها 
فى التواجد فتفقد التجربة دفئها وحرارتها وتتحول الى مجرد 
فكرة او هيكل لتجربة ففدت لحمها ودمها 2 ويختزن حصاد 
هذه التجر بة. المجهضة فى نفس الفنان وقد يدخل فى تكوين 
تجربة اخرى , واذا حاول الفنان تشكيل التجربة بعد ان 
فقدت دفئها وحرارتها انتج شيئا باردا يفتقر الى حرارة 
وايقاع الفن الأصل ٠‏ 

وهنا يمكن ان نتساءل عن قدر العفويه وقدر الاختيار فى 
عملية الخلق الفلى * 

والعفويه تتمثل فى ان هيلاد التجربة الفلية يبدأ 
بالانفعال وبدون هذه البداية لايوجد فن حقيقى 2 ومحاولة 
التخليق دون الانطلاق هن الانفعال يخلق امساخا مشسوهة 
وباردة تفتقر الى الصدق الفنى والواقعى 2 ومن هنا تبدو 
ضرورة الحرية للفئان والخطر الدى يتهدد الفن من محاولة 
فرض مفاهيم وقضايا معينة على الفئان 2 وهنا يوجد المنزلق 
الذى يقع فيه آى فنان يحاول أن يضع الفن بطريقة متعسفة 
فى خدمة افكار أو قضايا معينة , وتتمثل العفوية كذلك ف 
الوحدة العضوية التى تربط اجزاء التجربة وتعطيها ملامح 
معيئة وشكلا محددا بالضرورة , واذا تدخل الاعتساف ومحاولة 
تقليد الاشكال أو الاساليب الفنية نشوهت التحربة وفقدت 
حدويتها وايقاعها الخاص ٠‏ 


والاختيار التاج للفنان بوحد قبل مبلاد التجربة وبعد 
اكتمالها ٠:‏ 0 


فقيل ميلاد التجربة يستطيع الفنان ان بختار الواقع 

الذى بعش فيه والهواء الذى يتنفسه » فاذا كان الفئان بؤّمن 
< بضرورة الالتزام بقضايا ومشكلات شعبه يمكنه أن يعيش 
واقع الشعب وأن بتمرس بمشكلاته , واذا كان يؤمن بفكرية 
تجعله يتحاز الى طبقة معينة من طبقات المجتمع نستطيع أن 
يعيش حياة ومشكلات واشواق هذه الطبقة » ومن الواقع 
الذى يعيشه الفنان 2 من المناخ الذي يحيط به تأتى عناصر 
التجر بة . وبدلك بختار الفئان نوع تجاربه 2 يختار نوع 
الفعالاته التى تكون شرارة اأيلاد لاخلق الفنى ,2 كما اله فى 
خلال رحلة الفئان لتسكيل رؤيته للواقع الاحتومساعى 
والانسائى العام وفى معاناته من اجل تثقيف نفسه وصقل 
خبرته وتعميقها يمتلك الفئان قدرا كبيرا من الحرية والاختيار' 


٠١ 


مكتبتنا العربية 


والاختيار بعد ميلاد التجربة يتمثل فى الاختيار بين 
تشكيل التجربة الوليدة وتخليقها فى وجود فنى وبيناسقاطها 
والفءن عليها بالتواجد 2 فعندما تولد التجربة تلح علىالفئان 
برغيبة التخلق والتواجد ,2 ويستطيع الفنان اذا ها رغب فى 
واد التجربة أن يقاوم الحاحها ويدعها تفقد دفئها وحرارتها 
لتتحول الى مختزئات ذاته ٠‏ فقد يرى الفنان فى تشكيل 
تجربة معينة وتنقددوها الى الناس ما يتنافى مع مصلحةالانسان 
فمتلا قد توجد لدى الفنان تجربة جنسية من نوع خاص يرى 
ان تشكيلها وتقديوها يلحق ضررا بالانسان أو بالمجتمع » 
وفى هذه الحالة يستطيع الفنان أن يحكم على التجربة بالموت٠‏ 
وهكذا يتضح ان العمل الفنى ينطوى على قدر من 
التاقائية التى بفسدها التدخل والاعتساقف من الفنان نفسه 
أو من جهة خارجية ,2 وقدر من الاختيار بتيح للفئان أن 
يلتزم بقضايا ومشكلات معينة طاما أن هذا الالتزام يلبع هن 
ذاته الحرة ويشكل خلفية لعيون الفنان فى النظر الى الاششياء 
والاشخاص والاحداث 2 ولا يتدخل لافتعال تجارب فنية أو 
افسادها بالتعسف ٠‏ 
واذا كنا تطالب الفنان بأن يختار جانلب شعبه وأن 
يلعب دوره فى اثراء وجدان الانسان المصرى والعربى فى 
هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها بلادنا وامتنا فلا بد من 
اعطاء* الحربة كل الحرية للفنان , ولابد أن تسقط عنه كل 
القدود _ التى تعوق انطلاقه وانطلاق الفن وازدهاره ٠‏ 
رسيس لبيب 
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الحركة واجماهر 


تحت هذا العنوان إيكتب وهيب سراى الدين مقدمة 
طوئلة -تُسَتَقمَئ ‏ تَونتفهرم؛ الحركة فى أنبادو قليس وأرسطو 
حتى اينشتين ونظريات النسبية , وتنتهى الى التمييز بين 
الاتجاهين المتعارضين فى تفسير الحركة « المادى والمثالى » 2 
والى اثبات الطابع الجدلى للحركة فى الطبيعة ٠‏ وفى الفقرات 
إلتالية الاخيرة فى المقال » بحدثنا فى ضوء هذه المقدمة عن 
الجماهير والحركة التاريخية للمجتمعات الحديثة ٠٠‏ 

وعندما نطل على عذوى التاريخ والاجتماع بمنظار 
الفاسفة الدبالكتيكية التاربيخية المادية لا بد أن ينكشسف 
لنا سر الحركة الاجتماعية والتطور الاجتماعى البنى على 
التناقض والتضاد ء أى على الصراع ٠‏ وما كان المجتمع مؤلفا هن 
طبقات متصارعة - أى مستغلة أن فئرى ومستغلة تسمية هذا 
الصراع بالصراع الطبقى هذا جاءت بالفعل والقوة ٠‏ وعليه فان 
مبدا الصراع الطبقى هذا ليعتبر القاذون الحركى الاجتماعى» أى 
به تتمثل الحركة فى المجتمع كسائر موجودات هذا الكون وآشيائه 
٠٠ولقد‏ قال الفيلسوفان الروسيان بودوستيك وباخوت (الطبيعة 
باكملها من حبة الرمل الى الشمس والنجوم من الخلية الى 
الانسان , توجد حلها فى حركة وتغير دائمين وائبت علم 


التار بخ ان الحباة الاجتماعية مهى عملية دائمة التغير 2 ففى 


مكتبتنا العربية 


المجتمع طبقات وصراع طبقى ) ٠‏ وقبلهما المع عيجل الى أن 
التصارع فى المجتمع والطبيعة هو هميزة دائمية ٠‏ 

وما ندرس الطيقات الاحتماءية المتصارعة 2 لرى طبقة 
دنيا مستقلة تمثل الاكثرية هن المجتمع وتقوم بالعهل 
والانتاج ٠‏ ونرى بالقابل طبقة عليا تمثل أقلية فى المجتمع 
وتملك وسائل الانتاج لتستعملها وسيلة لاستقلال الطبقة 
الدنا والسيطرة علميها والتحكم بمصيرها ٠‏ فالطبقة الدنيا 
السحوقة هذه تتمثل اجتماعيا بطبقة الجماهير الكادحة 2 
والطبقة العلميا المتسسلطة نتوثل اجتماعيا بطبقة الراسماليين 
البر<وازيين والاقطاعيين 2 وسائر الرجعيين على مختلف نحلهم 
وصفاتهم ٠‏ فالجماهير هى حاملة أواء الصدام والصراع 2 اذن2, 
مع الطبقة النقيض المستغلة ٠‏ أى أن الجماهير هى محور الحركة 
الا<تماعية , وعماد تطور وتقدم المجتمع ع واداة المبدآ 
ر الدبالكتيكى ) فيه . مبدأ الصراع الطبقى الذى تغذيه يدها 
الساخن بعرقها الحار , بحيويتها ونشاطها , بانتاجها الجم 
الغزبر * ونظرا لفعالية الجماهير الاجتماعية هذه وزخمها 
الانتاجى , ولشمالها الدائب المستور للقضضصاء على جميسمع 
التناقضات فى المجتمع وجعل الحركة فيه مستقيمة الى اللانهاية, 
دون استغلال ولا تمييز ولا فوارق بين سائر الافراذ /وتمشيلها 
للحركة الاجتوساعية بحتمية ديالكتيكية الى“اللانتهاء ,' إى 
متابعتها فى مجادهة الواقع ومصارعة الطبيعة بعد القضاء على 
صدوف الظام الاجتماعى » حيث قال ( برنشنابن ) فى ذلك: 
« الهدف الثهائى ليس شىى ٠‏ الحركة هى كل .شى2. ٠‏ لمت 
نظرا لكل هذا الدور الذى تلعبه الجماهير بالمجتمع “"تتضح 
لنا حقيقة أنْ الجماهير هى الحركة فى 'الجنمع وهى. طاقة 
المجتمع وقدرته على التحرك والعطاء > كما يتضح. لناصدقا بان 
الجماهير هى اذن الذات التاريخية للحركة الاجتماعية 
ولنا أن نتساءل فى النهابة عن القازون الذى بجمع بين حركة 
الجماهير الاحجتواعية هذه وبجعلها ككل فى مسارها الاجتماعى 
- التاريخى ونراه يتمثل فى قانذون « التجاذب العلمى » حيث 
ان الجماهير تعيش مع بعضها فى هجال جاذب 2 كل فرد منها 
بؤثر فى الآخر ٠‏ الاهر الذى يذفى وجود الفردبة المستقلة فى 
هذا المجال الجماهيرى الجاذب ذى الجملة اللتحركة على حد التعبير 
الريافى ٠‏ بيئما تعتبر المجالات التى تعيش فيها الفردية » ههى 
مجالات غير <اذبة ولا و<ود فيها لاى تآثير جاذب من ذات 
الجمل العطالية الساكنة ٠‏ وآاخيرا لا بد لنا آن ثثوه بالعطاء 
الفكرى ا لخحرىة ال+واصير الا<تماعية ‏ التاربخية 2 اضصافة 
لنشاطها الانتاجى وقضائها على الاستغلال فى المجتمع + حيث 
اله من خلال مسيرة الل+ماهير النضالية والطابع العملى لصراعها 
ضد التئاضات البيئوية على الصعيدين الاجتماعى والطبيعى » 
تمخضت الحقيقة العملية ( الجماهيرية ) التى تعتبر الصدر 
والقدمة لالمحقيقة التاريخية ودعامتها فى «جابهة اسطورة 
الحقيقة المطلقة ,2 المستمبطة من التامل والتجلى الذاتى للفلاسفة 
المثاليين ٠‏ فعن <ركة الجماهير تولدت اطقيقة الواقعية العمليةء 
وبواسط:ها ترسخت مفاهيم الحقيقة التاريخية التى اعتبرت 
الانسان بشرا تاربخيا , لأنه بعيش بالفرورة المصيرية لصئع 
تاربخه . والتى تعتير هى بحد ذاتها اداة انعتاق الانسان 


وتحرره » لانها تظهر من خلال الظروف ال مأوضوعية المرتبطة 
بعمل الجماهير كوعى يتفصح لديها عن ذانه ٠‏ وهكذا لكون 
قد وصلنا فى نهاية المطاف الى آهمية مكانة الجماهير وخطورة 
حركنها الاجنماعية , التاربخية : والى حفيقة تمثيلها للحركة 
أو الطاقة فى المجتمع , باعنبارها الاداة المنتجة الفعالة والمادة 
التاريخية لقانون الصراع الطبقى ٠‏ وهن هنا تبردٌ قيمة 
الجماهير 2 وتتجلى قدرتها الاجتماعية ورسالتها التاربخية ٠‏ 


وهيب سراى الدين 
الركز الثقافى العربى بالحسكة 
اد د 


الثفس « 


بتصور الزهيل الاستاذ عبد الستار ابراهيم فى هقاله 
عن مؤتمر علم الئنفس الاول الذى عقد ما بين العاشر والثالى 
عشر هن هايو الماضى بالمركز القوهى للبحوث الاجتماعيسة 
والجنائية والذى كان موضوعه ( دور علم النفس فى الثلمية 
الاجتماعية ) ..ء 

د ان أى مؤتمر علمنق عن أى هيدان واأى موضس.وع 
<عميلته الذهائية ٠5٠٠‏ دعوة الى مزبد هن التفكير العلمى 
والابقاء على التقاليد العلمية مع التقدم بها فى نفس الخط , 
بحيث تكون منجزاتنا اكثر ضخامة وثراء). !! ويضمع الزميل 
منذ البداية مسلمات رئيسية توحد جهود الشتركين وتنسقها 
ومن .آهم هذه الماجزات فى نظره ( الاتفاق على تبئى وجهة 
نظ اغلمية فى تحليل الظواهر والاتفاق على مفهوم ناضج 
للنظرة العلمية ) وذحن نسلم معه على هذا الاتفاق ‏ لكنئا 
لا نجد هبررا لما قدمه من هجوم عليف على المؤتمر الاول لعلم 
النفس .٠‏ ونجد تزاها عليئا ونحن نرد على الزميل كاتب 
المقال ان نسجل له سعة فكره وعمقه ب اكنئا والحق يقال 
نقرر ان التوفيق قد أخطاه عندما تناول المؤتمر باللقد ٠٠‏ 
وسوف تبلور التقاداته ونرده عليها ونترك لامقارىء اللصف 
الحكم على موضوعية المناقشبة ٠‏ 

© بقول الزميل عبد الستار ابراهيم أن الؤتمر اذا 
كان قد نجح فى <ميع التخصصيين فى علم النفس فى مكان 
واحد بتناقشون ويبستمءون ‏ فان هذا النجاح محدود لأن 
الأؤتمر فيما الذهى اليه من التوصيات التى تنمشى أو لا 
نتوشى هع الملاقشات التى تمت لم بقدم حديدا ٠‏ 

ثم كم يذكر نا هذه التوصيات وكيف لم تتمشى .. 
م ها هو الجديد فى نظره ؟ 

© وبستمر الزميل فى تقديم بعض اللاحظات التى 
تخص الاطار العام اتلظيم اللؤتمر فيقول : 

« أن امو تمر يفتقر مندك البداية الى تنصور نظرى عام 
بعمل ويزيد هن التجانس المرغوب فيه من أجل نمو فعال 
لدور علم النفس فى التنمية الاجتماعية » ٠‏ 

لكن الزميل كاتب القال لم ببين كنا التصور النظرى 
العام ٠٠‏ هذا ٠٠‏ خاصة وأله يبقرر أن هناك اتهامات وجهت 
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الى المناهج العلمبة وتطسقها فى علم النفس ٠.٠.‏ وهذا لم 
بحدث واذا ان خدث فمن الذى وجه هذه الاتهامات ٠.٠٠‏ 
ومنالذى وجه الاتهام ال ىالاخصاء واستخدامها وان معاملات 
الارتباط بلهاء كما تتؤول ؟ نحن لم نسمع مطلقا كحاضرين 
وكمستمعين هذا الهجوم الذى سمعه الاخ الزهيل ع.دالستار» 
اللهم الا اذا تصورنا أنه محض افتراء تحت ستار الانطلاق 
من تصور نظرى همنسق خاصة ولم يتضح هذا التصور من 
الكاتب الوضوح الكاف الى الدرجة التى تجعله يتهم اللؤتمر 
كله بأنه لم يكن قبه اتفاق حتى على ( الحد الادنى هن شروط 
البحث العلمى ) ويف بهاحم البحث العلمى والنهج 
الاحصاء والمنهج الاحصائى أساتذة البحث العلمى والاحصاء ! 

وبهاجم الاستاذ عبد الستار كل البحوث التى القيت 
على اعقيار انها فى نظره أشبه با مقالات الصحفية ملها 
بالبحوث العلمية الجادة التى تقراها فى الدوريات العلمية أو 
المؤتمرات ٠00‏ ثم يزيد الطين بلة فيتهم العقول التى حضرت 
باذها عقول متعسفة فى تحليل الواقع لأنها تستند الى مفاهيم 
ر تلفيقية ) لا نؤدى فى نصوره الا الى اساءة عرض النظريات 
العلمية والأضرار بكيانها المتكامل ٠‏ 

5 وبستمر الزهيل فى اتهامه لأعضاء المؤتمر بقصور 
التفكير لانْهم يقفون فقط بالمناقشات الجادة عند حدود لاتسمح 
بمز يد م نالبلورة العميقة ذالمث.كلاتالتى طرحت » وكان على 
الكاتب أن ببين هذه المناقشسات ,2 واصحابها حثتى نقف عل 
وجهة نظر كل منهم 0.٠‏ وعندما آراد أن يظهر طرفا من 
الناقشات ذكر عبارة قالها مقرر عام المؤتمر ( اختلاف العلماء 
رحمة ) ورفض أن يذكر همسسببات الكلمة ٠٠٠‏ وذلك بطبيعة 
الخال يتئافى مع المفكر الحريص على موضوعية الفكر والمنهج 
العلمى ٠‏ وحتى نضمع الامور فى تنصابها الصحيح نقول 
للزميل كاتب الكقال : 

أن مقرر الؤتمر عندها قال عبارنه قالها عنلدما خرجت 
الناقشة عنالخط المرسوملها ثم تفرعت الى موضوعات بعيدة 
كل البعد عن الموضوع المطروح للمناقشة , فكاآن عليه "مقرر 
عام للمؤتمر أن بتدخل لحسم المناقسة ٠٠٠‏ وبطريقته الفكهة 
امعهودة قال عبارنه التى أظن انك كنت من المعجبين دها عندما 
كنت. تجلس فى القاعة 0.٠‏ ثم تغير الامر بعد أن مضى كل 
الى سبيله * 

وبهاجم الكاتب التبسيط الشديد فى المناقشات التى 
دارت حول ارتباط العلماء. بوشكلات الواقعم ويتهم أعضاء 
المؤتمر بأنهم أشبه باهل ( أرجوس ) فى مسرحية الذباب 
لسارتر الذين كانوا بتصفونبالادانة والنقد وبائهم (مخطون) 
كسالى  )‏ فاذا صح ذلك فكيف نبرر هذا الجهد الذى ظل 
يبذله كل هن عمفل فى هذا المؤتمر ٠2٠٠‏ وهو جهد لا يمكن 
نكراله خحيث بمثل خمسة شهور هن العمل المتواصل وانت 
تعلم ذلك ؟ 

ثم يبالغ الكاتب فى الهجوم فيتهم كل من حضر بأن 

الغماسه هحدود من حيث الكم والكيفه وغباب النظرة الشاملة 
٠٠٠‏ وكان عليه آن يبين لنا معنى هذا الانغماس المحدود 
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وكيف تغيب النظرة الشاملة عن أسائذة مشهود لهم بالكفاءة 
العلمية » بل وهم الذين وجهوا الكاتب وعلموه معنى النظرة 
الشاملة اذا سلمنا بأنه قد فهمها وتعمقها ٠‏ 

ويقترح الكاتب على اللؤتمر بآن يتنبه الى : 

« آنه لا بدوز اطلاقا الموافقة على المئاقشات التى تمت 
خاصة هذا الربط بين العلم والسياسة » ٠‏ ويعلى هنا الكاتب 


“الدراسة التى القيت تحت عنوان ( دراسة ذقدية هن زاوية 


عذم النفس ) وكان على الكاتب أن يذكر الدراسة ومن 
صاءيها بدلا من أن بقول انها لم تقدم فائدة ٠.٠‏ ولعلنى 
لا املك هنا الا أن انبه القارىء لهذه الدراسة ب حيث أنها 
لم #تصد تناول السياسة .. بل قصدت تقديم دراسة نقدية 
اجتماعية من زاوية علم النفس وركزت على (الجشطلت) . 
واعتقد أن الموضوعية كانت تحتم على كاتب المقال ان يذكر 
تفصيليا ها دار <ول هذه الدراسة هن مناقشات جادة منبعها 
البحث الجاد الذى كان هوضوع الناقشة ١ ٠‏ 

ثم بقع الكاتب نفسه فى أخطاء التفكير التى يزعم أن 
المؤتمر كله قد وقع فيها عندما يتنساول الايديواوجية 
الماركسية , وكيف كانت تصارع العلم والبحث الا<تماعى 
وببين أن هذا المراع قد انتهى ب وأن الخطر. الحقيقى فى 
تطور علم النفس فى مصر مرجعه الركون الى مسلمات مبسطة 
متصلبة 000 1 ١‏ 

ولم + نرق هذا الانغلاق ولا هذا التبسيط ولا هذا 
التصلب /واذا كان الكانب قد كلف نفسه عناء قراءة تقرير 
جلة علم النفس والتغير الاجتماعى » لعرف أن هقرر هذه 
الاجنة- يعدرك هنذ بداية التقرير « بأن النفي الاجتماغى 
الذى نعيشه فى مصر لم يكن تغيرا بطيئًا ولا تدريجيا - بل 
كان تغيرا سريعا وثورنيا وضخما ‏ ومن آحل ذلك فلا بد 
من التعامل مع هذا التغير بمقاهيم مرنة 7 مفتوحة 3 متطورة 
حتى تواكبه وتتابعه » ٠‏ 

واخيرا اذا كان الكاتب يتصور أن انتقاداته السابقة علي 

ما فيها من عدم هوضوعية تمثل كما يقول فى خاتمة المقال 
دفعا ايجابيا لجيل العلماء الراهمين لأن دواجهوا هله المشكلات 
بشجاعة آدبية قد تحقق الكثير لنمو علمهم ‏ فان الشجاعة 
الادبية تفرض عليه هو بالاحرى أن يقدم باآمانة كل ما دار 
فى الؤتمر 2 ويلبه القارىء الى الببدوث الجادة التى قدمت 
والنى تجاوزت المائة عدد!ا » وشملت كل مأ يمكن أن بقال 
ف حدود الاطار العام المؤتمر ولكن الكاتب لم يفعل أكثر 
من شحن نفسه باتجاهات غير موضوعية جعلته ويششى كل 
الجهود الخلصة التى بذلت فى المؤتمر » ويئلس ايضا كل 
أعضماء الؤتمر من آسائدة هشهود لهم بالكفاءة والعمق ٠‏ 

وفى اعتقادى أن علم النفس بخير وان علمائنا ومفكرينا 
بخر طاما بدا العمل والنشاط , ولن يضير المؤتمر الاول لعلم 
النفس أن يقع فى اخطاء ‏ اذا سلمنا بمبدا المحاولة والخطات 
واذا تصورنا أن هناك اخطاء قد وقع فيها كما برعم 
الكاتب  ٠.006‏ : . 
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الهمئة المصرية العامة للتالفف والشر 
2 ادم 
إحدث ما صدر من الكتب فى كروع العلوم الختلفة 


مع او نب 5 لكيه :ده فوّاد زكثريا 
مجموئة من الشواطر والقالات واكدرامات الشلفة تتاررخ عن الوسيقى 

من خلزل تطربة اوازية دان ستوى رقيم من الثفم والإمتبال 
مما سمصاصة 2 الثمن ٠١‏ كروضي 


ضرورة القن 0 تاليف : ارنسيت قبشير 

صمل يحبر القن عن علافة شديدة العوق بين الانسان واتعالم ؟ آم هو بديل 

للهاة ؟ بل هل يكن أصلا لخصى, وظيقة ألفن ؟ ان هما الكناب هر محاولة 

للاحابة علي هذه الأسثلة وامثالها ردو ظائم على الاسفاد بأن القن 'ثات ششردرة 
ده يرال -ء 

5 ضصفضة اب الثمن 0م ثرا 


مخنارات من اللثر الأذريقى جمهها حو ااك ا لعووال 
ترجمة : رعق يسى 

مر إدعة ؛ د - شكرى مياد 

مدبوعة مكتارة من اللصوص النطوفة القديية لافريقا جئوبي العصراء 


نم الوان الكنابة الأدبية ببختلف أشكاايا الممروفة ‏ 
45 صلحة ب التمن 46 فرشا 


مرغى النفس فى تطرفهم واعتدالهم 
لأليففب : د + محمد فرغلل قراج 
كقدم : د + عسعلقى اشبيور اتبيه 
لل فباس الشخصية واستطلاص الموامل الاساسية فى بتائها من الإمور 
النخثقة لى علم النفي الحعديث © وهذ؟ البحت يقسيفا الى هذآ اليدان الكثر 
١؟‏ صفحة ب (أثمن مع قرفا 
تار 
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النحر "كات السكانية أعداة : قر برت موثتر 
فى ناريخ أوربا الحديث ترجمة : شموقى جلال 
مراحهة : دا ١‏ مح آليين 


بعت هام قى معان الديموهرافيا الثان كط لسسيكان اوريا 4 العمر 
الخديت . 


قم سمطافة عل الثين 55 قرشا 

تصق دناعم مشووغةه قسشصض شام * بوسقب 5و لماي 
لاقام بع : حال العسرى 

ملتدحة ب الدمن *ت رشا 


الديوان الثاني للشاعر ع صدر له من قبل موموعة شعرية شترلة بوانت 
بز ؟لدم فى الحدائق 8 . 


5؟!] صقحة ل الغون ,1 رتشا 


0ك 


صدر حديئًا عن سلسسلة : مسرح.ات غالية » 


سيقب «يمقليس مسر حيتان لنأظم حكمت 


وحوشضر القثسية اتردمها عن الرومسة غاهي عسل 


*؟ ؟صفسة ع الثمن ٠١‏ كررشىي 
1ك 


وفن سلسيئة د روايات عالمية » صيلدن : 


زهرة الاسوين تاليف : توزق صاندن 
ذرحمة : امك جنك الله 
مراجعة ! عبك الحميد الدواخل 


1 صعغسة له الثسن ث5 خرشيا 
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ونن سادعلةة . رات غرببة » صدي : 


البببيبيباييب _0_)_)__ 51 


با سازم سلم +٠‏ الخرطة يتتعلى 
مسرسية في ثاثة قصول بقلى : سعد الدين رفيه 


8 حصفحة ب الثمن ١١‏ قروشس 


شمسون ودايلة مسرحية شعرية فى مدت لوسيات 
1٠‏ صفحة ‏ الثمِن * أدكردشى 


حمزة العسرب 
غ2١‏ صفحة ب الثمن ٠١‏ ثروشس 
ومن سنسكة 'كنابات حتايدة : 
دائرة الانحناء مجموغة قصصية : احيد .السيخم 


١86‏ صفحة ‏ المدن 5 كراشيا 


و#صادر حدينا من "كنب م المشنبة إلغربية » 
كناب الإمثال 
لأبى مرخ بن عمروالسدومى ( هخا عهجرية ) 
حققه وقدم له م * رعضان عبد التواب 
يعد هذا الكماب من أقدم لالب الامثال الملمية التي عتى بجمفها الرعسل 
الأول عن اللفويئ العرب وتنادلوها بالشرج والنفسي , 
,1 صفحة ‏ الشمن +72 فرشا 
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الإطممة اثتظلاشياة 
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